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    شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

 

 

          الشكر الله الذي وفقني وسدد خطاي، وكل الشكر للأستاذ بن عيسى محمد المهدي  

الذي أنار لي الطريق، وأعانني في طريق العلم، له كل الشكر والتقدير، ولا أنسى مشرفي الأول  

الله وأسكنه فسيح جنانه، إلى كل من ساعدني من قريب   المرحوم الأستاذ محي الدين مختار رحمه ا

الله   الله لكم كل الخير،الشكر لجامعة باتنة على احتضاني وجزاكم ا أو بعيد أقدم كل احترماني وجعل ا

لة على ما وفرته من إمكانيات من أجل   كل خير، ولا أنسى شكر كبير لجامعة قـاصدي مرباح ـــ ورقـ

 الدفع بنا إلى تحقيق النجاح أدامكي قبلة للعلم والعلماء.
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        داءداءداءداءــــــــــــــــــــالإهالإهالإهالإه

بحمد االله أهدي هذه الثمار إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما،             

اللذان علماني القناعة والصبر، أمي أبي أحبكما وأهديكما هذه الفرحة من قلبي 

هور، على غيابي لش إلى عائلتي زوجتي وحبيبتي أهديك هذا العمل لصبرك وروحي،

ات ى ماقدمته لي يافيض العطاء أدامك رفيقة لدربي وروحي، إلى فلذعل وأشكرك

روه أهديكم هذا العمل وأعتب)انشاءالله(ومحمد أكبادي طارق وأمينة شهد ومنار 

رأسمال أورثه لكم ليضيء لكم الطريق والمشوار إنشاء الله، إلى إخوتي مصطفى وعبد 

قي أهديكم ثمرة المشوار الذي هو في الحقيقة نتاج للحب القادر وليلى وعبد البا

وحرص عائلتي على النجاح، أحبكم وأتمنى لكم النجاح ولأولادكم إنشاء الله، إلى عائلة 

 .زوجتي التي رعتني في وحدتي وكانت عائلتي، أحبكم وأحترمكم، وشكرا لكم

تك فرحمها ربي إنها اهديها إلى روح أمي الغالية ربي إنها أم: بعد تاريخ المناقشة

ربي انها حبيبتنا الغالية كانت تشهد أمي فرحمها ربي وسع قبرها وأنره من نورك، 

ياحي ياقيوم ارحمها برحمتك الواسعة التي ) ص(ان لا اله الا االله ومحمد رسول االله 

    لا تفتنا بعدها، ارحمها يارب، واسكنها فسيح جنانك ياربوسعت كل شىء،
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  :مقدمـــة 

، تعمل ينظر للمجتمعات على أنها أشكال واضحة المعالم، تشكل بنى اجتماعية     

ا من خلال حل الصراعات الموجودة خارجها، غير ــهعلى الحفاظ على وجود

تراتيب اجتماعية تتكامل فيما بينها مشكلتا هي عبارة عن تراسيم وأن تلك البنى، 

، ديني، أو اقتصادي، أو ثقافي ذه الطبقات لها بعدـالمجتمع الطبقي الكلي، ه

على مر العصور تداخلت فيما بينها، لتتراءى محددات هذه الطبقات، حيث تلعب و

الملكية دور كبير، فلا يستوي الذين يملكون، والذين لا يملكون، غير أن ملكية 

الأراضي في العهد الإقطاعي، ظهرت منها ممارسات سمحت بظهور فئة 

، غير أنهم زاد نفوذهم خاصة لكون الأرض ولا الأقنانالبرجوازية، الذين لا يم

ازدهار الأسواق، تعاظمت رؤوس أموالهم، وهذا ما ساعدهم على بظهور النقود و

لواسعة إلى نقل السلطة الاقتصادية، والسياسية، وحتى الاجتماعية، من الاقطاعات ا

الإنتاج  تطور النشاط الحرفي مع ظهور الآلات  تعاظم قلب المدن الناشئة، و

ظهرت تراتسيم ، وأدى هذا إلى بروز شكل جديد من تقسيم العمل ،الصناعي

بين   كارل ماركساجتماعية جديدة بناءا على علاقات الإنتاج الجديدة، فيميز 

أخرى لا تمتلك سوى ، ووسائل الإنتاج ، طبقة رأسمالية  تمتلكطبقتين متناقضتين

أهميته في المهني، و صصوالتخ بروز العمل الفكريمع ، وقوة عملها

الفنيين، أسند لهم الرأسماليون ديدة من العمال المهرة والمشروعات، تشكلت فئة ج

المشروعات، مشكلين برجوازية  شؤونسلطة محدودة على العمال، من أجل تسيير 

في دراساته للطبقة رايت ميلز ذا ما أكده ـصغيرة جديدة، لها وعي زائف وه

ا تطورت علاقات الإنتاج أكثر كلما تباينت البنى الوسطى في أمريكا، وكلم

أصبح حضور الفئات الجديدة، التي وتباينت المصالح، و الاجتماعية للمجتمع

استمرار و لاستقرار المجتمع، طبقتين البرجوازية والعمال ضروريتوسطت ال



 

5 

له، أمام كل إضفاء الشرعية ، وديمومة التفاوت الطبقيو مصالح الطبقة العليا

ة الهيمنة فكانت التربية هي محور الاهتمام لتكريس ثقاف. التراتيبات والفئ

ترسيخها كممارسة طبيعية في الواقع ، وزرعها في طبقات المجتمعالشرعية، و

كان لزاما العمل على تطبيع النظام التربوي في المجتمع، من أجل ، والاجتماعي

ى دينامية المجتمع، وهذا كله إنتاج وإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي الذي يحافظ عل

إعادة إنتاجها للمحافظة على ، والعمل للمحافظة على هويتهاللسعي ودفع بالطبقات 

امتيازاتها، والسعي الدائم للحراك إلى الأعلى، فباعتبار الطبقات الوسطى تحتل 

مكانة هامة في البناء الطبقي للمجتمع، واستقرارها باستقرار المجتمع، وبناءا على 

ا تسعى هذه الطبقات للإعادة إنتاج هويتها الاجتماعية، من خلال مواردها أو هذ

رأسمالها الثقافي، الذي يتباين بين شرائحها، فتسعى لبناء مشروع مهني لأبنائها، 

وتنشئتهم تنشئة مهنية، تدفع بهم إلى الحراك إلى الأعلى بين شرائح الطبقات 

 .دفع  بـها لاخترق  طبقات أخرى طمعا في اكتساب  موارد جديدة ت، والوسطى

  :وقد ضمت هذه الدراسة  سبعة فصول وهي كالتالي

وشمل هذا الفصل على المفاهيمي للدراسة، البناء السوسيولوجي و: الفصل الأول

أسباب اختيار الموضوع ما بين الذاتية و الموضوعية، وذكر أهمية الموضوع، 

مابين النظري والإجرائي، و المقاربة وتحديد إشكالية الدراسة، ومفاهيم الدراسة 

  .السوسيولوجية للدراسة، وفي أخر الفصل تم ذكر دراستين سابقتين

سوسيولوجية  وضم هذا الفصل مقارباتالعائلة والرأسمال، وقد :  الفصل الثاني

البداية التعريف بمفهوم العائلة، والتطرق لسوسيولوجي العائلة،  للعائلة و الرأسمال،

مقاربة الماركسية للعائلة و الرأسمال المادي، وبعدها الانتقال إلى العائلة وتم ذكر ال

  .والرأسمال الثقافي عند بورديو
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وسطى، من في هذا الفصل تطرقنا إلى سوسيولوجيا الطبقات ال: الفصل الثالث

، )ـ الطبقات الوسطىـالطبقة ــ الطبقات الاجتماعية( خلال التعريف بالمفاهيم

ت للطبقات الوسطى، من الدراسات السوسيولوجية  التي تطرق ومن تم ذكر أهم

بلاروك، وصولا إلى  لويس شوفال، والتعرض لبعض الدراسات  ميلز مرورا

الأوروبية ومؤشراتها، وفي الأخير الإشارة إلى واقع الطبقات الوسطى في 

  . الجزائر

وممارسات  وي مابين استراتجيات الدولةالتربالفعل تحت عنوان  :الفصل الرابع

عند الفلاسفة اليونان وبعض المفكرين التربية  مفهوم ، وقد أشرنا إلىالعائلات

الغربيين وعند المفكرين المسلمين، كما تم التطرق إلى التربية في الجزائر منذ 

  .الحقبة الاستعمارية إلى يومنا، من أجل فهم طبيعة المشروع في كل مرحلة

لدراسة، من خلال كرونولوجية تاريخية لمدينة أين تم ذكر مجال ا: الفصل الخامس

جتماعية قسنطينة، انطلاقا من تاريخها العريق الذي يؤسس لفهم تطور البنية الا

الرأسمال الثقافي، وآليات روف التي أسست للرأسمال المادي والظبالمدينة، و

  .الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي في المدينة

المنهجية للدراسة، حيث تم التطرق لمجتمع  ضم الإجراءات: الفصل السادس

البحث وطريقة المعاينة في البحث الكيفي، وتبرير استعمال أداة المقابلة، وتم شرح 

المراحل الإجرائية لتنفيذ مقابلة ناجحة، وتم التعريف بتحليل المحتوى المقابلات 

يغها في التي تم جمعها، بأسلوب إعادة كتابتها وتقطيعها وفقا للموضوع، وتفر

  .جداول تحليل المحتوى
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نتائج الدراسة، أين يتم مقارنة النتائج المتوصل إليها  وتأويل تحليل :الفصل السابع

على ضوء الدراسات السابقة، والتراث النظري  فرضيات المتوقعةبال

  .السوسيولوجي، وصولا إلى الاستنتاج العام

يد للمشروع المهني لعائلات الذي حاولنا من خلاله بناء اقتراب جد:الفصل الثامن

الطبقات الوسطى القسنطنية، وذلك بالتعرف على بعض المقاربات المفسرة للواقع 

القسنطيني، وتم الانتقال إلى ذكر أهم مميزات الطبقات الوسطى القسنطينية، 

والتعرف بعدها على المجال العمراني للطبقات الوسطى القسنطينية، والوصول إلى 

بقات الوسطى القسنطينية، وفي الأخير محاولة بناء اقتراب أزمة عائلات الط

  .للمشروع المهني للأبناء
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  :ما بين الذاتية والموضوعية الموضوع أسباب اختيار

كوني أنتمي إلى عائلة ميسورة الحال، كثيرا ما تساءلت حول ما تمتلكه عائلتي  

وما لا تمتلكه، وكثيرا ما سئلنا المعلم في المدرسة حول عمل الأب، ولم أدرك 

سبب سؤاله لكل تلميذ في الصف، فوجدت أن مهنة الأب ترافقنا في مسارنا 

م، وكذلك من خلالها ينقطع الدراسي وحتى الاجتماعي، ومن خلالها نبني الأحلا

التلاميذ عن الدراسة ليفكروا في حلول لمشكلات تشكل الواقع الاجتماعي للحياة 

اليومية، فكثيرا ما كانت مهنة الأب مدعاة فخر أمام المواقف التي تتطلب تحديد 

سوسيومهنى للعائلة، تساءلت هل عائلتي عائلة من الطبقة الوسطى أم لا؟ وإذا 

قة الوسطى، ما هي المحددات التي يمكن الاعتماد عليها لإدراك كانت من الطب

ذلك؟ لأن معرفة الموقع في السلم التراتيبي للمجتمع، يمكننا من فهم طبيعة 

العلاقات الاجتماعية، ومعرفة الاتجاه الذي يجب السير فيه، من أجل عملية 

  .الحراك الاجتماعي وما تتطلبه من موارد وخيارات

الفعـل الاجتماعي وعلاقته : السابقة في الماجستير تحت عنوانإن دراستنا 

بالتنمية في المجال التربوي، هـذا العمل الذي يعد محاولة لفهم العملية التربوية، 

من خلال فهم الفعـل الاجتماعي للفاعليين التربويين، أدركنا أن المجال التربوي 

ضح لنا أن هـناك دور اجتماعي واسع وله تـأثير كبير في الحياة الاجتماعية، وات

كبير للعائلة، حيث ترسم معالم النجاح المدرسي، وتورث في كثير من الأحيان 

الواقع الاجتماعي التربوي لعائلات : الهـوية المهنية، هـذا ما دفعنا إلى دراسة

  .الطبقات الوسطى في الجزائر وإنتاج المشروع المهني لأبنائها

جاه التربية ودورها في بناء الهوية الفردية والهوية إلى جانب النظرة الضيقة ات

الجماعية، وباعتباري كنت أستاذا في التعليم المتوسط واليوم أنا أستاذ مساعد في 

جامعة قاصدي مرباح بــورقلة، وجدت أن المدرسة ينظر إليها على أنها مكان 
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بـاء بما لديهم من لقضاء الأولاد وقتهم بعيدا عن رقابة العائلة، أو مكان يتباهى الآ

موارد مادية، دون الأخذ في الحسبان عملية الإنتاج الاجتماعي للعائلات وهويتها 

الاجتماعية، إلى جـــانب حصر التربية في المدرسة، وتخلي العــائلة عن 

  .مهامها في إنتــاج وإعــادة إنتـاج كياناتها الاجتماعية

مابين علاقة المدرسة بالعائلة،  كــذلك مــا لحظته في واقع الحياة اليومية

وعلاقتهما بالمجتمع، وعمليات التفاعل التي تحدث بينهم، وجدت أن الإنفاق على 

تعليم الأبناء كبير، والحرص على تمدرس الأبناء عند غالبية العائلات شديد، ولكن 

من حيث الإستراتجية والخيارات العقلانية، نجد غموض من عائلة إلى آخري، 

  .زاد في فضولي العلمي لهذا الموضوع وهـذا ما

إن بناء التصور الموضوعي لدى الباحث تثيره القراءات وطبيعة هـذه القراءات، 

والمحاكاة اليومية للواقع المعيش، لأن أساليب الحياة اليومية أصبحت مجال خصب 

لبناء تصور علمي، من خلال الملاحظة العلمية المركزة، للمحاججات اليومية 

في أفعالهم، وتبريراتهم، والمعاني التي يعطونها لأفعالهم، إن الموضوعات للناس 

اليومية التي تمس كيانات العائلات في المجتمع الجزائري، وسبل إنتاج وإعادة 

إنتاج الهويات الفردية والجماعية، والتي تعد التنشئة الاجتماعية مجالا لها من 

ستراتجياتهم، لإنتاج وإعادة إنتاج خلال مؤسساتها، التي يبني فيها الفاعلون ا

الهويات الجماعية والفردية، لهذا تسعى البحوث العلمية في ميدان علم الاجتماع 

  :إلى

انجاز دراسة علمية سوسيولوجية للعائلة الجزائرية، من أجل معرفة طبيعة  -

المجتمع الجزائري، وتقسيماته، وآليات الحراك فيه، والمجالات المؤثرة في علاقة 

  .العائلة بالمجتمع، والتقسيم الاجتماعي للعمل وإعادة إنتاجه بين فئات المجتمع
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البحث في العلاقة المتداخلة مابين التنشئة الاجتماعية والتنشئة المهنية للعائلة  -

  .الجزائرية، من أجل فهم طبيعة ممارسات عائلات الطبقات الوسطى

إنتاج والعادة إنتاج الهويات كشف ممارسات النظام التربوي، وتأثيرها على  -

الفردية والهويات الجماعية للعائلات الجزائرية عامة، وعائلات الطبقات الوسطى 

  . خاصة، لاعتمادها على الرأسمال الثقافي  كمورد  لها

الكشف عن المعيقات التي تواجه عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر، عند  -

  .العمليات المتحكمة في ذلك بناء المشروع المهني لأبنائها، وأهم

تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية في المجتمع  -

الجزائري، وظهور مجالات جديدة للتنشئة، أثرت في بناء الهوية الاجتماعية 

  .لعائلات الطبقات الوسطى

تلك التفاعلات البحث في المستقبل المهني للأبناء وعلاقته بالانتماء الطبقي، و -

الحاصلة بين مجال العائلة والمجالات الأخرى، وتأثيرها على الخيار المهني 

  .  للعائلات وأفرادها

 :أهمية موضوع الدراسة

إن دراسة المجتمع وكــل التفــاعلات التي تحدث داخله، سواء على مستوى 

للاجتماعي، البنى وتشكلاتها، أو دراسة الفعـــل الاجتماعي، أوالتفسير الفهمي 

كـل هــذا يدفعنــا لتوضيح أهمــية الموضوع الاجتماعي، والـــذي 

يدور حــول الطبقـــات الوسطى وعمليـــات إعـــادة الإنتــاج 

  :  الاجتمــاعي لشرائحها، ويمكن حصرهـــا فيما يلي
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الدور الذي تلعبه الشرائح الوسطى في الحفــاظ على التفــاعل بين الطبقات  -

  .جتماعيةالا

المكانة الاجتماعية الهــامة والمحورية، التي تحتلها الطبقات الوسطى سياسيا  -

  .اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

معرفة تلك العمليات والمعاني التي تتحكم في الحراك الاجتماعي لعائلات  -

الطبقات الوسطى، وكيفية إنتــاج وإعـــادة إنتـاج كيــانها، وهـويتها 

  .الاجتماعية

التعرف على الخصوصية، التي تتميز بها العائلة الجزائرية المنتمية للطبقات  -

  .الوسطى ومحدداتها

الكشف عن مكانزمات التفاعل بين الأجيال، جيل الآباء وجيل الأبناء، والعوامل  -

  .المتحكمة في انتقال الرأسمال الثقافي والإرث العائلي

المجال التربوي في تكريس التراتيب في المجتمع، الدور الكبير الذي يلعبه  -

وإضفاء الشرعية على التفاوت الاجتماعي، والذي هو في الأصل تفاوت في 

  .الموارد، سواء كانت مادية أو ثقافية

دور المـدرسة والفعـل التربوي في إنتاج وإعـادة إنتاج التراتيب الاجتماعية،  -

  .وعلاقتها بالعائلة و استراتجياتها

حصر مجالات تفاعل عائلات الطبقات الوسطى الجزائرية فقي إعادة الإنتاج  ـ

  .المستقبل المهني لأبنائها

التعرف على خيارات عائلات الطبقات الوسطى الجزائرية  لضمان الحفاظ على  -

  .الهـوية الاجتماعية
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الكشف عن المجالات الأخرى خارج العائلة والمدرسة، والتي يمكن لها أن  -

  .المسار المهني لأبناء عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر تحدد

إعطاء قراءة سوسيولوجية للواقع الاجتماعي الذي تعيشه عائلات الطبقات  -

  .الوسطى في الجزائر

  :إشكالية إنتاج المشروع المهني لدى أبناء عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر

عات حول المجتمع، و وصفه على أنه إن التصورات التي تبنى لدى الأفراد والجما

كتلة واحدة صماء منسجمة المعالم، إنما هي تصورات بعيدة عن الواقع الاجتماعي  

للمجتمع، من منظور جمعي، أو معنى فردي، أو من ملاحظة للذات الفاعلة، كل 

التفاعلات التي تحدث داخل المجتمع، الذي يفقد تدريجيا توازنه، وتبرز من خلاله 

في علاقة ديناميكية مع بعضها البعض، إن المجتمع أصبح شكل غير  تراتيب

مستقر، من الفاعلين و المجالات و التفاعلات، تتفاعل في مستويات مختلفة، 

متصاعدة أحيانا، ونازلة أحيانا أخرى، في شكل تراتيب تتخذ أشكال متجددة 

نصر أوجديدة، ومن أجل معرفة هذه التشكلات يجب علينا فهم مضمون الع

المرتب، والمميز لهذه الطبقات الاجتماعية، ومن هنا تظهر مجموعة من العوامل 

المحددة للعنصر المرتب منها المادية، والرمزية، والاجتماعية، والقرابية، 

  .والتكنوتقنية وغيرها

إن ظهور هذه التراتيب وتشكلها، وإعادة تشكلها أنتج هويات جماعية، يسعى 

ج نطاق وعيهم على إنتاج أو إعادة إنتاج كيانهم، أعضائها بوعيهم أو خار

وحضورهم الاجتماعي، وتموقعهم في السلم الاجتماعي، معتمدين في ذلك على 

  .مواردهم التي رتبوا على ضوئها، والتي كانت أساسا في تصنيفهم داخل مجتمعهم
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على  إن التقسيم الاجتماعي للعمل كواقع ثابت لدينامية تشكلات الواقع الاجتماعي،

خلافا ما كان سائدا قديما داخل البناء الاجتماعي الواحد، الذي كان يعيد إنتاج ثباته 

من خلال التقسيم الاجتماعي للعمل، فأضحى الفاعلين في الترتيب الواحد يعملون 

أصبح الحراك  للمحافظة على مراكزهم، أو الارتقاء بها نحو أخرى أكثر تميزا، و

  . أخرى جماعية استراتجيات فردية و بين الأعلى والأسفل تحكمه

ولو نظرنا نظرة متفحص لتاريخ الشعوب، نجد أن الممارسة الطبقية قديمة قدم 

الوجود الإنساني، غير أن ما يميزها اليوم هو الحراك الاجتماعي بين الطبقات 

الاجتماعية، ومحددات هذا الحراك والعوامل المتحكمة فيه بين شرائح هذه 

لتراث السوسيولوجي أجمع على تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات الطبقات، إن ا

طبقة عليا، وطبقة وسطى، وطبقة دنيا، ولو نظرنا داخل كل طبقة نجد :  اجتماعية

مجموعة شرائح اجتماعية متقاربة المعالم، ساعدت على جعل الحراك الاجتماعي 

ساع شرائح الطبقات بين الطبقات الاجتماعية ممكنا، وهذا ما أدى إلى زيادة في ات

الوسطى على حساب شرائح الطبقات الاجتماعية الأخرى، وبروز أهميتها 

السياسية كمؤشر للاستقرار السياسي في المجتمع، واعتبارها رمانة ميزان للوضع 

الاقتصادي للمجتمع، حيث تظهر نتائج السياسات الاقتصادية بايجابياتها وسلبياتها، 

سطى، ورد فعلها ميدانيا ،سواء الطلب على السلع من خلال أوضاع الطبقات الو

  .  في السوق أو التظاهر في الشارع رفضا لوضع ما

إن سرعة التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع الجزائري اليوم، فرضت 

ضرورة تفحص وتمحيص للواقع الاجتماعي، الذي نعيشه في حياتنا اليومية، 

سطى في صيرورة وديمومة الحياة الاجتماعية، وضرورة إدراك أهمية الشرائح الو

  .والسياسية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمعات
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أمست الطبقات الوسطى موضوعا محوريا لجل الدراسات الاجتماعية الحديثة، 

وباعتبار العائلات المنتمية إليها تمثل المجال الأول المسؤول عن إنتـاج 

والهوية الفردية، للأفراد المرتبين ضمن ادة إنتـاج الهــوية الجماعية ــوإع

هذه الشرائح الوسطى، لذلك تسعى عائلات الطبقات الوسطى بمختلف شرائحها، 

لإعادة إنتاج هويتها الاجتماعية معتمدة على مواردها الثقافية، ممثلتا في الرأسمال 

وظ الثقافي، والموارد المادية للإنفاق على الخيارات التربوية، والزيادة في حظ

  . أبنائها بين أترابهم

يعد المسار التعليمي خيار من الخيارات المتاحة لعائلات الطبقات الوسطى، والذي 

تمارس فيه ثقافتها، التي بدورها تعطي للنظام التربوي الشرعية والديمومة، 

، التي تسمح لها ...)شهادات(وتتشابك العلاقة فيما بينهما، حيث تبنى مواردها 

ائف العليا، ومهن تتوارث من جيل إلى جيل آخر، وحفاظا على بجملة من الوظ

هويتها الاجتماعية، تسعى إلى تنشئة أبنائها تنشئة مهنية، تساعدهم على فهم 

واجباتهم وحقوقهم في المجتمع، وذلك من خلال مشروع مهني ترسمه لأبنائها، 

ترتيبها بين كضمان للمكانة الاجتماعية، و إضفاء للشرعية التي تحافظ بها على 

الطبقات الاجتماعية الأخرى، إن هذه المهن أصبحت محددات هويتها الجماعية، 

غير أن سرعة التحولات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية أنتجت تحديات 

جديدة، كثورة المعلومات والتكنولوجيا، وبروز مجالات جديدة للتنشئة الاجتماعية، 

كل هذا زاد من صعوبة مسؤولية عائلات  وأخرى في إطار التشكل المستمر،

الطبقات الوسطى في رسم معالم لمشروع مهني، قد يسهل على الأبناء إعادة إنتاج 

هوياتهم، أو الدفع بهم إلى الحراك الاجتماعي الصاعد، لولوج شرائح أعلى 

واختراق طبقات أخرى، تكسبيهم تراتيب أرقى، انطلقا من مواردهم الجديدة التي 

  .ااكتسبوه
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ظهور تشكلات اجتماعية باتت تؤثر على  المعاشيعرف الواقع الاجتماعي 

الهويات الذاتية، والكيانات الاجتماعية في المجتمع، ألقت بآثارها على عائلات 

الطبقات الوسطى، التي تسعى جاهدة على تحصين كيانها الاجتماعي، وهويتها 

العائلات الجزائرية المنتمية الاجتماعية وتجديد مواردها، وبناءا على ذلك تسعى 

للطبقات الوسطى للتفكير في إعادة إنتاج هويتها الذاتية والجماعية، من خلال زيادة 

فرص الاستثمار في مواردها، ورسم المشروع المهني الملائم لأبنائها بالموازاة مع 

إن المجال التربوي وما . التحولات المتسارعة، التي مست كافة مجالات الحياة

بالمفهوم الواسع للتربية، والتي تمثل عملية نقل رصيد ثقافي يشمل الإرث   لهيمث

الثقافي العائلي والرأسمال الثقافي، وما ينتج عن التفاعل في مجالات مختلفة 

وغيرها من العوامل، التي تساهم في بناء الهويات الفردية والهويات الجماعية، إن 

يمكن حصرها في مؤسسة المدرسة، لكي  التربية باعتبارها موضوع اجتماعي، لا

لا تتهم المدرسة بفشل المنظومات الاجتماعية الأخرى، إن التربية عملية تفاعلية 

تبنى في مجالات عديدة، من خلال خيارات فردانية وأخرى جماعية، تتشكل عبر 

عملية التنشئة الاجتماعية، والتي بدورها تتباين مفهومها مابين علم الاجتماع وعلم 

النفس، فالتنشئة الاجتماعية في علم الاجتماع لا تبنى من خلال صيرورة النمو 

كما هو في علم النفس، بل تبنى التنشئة  عبر مراحل تشكل الشخصية الفردية،

الاجتماعية من خلال عملية التفاعل الاجتماعي لأفراد العائلة في مجالات أخرى 

الوافدة واستدماجها في العائلة،  خارج مجال العائلة، وضرورة قبول هذه النماذج

إننا لا نستطيع تحميل مسؤولية تنشئة الأبناء للمدرسة وحدها، لأن التنظيم الأول 

الذي ينشأ فيه الأبناء هو المجال العائلي، الذي يمدهم بآليات إنتاج وإعادة إنتاج 

هويتهم الاجتماعية، إن بناء الهـــوية الاجتماعية لعائلات الطبقة الوسطى 

انطلاقا من المحافظة على ترتيبها، وإعـــادة إنتــاج العنصر المـرتب، 

والرغبة في تجديد مــــواردها، وبناءا على مشروع حـراك اجتماعي 
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عقلاني ترسمه العائلة للبنى الاجتماعية، التي تسعى للتشكل، كل هذا زاد في 

ور حياتها، ومجال اهتمام هذه العائلات بمعالم هذا المشروع، الذي أصبح يمثل مح

تفاعلها، ومحدد أساسي لوجودها وكيانها، وهويتها الاجتماعية، ومن هنا يمكن 

  :التساؤل حول طبيعة هذا المشروع، وكانت صياغة التساؤل الرئيس كالتالي

هـــل عــائلات الطبقــات الـوسطى في الجــزائــر تعمــــل 

كيــــل عــلى إعــــادة إنتــاج نفسهــا من خــلال تش

مشــروع مهني لأبنـــائها عــن طـريق المسار التعـليمي أم ينتج 

  المشروع المهني لأبنـائها في مجــالات أخـــرى؟

ولمزيد من التدقيق في الفهم والتحكم أكثر في الموضوع، تم صياغة جملة من 

  :التساؤلات الفرعية وهي كالتالي

لها مشروع حراك اجتماعي ــــ هل عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر 

 لإنتاج وإعادة إنتاج كياناتها الاجتماعية وتعمل على انجازه؟

ــــ وهل رسم مشروع حراك اجتماعي لأبنائها يعتبر إحدى استراتجياتها 

 التي تعمل من خلاله للحفاظ على هويتها الاجتماعية كطبقة وسطى؟

مسار التعليمي أم من المهني لأبنائها يتشكل داخل ال وهل رسم المشروع ــــ

خارجه؟ وما طبيعة هذا المشروع ؟ و ما هي المجالات الاجتماعية التي يتشكل 

 فيها ؟

ــــ وإذا لم تكن لها استراتجيات لبناء مشروع حراك اجتماعي لا من داخل 

 العائلات نفسها ولا من خارجها، ما هو المصير المهني لأبنائها ؟ 

  



 

26 

  :ـابين النظــري والإجـــرائيـ مفــاهيم الـدراســــة مــ4

  :أـ الــــواقـع الاجتمــــاعي

إن هـــدف عـــلم الاجتماع هو فهـــم الــواقع الاجتمـــاعي 

كـــما يــراه الناس على اختلافهم، و أن يبين كيف أن رؤيتهم لهذا الواقع 

تشكل أفعالهم، وحيث تغوص إلى ما وراء هـذا الـــواقع، ومع القوانيين 

قـــــواعد التي اخترعهـــــا ليسايره كــما يراه هو وكمـــا وال

يعنيــــه هـو، ومع أن علمـــاء الاجتمــاع لا يكتشفـون الحـــقيقة 

المطلقة، غـير أنهــم يســــاعدوننا على فهــــم العـــالم المحيط 

 .1بنــــا

يركزان على التوجه نحو "  Bergerبيرغر" " Lukmannلكمان "أمـــــا 

البناء اليومي للـــــواقـــع عبر معــــارف اعتيــــادية 

لــــــدى كـــل فرد يقوم بممـــارستها في المجتمــع، لأن 

الحيــــاة اليـــــوميــــــة تقــــــدم عـــلى أنهـــا 

واقــــع مترجـــم من طـــرف النـــاس، ويمثــــل لهـــم 

ــة أو أسلوب ذاتي ونمـــوذج متمـــــاسك، إلى طـــريقـ

جــــانب أنه يمثـــل عـــالم رمزي يساهم في بنــاء الإنســـان، 

ومن أجـــل هــذا يعيش النــاس في عـــالم يتقاسمون فيه التصنيفات، 

  .2التي تسمح لهم ببناء علاقات مع الآخرين عند التبــــادل من قريب أو بعيد

  

                                                           
ه� ا���� �� ا����م ا������� و ا�������: ���
 آ�ه�� و ��را�
 	����ن-ا- 1��� ����� و ا���ز��، ط ����،� ��ن، 1، ا��ار ا�

 48، ص1990
2  - Peter Berger et Thomas Lukmann: La Construction Sociale de réalité  , 
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  :لة الجزائريـــةب ـ العــائ

هي المؤسسة الرئيسية، تضم رجلا "العائلة على أنها مصطفى بوتفنوشتيعرف  

أو مجموعة رجال يعيشون زواجيا مع امرأة، أو عدد من النساء، بالإضافة إلى 

الأبناء والأقارب، وآخرون يسهرون على راحتهم، تمثل العائلة بنية مطابقة 

متد تأثيرها على الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع، إن العائلة مجتمع كامل ي

   .1..."والعلمية والدنية وغيرها

بنية أساسية للنظام الاجتماعي، " وعرفت العائلة الجزائرية كـذلك على أنهــا

عـاشت تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة، وذلك منذ الحقبة 

  .2"وينها وتنظيمهاالاستعمــارية، تعرضت البلاد للتغيير من حيث تك

  :جـ ـ الطبقات الوسطى

الطبقـــات الوسطى على أنهــــا تتألف من بيــــار لاروك يعرف 

زمر اجتماعية عـديدة، تجمعها ميزة هي التميز عند الطبقات العليا والطبقات 

الدنيا والعمالية، فهي تتمتع بالمبــــــادرة والمسؤوليـــــة غـــير 

أنهــــا تكمل الطبقــــة العليــــا في قيــــادة الحيــاة 

دية، أما تميزها عن الطبقة العمالية والدنيا بارتفاع السيـــاسية والاقتصا

مدخراتها المادية وغير المادية الناتجة عن التربية والتعليم والرأسمال 

، مما يشعرهم بالأمن والاستقرار بعكس الطبقة العمالية )العلاقات(الاجتماعي

بقات والعناصر المكونة للط. والدنيــــا، التي لا تتمتع بالأمن والاستقرار

الطـــب، (الوسطى مختلفة ومتنوعة، فهي تضم الموظفين والمهن الحـــرة 
                                                           

��ت$��ش" - 1 &$'(	 : �����  ،ا�+*ا(� ، ا�� �� ا�'&ا ��� ، ا��$�ر وا�"! � ا����،د��ان ا�.' �-�ت ا�+�	
  21ا�&14،ص1984

2
_Une version initiale de ce texte a Eté présente & la réunion du CIRCED sur la « Démographie de In Famille B  

(Paris, 27-29 octobre 1982). 
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والتقنييــن والإطـــارات الوسطى في الصناعة ) المحـــاماة

والتجـــارة، والتدرج في الوظائف والأعمال الصناعية والتجارية يدل على 

ادت أهمية صعوبة رسم حدود ثابتة بين الطبقات الوسطى والطبقة العاملة وقد ز

الطبقات الوسطى من خلال دورها الفعال في الحياة السياسية والاقتصادية 

  .1والاجتماعية

الطبقات الوسطى على أنها تتميز " _BADالبنك الإفريقي للتنميةويعرف 

  .2"دولار أمريكي 20و 2بالأشخاص الذين لهم قدرة شرائية يومية ما بين 

 :دـ المشروع المدرسي و المهني

المقاربة السيكولوجية تعرف المشروع الدراسي والمهني للمتمدرسين، من إن 

" sillamyسيلامي"خلال التمييز بين مفهومي الاختيار والمشروع، حيث يعرف 

الاختيار على أنه القرار الذي من خلاله نقبل إمكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة، 

ط معين، مع العلم أنه يتطلب سواء كان هذا الاختيار يتعلق بمهنة أوصديق أو نشا

  189ص. مشاركة كل جوانب شخصية الفرد

على أنه الفعل الذي نريد تحقيقه في " Guichardقيشار" أما المشروع فيعرفه

المستقبل، كما أنه تأسيس علاقة ذات دلالة بين الماضي والحاضر والمستقبل مع 

  16ص. تفضيل هذا الأخير

لمشروع الدراسي أو المهني للأبناء، يرى كل أما في المقاربة السوسيولوجية  فا

  DURUـTـــــ VAN  ZANTEN "فان زنتن  وديري بيلات "من 

BELLA  " لايفهم من خلال معنى منفعي خالص، بل يجمع ما بين الآمال وتاريخ

                                                           

: ���ر �روك - 1����  69-67-ص، ا�����ت ا��

2 - Amel Blidi: L'insoutenable vulnérabilité des classes moyennes en Algérie, EL WATAN, Dimanche 
19mai 2013, p 04  
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العائلة، وتقرير الآباء حول خبراتهم المدرسية، التي تلعب دور هام ومحوري في 

  .المدرسةتحديد اتجاهاتهم نحو 

أن الطبقات الوسطى والعليا لها وعي بالمسار " ديري"و" فان" ويرى كل من

الدراسي، وإمكانية الحراك الاجتماعي، ويشكل لهم مشكلة، أين تمثل المدرسة 

  . 1محور أساسي لمشروعهم

إن المشروع المهني لدى الأبناء يحدد اجتماعيا من خلال الانتماء الطبقي، 

والاجتماعية، وحتى المالية، لأن الحديث عن المشروع المهني  والموارد الثقافية،

للأبناء في المسار الدراسي من الابتدائية إلى الجامعة، تحكمه في بدايته التبعية 

للآباء والمعلمين، ومن خلال التوجيه المدرسي الذي يحكمه الطموح والقدرة، إلى 

لجنسين، وعلاقة الدراسة جانب التقسيم الاجتماعي للعمل في المجتمع ما بين ا

  .2بسوق العمل، وكل هذا له علاقة بالأصل الاجتماعي للتلميذ

قيم، اتجاهات، (أن نظام الأبيتوس ينتج مزج للحياة العائلية" بيار بورديو"ويرى 

والأفراد لا يمثلون سوى ورثة يعيدون إنتاج هذا الوجه السلبي ...) سلوكات

لون كفاعلين لمستقبلهم وهم حاملين لمشروع حيث يسج: المستسلم للتاريخ العائلي

  .3حياة نموذجية، أين يعطى بشكل عام معنى للأفراد في حياتهم

تلخيصه في المفهوم السوسيولوجي على أنه عملية التفاعل الاجتماعي ويمكن 

داخل المجال العائلي ونقل الرأسمال الثقافي والإرث الثقافي لأفرادها، من أجل 

هويتها الاجتماعية والمحافظة على ترتيبها ومهنها، وبناء استراتجيات إعادة إنتاج 

  . عقلانية لأبنائها من خلال الواقع الاجتماعي

                                                           
1 _Marie DURU_BELLAT  ET Agnes VAN ZANTEN : Sociologie de l’école, ARMAND COLIN , 3édi-on , 
paris, p162  
2 _ Marie DURU_BELLAT  ET Agnes VAN ZANTEN,op,sit,p179 
3 _ Patricia Nimal et autre:  Logiques Familiales D’insertion Sociale, 1edi-on , Belgique,2000,p75 
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  :هـ ـ إعـــادة الإنتـــاج

إعـــادة الإنتـــاج ينتج في العملية بيــــار بــورديـو يرى 

مساواة، لأن المدرسة مكــان لفرض التعسف الثقافي وتحقيق اللا "التـــربوية

وبذلك إعادة النظام القائم، وكل عمل تربوي هو فرض ثقافة معينة وعملية تعسفية 

لثقافة نظام الطبقة المسيطرة واستمرارية هذه العملية من خلال الاستعدادات 

  .1"المكتسبة

أن الإنشاء الذاتي للنسق الذي يتأثر بالمحيط في بعض مستوياته،  بورديويرى 

ى التكيف والتلاؤم مع الشروط الخارجية، وتستبدل سيرورته والنسق له القدرة عل

الداخلية دون التفرقة بين النسق والمحيط، وحدود هويته النسقية تكمن في مرجعية 

ذاتية إلى سيرورة داخلية، كما يستعين بالمحيط في ما يفيد خطوطه الدالة على 

نسق ذاتي الإنشاء عملياته لكي ينتجها من ذاته، والمحيط هو محدد البقاء، فال

مستقل عن المحيط ولا يعدمه، هو مفتوح عليه لكونه مكتفيا ذاتيا في إنتاجه ومن 

ثمة بقائه، فالمحيط لا يحدد هوية النسق، بل تنتج من خلال الذات التي تضمن 

إنتاج كامل عناصره، وبناه وسيرورته وحدوده ووحدته وإعادة إنتاجها، من خلال 

  .2عمليات دائرية

لقول إن عملية إعادة الإنتاج هي جملة من العوامل المتحكمة في تشكل يمكن ا

البنى بطريقة دينامية ما بين الذات والمحيط، يمكن تفسيرها بشكل واضح في 

المؤسسة المدرسية من خلال شرعنة الاصطفاء عن طريق لا تكافؤ الفرص 

  .ي المجتمعالتعليمية، كما ركز عليها بورديو، أو شرعنة الهيمنة الذكورية ف
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   ية؟سوسيولوجمقاربة  بأيـ التربية 5

، حيث انطلق في دوركايمإن من أهم المقاربات الكلاسيكية في التربية، مقاربة 

مؤرخا للتربية منذ نهاية الفرن الثامن عشر، بأسلوب " التربية والمجتمع"كتابه 

أول من أشار بوضوح إلى الحاجة الماسة  دوركايمكما يعد  ممتع وسهل وجذاب،

لمداخل اجتماعي لدراسة التربية، ويبدي انتقادات لمفهوم التربية التقليدي لأراء 

  .الخ... ديوي، ميل، كانت: تربوية لعلماء سبقوه وعاصروه أمثال

إلى التربية بوصفها شيء اجتماعي، معلنا الحرب على كل ما  دوركايمحيث نظر 

التربية " ا عن تصور شامل لعصره وعقيدته، وقد عرض في كتابههو تقليدي باحث

كرونولوجية تاريخية لتطور التربية، منطلقا من بعض التعريفات " والمجتمع

  :لمفكرين تربويين، وأهم هذه التعاريف نذكر ما يلي

أن التربية هي التي  بواسطتها يحافظ المجتمع على بقائه " جون  ديوييعرفها  

مميز له بثقافته، وعاداته ومعتقداته، فهي الحياة نفسها، وليس كما كان واستمراره ال

  .1"يقال هي أعداد الحياة، والتربية  هي أساس التقدم والإصلاح الاجتماعي

أن الإنسان لا يكون سعيدا بحق إلا إذا سار بنفسه نحو الكمال "يرى " رنو فييهأما 

يقترب جهد الإنسان من الكمال وأصبح أحسن مما هو، ولا يتحقق هذا إلا عندما 

  ".وذلك وفق طبيعته

هي العمل الذي تحدثه الأجيال الراشدة في الأجيال "يعرف التربية  دوركايمأما 

، أي أن التربية هي "التي لم تنضج بعد النضج الكامل اللازم للحياة الاجتماعية

التنمية والاعتناء بالنواحي المختلفة في الفرد سواء فكرية أو روحية، أو غيرها، 

المحيط الخاص به، والذي يعدله والتي يتطلبها منه المجتمع في مجموعه الكلي، و
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بوجه خاص، فالتربية هي العمل المفيد الذي يمارسه كائن راشد على كائن أخر، 

وتستمر دون ) الضمير الجمعي أسبق من الضمير الفردي(وهي تبدأ من قبل المهد 

  .انقطاع أبدا

يده إن هدف التربية خلق الإنسان لاكما خلقته الطبيعة، وإنما هو الإنسان كما  ير

المجتمع أن يكون، ولذلك فهو يرى أن في كل منا يوجد كائنان، لا يمكن الفصل 

بينهما، إلا على المستوى التجريدي، أحدهما نتاج كل الحالات الذهنية الخاصة بنا 

وبحياتنا الشخصية، وهو ما نطلق علية الكائن الفردي، أما الكائن الأخر فهو نظام 

التي لا تعبر عن شخصيتنا، بل عن شخصية من الأفكار والمشاعر والعادات 

الجماعة والمجتمع الذي ننتمي إليه، كالعقائد الدينية والممارسات الأخلاقية، 

والتقاليد القومية، والمشاعر الجمعية من أي نوع، وهي تشكل في مجموعها الكائن 

الاجتماعي الأخر، وبناء  مثل هذا الكائن الاجتماعي يمثل في نهاية المطاف، 

  .1ـدف التربية وغايتهاه

  :مجالات نقل الرأسمال الثقافي

وظيفة المدرسة من وجهة نظر المجتمع ككل، بل كثيرا مـا يكون وجهة نظر إن 

المجموعات داخل المجتمع، هي المحافظة على الثقافة لأن قدرة الإنسان على 

أعضاء  التعليم وتنظيم التعليم في صورة رمزية، وتوصيل هـذا التعلم كمعرفة إلى

الجنس البشري الآخرين، وكذلك العمل على أساس أن التعليم أو المعرفة هـو 

منبع كل الظواهر الثقـافية، إن  غــاية أي ثقـافية أوحضارة هي توضيح 

  .  ونقـل معارفها، وهذا يبين مسؤولية المدرسة في نقل التراث الثقافي

                                                           
1  - Pierre  Dandurand et Emile Ollivier : Les  paradigmes perdus, Essai sur la sociologie de l'éducation 
et son objet, université du québec a chicou-mi ,1987p17 
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كل ميدان من ميادين المعرفة،  وتشمل الثقافة أكثر من مجرد المعرفة التراكمية بين

فهي تتضمن القيم، والمعتقدات، والمعايير المتوارثة جيلا بعد جيل، وإذا كان يحدث 

  .1فيها تعديلات متكررة على مدى تاريخ المجتمع

إن التربية تنقل ذخائر ثقافية من جيل إلى الجيل التالي، وهي دائمة العمل على 

وسائل الكبار المتصلة من الماضي، وانتقال حشود صغار المتبربرين على الأخذ ب

الثقافة وتراكمها من جيل إلى جيل، له دلالته المميزة للإنسان، من الأصول الأولى 

يشير إلى أن أقدم نظم التعليم لم تكن تزيد " بورتن كلارك"للمجتمع البشري، وحسب 

يمكن أن على تثقيف إمرأة أو رجل لصبي، وهما يسيران معا يتحدثان ويعملان، و

نراهن على أنه لم تكن هناك دروس أولوية في العصر الحجري لتعليم تقطيع 

الحجر، وإنما كان الأبناء يتعلمون سن الحجر، بمراقبة الكبار ومع تزايد مخزون 

الإنسان من المعرفة، وزيادة تعقد المجموعات التي يعيش بينهما، أصبح من 

نقل الثقافة، لتقوم بتعويض ما  الضروري تطوير الوسائل المتخصصة في عملية

تخلفت عنه الأسرة، على امتداد الماضي كانت التربية الرسمية أو المدرسة 

مقصورة على أقلية ضئيلة من أعضاء المجتمع، وهم عادة النخبة الممتازة الحاكمة 

أو أعضاء الجماعات الدينية، ومع ظهور الثورة الصناعية أدت إلى الحاجة 

المهارات  الفنية التي تندفع بقوة إلى خارج حدودها الضيقة نسبا، للمعرفة البشرية و

فغيرت البناء الاجتماعي للمجتمع تغيرا جذريا، فلم تبق الأسرة هي الوحدة الأولية 

للإنتاج كما كان الحال وقت سيادة الاقتصاد الزراعي، وأصبح عدد كبير من 

الصناعية والمكاتب، فهذا  الرجال أنفسهم يتركون بيوتهم كل يوم للعمل بالشركات

الذي كان ينزع إلى تمزيق وحدة (التحول الذي طرأ على البناء الأساسي للمجتمع 

، ومع زيادة طائفة متنوعة من الوظائف المتاحة، التي يحتاج كل منها إلى )الأسرة
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مهارات ومعلومات مختلفة، جعل من المتعذر على الأعضاء الجدد في المجتمع، أن 

طريق ملاحظة والديهم فحسب، ولم يقتصر مجال الاختيار بين يتعلمون عن 

المهارات التي يمكنهم الحصول عليها أكثر مما كانت الحال بالنسبة لآبائهم، بل لم 

  .1يعد رب العائلة يستطيع العمل حيث يمكن لأطفاله ملاحظته والتعلم منه

لمنظومة  القيم ويرى مالك بن نبي أن كل واقع اجتماعي إنما هو في أصله تجسيد 

الثقافية التي تشكل بمجموعها النموذج التربوي لكل فرد ومجتمع، كما أن التربية 

تجسيد عملي للمثل الثقافية للمجتمع على طريق بناء المجتمع التاريخي المتحضر، 

كما تصبح الثقافة المصدر الملهم للتربية بحكم أنها تضفي الدلالة التاريخية على 

ذلك يجد أن تمثل الفرد لعناصر ثقافية، يصبح الفرد يعكس نموذج الفعل التربوي، ل

ثقافي مهما كان الموقع الاجتماعي الذي يحتله، وتعتمد التربية في علاقتها بالثقافة 

على آليتين هما التصفية والنقل، من أجل النقل المنهجي المقصود لعناصر 

  .2ضمان استمرارية المجتمعالمنظومة الثقافية للمجتمع إلى الأجيال الصاعدة بهدف 

وتؤكد جوسلين أن التعليم المدرسي أصبح ضرورة حين أصبح البيت والمجتمع 

غير مؤثرين، بل غير قادرين لتدريب الأطفال وإعدادهم لمرحلة الرشد عن طريق 

الاتصال غير الرسمي، وقد ظهر نوع جديد من العوامل الثقافية التي أدت إلى تغير 

عمل إلى دخول الأطفال إلى المدرسة، وقد تم إعطائها دورا طبيعة المعرفة، وال

كبير في انتقال الثقافة واستمرارها أكثر اتساعا وعمقا إلى حد بعيد، ويمكن التنبؤ 

بازدياد قيمة وظيفــة المـــدرسة التي أخــذت عـلى عــاتقها كل ما 

اجتماعية ونقل  كانت تقوم به العائلة من وظائف، فيما يتصل بتهيئة الصغار تهيئة

  .الثقافة
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وبالرغم من التحــاق الأطفــال بالمدارس في أغلب المجتمعات في سن 

مبكرة، فإن العـائلة لا تزال بالفعــل هي العــامل الوحيد في تطبيع الطفـل 

اجتماعيا، حيث يكون الفرد علاقـات متبادلة مع غيره من الأشخــاص في 

د أيضا في استبطان واستذماج قيم اجتماعية، كما يبدأ الفـر: المـواقف التالية

واتخاذ عادات معيارية، وطرح عادات أخرى، مما يمكنه من القيام بدوره ككائن 

  .اجتماعي في مجتمع نظامي طول حياته

إن العائلة لا تفقد اهتمامها بالطفل حين يبلغ سن الدراسة، ففي معظم الأحوال 

العمات، الخالات، والأعمام، (الواسعة  يستمر الوالدان والأخوة وأعضاء العائلة

في إحداث تأثيرات قوية للتهيئة ) والأخوال، وأبناء العم والخال وغيرهم 

الاجتماعية، كما تعمل  المدرسة على تهيئة الصغار اجتماعيا، من أجل عملية 

  .1التقسيم في مسؤولياته

م تربوي رسمي إن التهيئة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية، حتى في محيط نظا

متخصص كالمدرسة، تتضمن تعلم المهارات واكتساب المعلومات عن الطريقة 

والآليات التي يعمل بها المجتمع، والتي ينبغي أن يعمل بها، فتعلم ذلك ينشأ من 

عمليات تربوية رسمية، تشكل جزءا فقط من إعداد الفـرد للتصرف وفق للأدوار 

جتمع، وربما يتضمن أهم جزء في عملية التي يقوم بها العضو الراشد في الم

أفعال والديه وإخوانه ) بمحاكاة(التهيئة الاجتماعية، يبدأ الفرد قبل سن المدرسة 

وبعض أترابه، وظهور شخصيات جديدة إلى دائرة الفـرد من المقربين له في 

محيطه الخارجي، مثل معلميه وزملائه وربما بعض شخصيات التلفزيون 

أثير هؤلاء جميعا على سلوكه يزداد تنوعا وتعقيدا، وكما يزداد والشــارع، فإن ت

أيضا احتمال نشوء صراع في تصرفاته القائمة على المحاكاة، ولابد أن يواجه 
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الفـرد مهمته والمتمثلة في تصنيف الناس الذين يتعامل معهم، عن وعي أو غير 

  .وعي، على أساس تأثير فعل كل فرد، وبناء هويته الفردية

عائلة مسؤولة عن حساب الربح والخسارة في تنشئة أبنائها، وعما إذا كانت وال

الوسائل والأساليب التي يتعلمونها ستكون على أعظم جانب من النفع لهم، عندما 

يأخذون على عاتقهم مسؤوليات الراشدين في المجتمع، ومسؤولية المدرسة في 

يها اتخاذ قرارات تؤثر في إعداد أعضاء المجتمع لاحتلال مراكز يتعين عليهم ف

المجتمع ذاته، تتضمن شيئا أكثـر من غـرس المعلومات الفنية، والمعرفة 

السطحية بالتقاليد، بل إن مسؤولية المدرسة تكمن في تعليـم الفـرد كيف يستخدم 

كل نوع من المهــارات والمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها، وهو ما يمثل 

ومسؤولية الفاعلين التربويين توجيه الأجيال الناشئة لحل أعظم درجة من الأهمية، 

مشاكلهم وتشرب المعارف الجديدة، من خلال خبراته بالمدرسة، التي تعد أهم جزء 

  .1في العملية التربوية

  :الرأسمال الثقافي محدد لإعادة الإنتاج الاجتماعي

مساواة بناء روابط بين  المدرسة واللا" بيار بورديو من اكبر اهتمامات

الأبيتوس والرأسمال الثقافي، وكان محور : الاجتماعية، من خلال مصطلحات مثل

الخالصة  أمام المدرسة، وبالرغم من دلك تبقى  الاهتمام هو اللامساواة الثقافية

على  بورديو الروابط المعقدة مابين التنشئة الاجتماعية العائلية والمدرسية، وركز

تنوع الطبقي في المجتمع، حيث يأخذ في الحسبان النجاح الدراسي وعلاقته بال

اللامساواة المخصصة للتلاميذ، من خلال تدعيهم بالرأسمال الثقافي، وهنا كذلك لا 

يمكن استعباد الشرعية من طرف التطام المدرسي، والفاعلين فيه، بالإضافة إلى 

لها علاقة  مختلف الوسائل الموظفة في المدرسة كأداة للارتقاء الاجتماعي، والتي
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المتباينة، إن الأبيتوس تشكل من خلال استدماج  l'Habitusبالعادات المكتسبة

البنى الموضوعية، إن أطفال وعائلات الطبقات الشعبية يتصرفون حسب 

  .تصوراتهم وأفكارهم

أن ما يحدث في المدرسة، أن فرص النجاح والارتقاء ضعيفة، إن  بورديوويؤكد 

الرأسمـال الثقـــافي بني وأســـس من أجـــل الـــوضع 

الـــذي يبرز فيه العــلاقة الايجـابية أوالسلبـــية، حسب الطبقــات 

الاجتماعية، مابين آثــار التنشئة الاجتمـاعية العائلية للطفل من جهة، 

من جهـة أخــرى، أو ) التعليمية(ثقافية للضرورات المدرسية والخصوصية ال

سلوكات تقتضيها المــدرسة، لأنهــا تقيم بعض أشكـال الرأسمال الثقافي، 

  .1الذي يؤخذ مباشرة من التنشئة العائلية في مجالات معينة

  :الرأسمال الاجتماعي يعزز الرأسمال الثقافي

تماعية التي يحدد التحكم فيهـــا الموقع إن المكونات الأساسية للمــوارد الاج

الاجتماعي للفــاعلين، ويتكون رأس المـــال الاقتصادي من رأس المــال 

، وكذلك الممتلكات الاقتصادية "مــاركس"المــادي وفـقا لما يــراه 

الأخرى، التي تزيد من قدرات الفاعل في المجتمع، وللرأسمال الاجتمــاعي 

فهو يمثل مصدر يرتبط بعضوية الجماعة وشبكات مكونـــات متعددة، 

العلاقات الاجتماعية، وبالتــالي قدر رأس المــال الاجتمــاعي الذي يمتلكه 

وكيل مـا، يعتمد على حجم شبــكة الارتباطات التي يمكن أن يعبئها 

بفــاعلية، فهو نتيجة العـــلاقات بين الممثلين وليــس  مجرد نوعيــة 

عضوية في المجموعــات، وفي العلاقـات الاجتمـاعية التي المجموعة، وال

                                                           
1
- Romain Gény : le capital culturel peut-il expliquer  les inégalités sociales  devant l'école?  

SOCIOLOGIE ?. DEE 121 /OCTOBRE 2000, p26 
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تنشأ من العضوية، يمكن أن تستخدم في جهود لتحسين المكـــانة الاجتماعية 

للمثلين في مجموعة من المجالات المختلفة، وأهــم صور الرأسمال الاجتماعي 

 .1الخ...حديثـــا المؤسسات التطوعية واتحادات التجارة، والأحزاب السياسية

إن المجــال الاجتماعي للأذواق والممارسات الثقــافية ينظم ويعمل من خلال 

رأسمال (حجم وطبيعـــة رؤوس أمــوال التي يمتلكهــا الأفــراد

اقتصادي يقاس بالمداخيل والأملاك، رأسمال ثقافي مؤشره بالأساس هو مستوى 

إن الرأسمال الاجتماعي ، 2هو المحدد في مجال المكــانات الاجتماعية) الشهادة

يرتكــز على المعرفــة والتعــارف المتبادل وبذلك يكتسب صفة الرمزية، 

ويتحول إلى رأسمال رمزي، وذلك من أجل جعل الرأسمال الاجتماعي فعالا، إن 

الطبقات الاجتماعية المستخدمة في توزيع رأسمال الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، 

حتى يجسد اختلافات ذات معنى يتحول إلى رأسمال ما هو إلا شيء شكلي، و

رمزي، لأن الرأسمال الرمزي يحدد شرعية المكانة الاجتماعية في مجتمع بعينه، 

فهو يتطور من خلال الانعكاس بين الأفراد، ليشكل الرأس المال الاجتماعي جزءا 

  .3مهما من الهــــوية الـــذاتية للأفراد

ما الذي : تحت عنوان""Karen buerkle ن بوركلكايحيث تبين دراسة قامت بها 

تعرفه ؟ ومن الذي تعرفه ؟ حول دور المدرسة في اكتساب الطلاب العلاقات 

الاجتماعية المؤدية إلى إنتاج الرأسمال، توصيلا إلى أن شبكة العلاقات الشخصية، 

التي يقيمها الطلاب من قنوات الرأسمال الاجتماعي، التي يكتسب من خلالها 

متقدمين للوظائف معلومات عن سياسات للتوظيف، وآليــات الالتحاق ال

بالوظائف، وبذلك فان التعليم يعتبر الأداة التي تحدد فرص الحياة في المجتمع، 

                                                           
  77، ص 2006، ا�+*ا(� ، 1، دار ا�B�ى ����� وا���ز�� ، ط ل ا������رأس ا��: -5.�ن  ه��ي - 1

2
_ Philipe C oulangeon : Sociologie des pratiques culturelles, Édi-on  La Découverte, paris,2005,p07 
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وتحقق الرأسمال الاجتمـــاعي الذي يعمل بمثــابة أوراق اعتمــاد للفرد، 

بنــاء على ذلك ويستخدمها للحصول على أفضل المهن ذات الأجر المرتفع، و

فإن الرأسمال الاجتماعي من خلال التعليم يتناقض مع اتجاهات المنظرين، التي 

ترى أن التعليم يؤدي إلى إعادة إنتاج التمايزات الطبقية، لما يحققه الرأسمال 

  .1الاجتماعي من مكانة اجتماعية يعتبر التعليم من أبرز مكوناتها

ت الوسطى مقارنة  بالطبقة العاملة أو الطبقة إن الشبكات الوالدية لعائلات الطبقا

الفقيرة تكون متجانسة فيما يتعلق بالطبقة، هذا التجانس يتمثل في أن الآباء من 

الطبقة الوسطى يتصرفون بشكل فردي ولكنهم يحافظون على احتمـــال 

المشــاركة الجماعية في أمثلة أخرى يعتمد الوالدين من الطبقة الوسطى على 

ط بالأفراد غير المرتبطين بالمدرسة الذين يقدمون المعلومات، والخبر أو الارتبا

السلطة الضرورية لإجبار المدرسة على إتباع خط سير منفصل، إن تركيب 

شبكات العلاقات الوالدية واستخـدام المــدرسة يتبــاين بصورة كبيرة 

لحل  تبــاين الطبقـــة، ولهــذا يقـــرر الـــوالدين كيفية التدخل

  .2المشكلات الصغيرة والكبيرة، التي تواجه طريق تمدرس أطفالهم

  :وإنتاج الممارسات الاجتماعية والثقافية" Habitus"الهابتوس

الهابتوس هو نسق الاستعدادات التي ينشأ عليهــا الفرد ويكتسبها وهي تتعـلق 

وهي عموما . العرفاني، الخلقي، وهيئة الجسد، والجمالي: بــــأربعة مستويات

استعدادات تشغـل وفق أواليات معقدة داخلية تكون حدود النسق وتشكله أي 

                                                           
 120ا�.�ج� ا�<��= ، ص  - 1
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س ممارسات تعبر عن الهوية إنشاءه الذاتي في استقلالية عن محيطه وتخرج للنا

  .1الاجتماعية لصاحبها

إن الهــــــابتوس يعيد إنتـــاج البنى التي ينتجهـــا حسب 

مقـــاييس، وهـــــذه البنى توجــــد الأشياء التي يعمل على تجانس 

أو تماثل البنى الموضوعية التي ينتجها، هــذا التمايز الموجود بين شروط  

عمل الهابتوس، كل هـــذا يترجم شيء أساسي، ويؤكد  إنتاج  البنى، وشروط

على نظرية الهــــابتوس، كما يترجم شروط الإنتـــاج لهابتوس على 

  :مستويين مختلفين

بنى موضوعية تنتج (المستوى الأول وهو الفرد سواء من خلال ترجمة التعابير

عية التي ينشأ ، أما المستوى الثاني من خلال ميزات الوضعيات الاجتما)الهابتوس

فيها الفرد، كما تتعلق بالعلاقات ما بين الميزات الأصلية، والوضعيات الاجتماعية 

  .2المعاشة حتى يصبح راشد

أن نمط الحياة لا يمكن حفظه للتراكيب الاجتماعية، إن وجود " بورديــو يرى

 التراكيب الموضوعية وتأثيرها على تكوين نمط الحياة، التي تصبح تركيبا يؤدي

من خلال الممارسات إلى تنمية التراكيب الجديدة، وتميل علامات القوة الرمزية 

إلى إعادة الإنتاج وتدعيم العلاقات التي تشكل الخير الاجتماعي، وبصورة 

فـــإن شرعية الترتيب الاجتماعية، تنشأ من حقيقة أن محسوسة أكثر، 

الاجتماعية الخاص  الأفــراد الذين يطبقون التراكيب الموضوعية للعـــالم

، إن الابيتوس يجدد 3بالإدراك والتطبيق الذي نشأ من التراكيب الموضوعية
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الماضي ليضعه في خدمة المستقبل، كمــا أنه ينتج الممارسات الفردية 

  .1والجماعية، أي ينتج التاريخ

    :الممارسات الثقافية موضوع لعلم الاجتماع

الدوركايمية والماركسية والوظيفية، حيث يرى أن من التقاليد " بيار بورديو"ينطلق 

سلوكات الأفراد هي نتاج محددات اجتماعية، لأن الأفـراد يستدمجون المعايير 

وقيم المجتمع، تحت فرض اديولوجية السيطرة، يكيف الأفــراد أفعـــالهم 

وفق مكـانـاتهم في المجال الاجتماعي، أي أن أذواقهم تحدد عن طريق الابيتوس 

تترجم منطق السيطرة، التي عن طريقها الطبقات السيطرة تضع الاحتكام الثقافي، و

هـذا المنطق الموضوعي للنظام هو الأول والمفسر للممارسات الثقافية الفردانية، 

غير أن التفاعليين أعطوا الأولوية لخبرات الأفراد في الحياة الاجتماعية، هذان 

  .2ن وظائف المجتمع والسلوكات الفرديةالموقفان لا يختلفان بقدر ما يفسرا

إن المجتمع يقسم الجماعات الاجتماعية إلى جماعات العمر، والجنس، والمهنة، 

والطبقات الاجتماعية وغيرها، وحسب الطرح السوسولوجي الكلاسيكي إن 

المحددات الاجتماعية للممــارسات الثقــافية هي نفسها اجتمــاعية، أي 

لافــات الاجتمــاعية للممــارسات الثقــافية يمكن دراســـة الاخت

اعتمــادا على المحاججات الاجتماعية، التي تقودنا إلى أن هـذه الممارسة 

شرعية أكثر من الأخرى، هنـــا علم الاجتماع من خلال التنشئة الاجتماعية 

واق الثقـافية التي تم استدماجها ذالأولية والثانوية تلعب دور محدد في تكوين الأ

من خلال عملية تنشئة اجتمــاعية خــارجية، عــائلة، مدرســة، 

                                                           
1 ـ   Laurent Fleury : sociologie de la culture et des pratiques culturelles, ARMAND  COLIN, 2édi-on, 
paris,2013,p60 
2 _ Laurent Fleury ,Op,sit,pp 94 95 ـ 
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الأذواق موضوع هـذه ومـا إذا كانت  1...جمــاعة، وسائل الإعلام

، 2المحاججات الاجتمـاعية التي تعد احتكام ثقافي يشكل فضاء اجتمـاعي للأفراد

ية ليس مختلفا اجتماعيا فقط بل هو يشكل إن فضاء الأذواق والعـادات الثقاف

  .3تسلسل هرمي لرهان السلطة

  :ـ الدراسات السابقة للدراسة6

تعــــد الــــدراسات الســــابقة مرحـــلة ضرورية لأي 

بـــــــاحث في عـــــلم الاجتمــــاع، وذلك لإدراك 

و أبعـــــاد مشكلته وطــــــريقة سيـــــر المعالجات السابقة، أ

الإقترابات التي يمكـن أن تساعده في الميدان، وتخطي مــا هو مبهم حول 

  :كالتالي دراسات وهيموضوعه، وقد تم اعتماد أربـــع 

   :الدراسة السابقة الأولى

الطبقة الوسطى العربية من خلال ":الدراسة عبارة عن دراسة تحت عنوان

     ."والمغربتصورات أعضائها بالتطبيق على عينة من الكويت ومصر 

مبحوث، موزعة 250قام الباحث بتطبيق المقابلة المعمقة على عينة تتكون من 

 150مبحوث، مصر  50مبحوث، المغرب  50الكويت : على ثلاث بلدان عربية

هي التركيب، العلاقات، الانقسام :مبحوث، وقد شملت المقابلة ثمانية موضوعات

  .مصالح والصراع الطبقيوالانكماش، الحراك، التشكيلات، الوعي وال

                                                           
1 _ Ibid,p35 
2 _ Alain Beitone : les pratiques culturelles : déterminisme et interaction, paris,2006,pp 1_2 
3 _ Philipe  coulangeon : OP,sit,p 07 
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حاول الباحث التحقق من الافتراض النظري الخاص، بتركيب : من حيث التركيب 

الطبقة الوسطى العربية، وانقسامها إلى متنفذة، مستقرة، فقيرة، والكشف عن تأثير 

  .المتغيرات الطائفية والاثنية والتسلطية السياسية

لاث علاقات استغلال ـ مختلفة افترض الباحث وجود ث: أما العلاقات الطبقية

علاقات : الشدة تؤثر في تشكيل وإعادة تشكيل التركيب الطبقي العربي وهي

استغلال ملكية وسائل الإنتاج والتحكم فيها، علاقات استغلال السلطة 

البيروقراطية، علاقات استغلال النفوذ القبلي، الطائفي، الاثني، الاحتكارية 

  .السياسية

يرى الباحث أن المجتمع يطور خصائصه : والانكماش الطبقيين من حيث الانقسام

الحضارية من تحديث نظمه الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، 

وعندما تنضج عملية للتطوير تزداد التناقضات داخل الطبقة الواحدة حدة لا 

قية ذات تستطيع استيعابها مع الوقت فينسلخ وعاء طبقي جديد، يضم جماعات طب

خصائص حضارية متمايزة، ويحدث الانكماش الطبقي حين تتدهور الخصائص 

الحضارية لبعض الأوعية الطبقية، وهو ما يجعلها تتداخل في حدود طبقة 

  .مجاورة، إلى أن تختفي داخلها تماما

افترض البــاحث ثلاث أنواع من : أمــا من حيث الحـراك الطبقي

ئوي وفردي، ولكل منهما اتجاهان صاعد جماعي وف: الحــراك الطبقــي

وأخر نازل، وترتبط من جهة ثانية بالحالة الحضارية للمجتمع، وبخاصة في 

  .أبعادها الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية

تتأسس هذه التشكيلات لتلبية مصالح أعضائها المتنوعة، : أما التشكيلات الطبقية

وعي في حالة الروابط الاجتماعية غير كالاتحادات والنقابات والأحزاب أو أقل 
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افترض الباحث أن الوعي يبدأ : الرسمية، ومن حيث الوعي والمصالح الطبقية

عفويا نفسيا، ثم يتمخض عن قوة توليدية جديدة، تؤدي بالضرورة من الناحية 

المنطقية إلى ظهور الوعي الطبقي الاجتماعي، الذي يفترض أن يملأ جنبات 

  .والحزبية المؤسسات النقابية

أمام غياب مؤسسي حزبي ونقابي فعال، وعي طبقي عفوي : أما من حيث الصراع

نفسي سائد، ووعي طبقي اجتماعي ضعيف ومتآكل، متناسب مع ضعف وتأكل 

التشكيلات الطبقية فهل ثمة صراع طبقي قادم بين الطبقات في البلدان الثلاثة، 

  .رة إليها سابقابسبب علاقات الاستغلال الثلاثة التي تم الإشا

  :واستخلاص البـــاحث النتــائج التـــالية

ــ يـؤثر الوضع الاقتصادي العام للدولة في تركيب الطبقات الوسطى 1

وحجمها داخل التركيب الطبقي في مصر، غير أن في حالة المغرب نجد التزام 

لا الدولة بضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائق، غير أنه يشهد استغلا

للعلاقات العرقية بشكل خفي، نجد الطبقة الوسطى الكويتية خاصة البيروقراطية 

  .تتسم بالكسل والاسترخاء لتدهور قيمة العمل والإنتاج

ــ تعـــاني البلدان الثلاثة من الفساد بدرجات متفاوتة، لتتحول الكفاءة إلى 2

  .مادة إعلامية، حيث تعمل مؤسسات التنشئة على إعادة إنتاجه

ــ يعـاني تركيب الطبقة الوسطى في مصر الانكماش، بينما تحمي سياسة 3

الضمان الاجتماعي الطبقة الوسطى المغربية، أما الطبقة الوسطى الكويتية تعاني 

  .بسبب الاختلاف السياسي بالرغم  الاستقرار الاقتصادي
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لأصول ــ الحـراك المهني والتعليمي لثلاثة أجيال متتالية، لا يحدث بسبب ا4

الطبقية، بقدر ما هو حراك جماعي كنتيجة للمشاريع التنموية عقب الاستقلال 

  .والتأسيس

ــ أدى غيــاب الدور الفعال للأحزاب والنقابات إلى بقاء الوعي الطبقي 5

  .على حالته العفوية النفسية، مع وجود وعي طبقي اجتماعي ضعيف

سي في البلدان الثلاثة، ــ لا يــوجد بوادر صراع طبقي بالمعنى المارك6

مثل ممارسة العنف الرمزي والمادي، والمراوغة السياسية، : وهناك آليات أخرى

  .والمراوغة السياسية، واللجوء إلى العلاقات التقليدية

وفي الأخير يرى الباحث أن هذه البلدان ما زالت تنتظر تحولا ديموقراطيا 

  .1حقيقيا

  :مناقشة وتعقيب

إن تركيز الباحث على الوعي  العفوي النفسي يبعده عن الوعي الطبقي بالذات 

ولذات، كما أن البلدان الثلاثة تختلف من حيث السلطة السياسية، منها الملاكية، 

وأخرى جمهورية دكتاتورية، لذلك نجد أن السياسات تختلف، إلى جانب اختلاف 

، لذلك لا نجد علاقات الإنتاج مداخيل الدول، فالكويت تعتمد على ريوع النفط

بالمفهوم الماركسي، بقدر ما هو مجتمع استهلاكي، وعن الحراك المهني والتعليمي 

كمشروع تنموي صحيح لأغلب الدول العربية، حققت تطور في الكم غير أن هذا 

أصبح هو نفسه العائق للتنمية، لأنه تم صناعة نخب لا تتوافق مع البنية 

العربية، كما أن كذلك مشكلات مثل الفساد أصبح هو الموجه   الاجتماعية للبلدان
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الحقيقي للاقتصاد والمجتمع، وعليه لا يكفي ديمقراطية حقيقية فقط، بقدر مــا 

  .نحن بحاجة إلى تربية ممنهجة، تضمن نهضة لمشروع تحضر حقيقي

   :الدراسة السابقة الثانية

الــدراسة قـام بها المنــدوبية الســامية المكلفــة بالتخطيــط 

الطبقات الوسطى المغربية : التــابعة للأمم المتحدة بالمغرب، تحت عنوان

  .خصائصها، تطورها وعوامل توسعهـا

ترى الدراسة أن نسبة الطبقات الوسطى تمثل نصف سكان المغرب، وهي تشبه 

ن الأوروبية المتقدمة، فهي القاعدة العريضة وضع الطبقات الوسطى في البلدا

للبنية الاجتماعية للمغرب، وهـذا لا يتطابق مع الواقع السوسيولوجي في 

المغرب، على غرار الدراسات السوسيولوجية للطبقات الوسطى في العالم الثالث، 

لأن سياسة التقويم الهيكلي التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على المغرب، 

ساهم في جمود الأجور في مقابل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع وانسحاب الدولة 

، وهـذه السياسات أدت إلى ...من القطاع الاجتماعي كالتوظيف، التعليم، والصحة

انكماش الطبقات الوسطى ومن غير المنطقي أن تكون بالحجم الذي أشارت إليه 

ماعية منذ عشرين عام تبين الدراســة، كمـا تصاعد حدة الاحتجاجات الاجت

ذلك، تلعب الطبقات الوسطى دور الوسيط بين الدولة والمجتمع الذي تقوم به هـذه 

الطبقات بفعل رأسمالها الثقافي الذي يفوق المعدل ودرجة وعيها الطبقي، يجعل 

منها الفاعل الاجتماعي الأكثر دينامية والأكثر تمثلا للأوضاع الاجتماعية، وهـذا 

ام الأنظمة السياسية في برامجها الاقتصادية لإنعاش الطبقات الوسطى، سبب اهتم

وهـذا ما يجعل الدولة سجينة مطالب الطبقات الوسطى، حيث تتحكم في كل 

التنظيمات داخل المجتمع سواء الرسمية أوغير الرسمية، خاصة الأحزاب السياسية 

أنها طبقات متجانسة بل والنقابات، وتنظيمات المجتمع المدني، وكل هـذا لا يعني 
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هي طبقات تناقضات، لا تمثل صيغة منسجمة ومندمجة في ذاتهـــا إذ أنهــا 

لا تملك فكرا واحدا وموحدا بل هي مجموعة تيارات وميول يتقاطع سقفها الأعلى 

مع اديولوجية البرجوازية، وتتداخل قاعدتها مع الاديولوجية العمالية، عازلا 

يا، وقد اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط إطار مفاهيمي شرائحها العليا عن الدن

للدراسة، التي تنتمي الى التحليل الطبقي للمجتمع، الذي يساهم في إلقاء الضوء 

على مختلف المكونات الاجتماعية في شتى جوانبها، فالطبقات الاجتماعية بشكلها 

في إحداث التغير  الملموس وحقيقتها الموضوعية والتاريخية، تلعب أدوار فاعلة

الاجتماعي وإعطاء المجتمع ديناميته وجل الدراسات أجمعت إلى حد بعيد أن هناك 

تلازم وعلاقة جدلية بين البناء الطبقي والتغير الاجتماعي لدرجة يستحيل معها 

الفصل بينهما، فــأن تكون هنــاك طبقات معناه أن تكون هـناك حوافز نفسية 

فـراد في اتجاه المطالبة بالتغيير أو الإبقاء على في أقـل الأحوال تحرك الأ

  .الأوضاع القائمة وفرصهم في الحياة

إن الباحث في الشأن المغربي حول الطبقات الوسطى يجد نقص كبير في 

الدراسات الاكاديمية، حيث يواجه التيه في ركام النظريات الكبرى والتي هي 

ا يقوم الباحث بدراسة سوسيوتاريخية مرتبطة بالمجال الابستيمولوجي الغربي، ولهذ

لتحديد الثابت من المتحول في البنــاء الاجتماعي عبر الاعتماد على أسس 

وثــائقية قــادرة على إمــداد البـاحث بمـادة خام حول الوقـائع مع 

  .وجود إطار نظري وتاريخي يوجه رؤيته

ميسورة، وطبقات طبقات : وهكذا تم تقسيم المجتمع إلى مـراتب إحصائية ثلاث

وهكذا يمكن لكل فرد دخول طبقة . وسطى، وطبقات متواضعة، حسب الدخل

اجتماعية والخروج منها كيفما شاء بشرط أن يتوفر على الدخل المناسب الذي 

يؤهله لذلك، وأن ينتمي إلى إحدى الفئـات السوسيومهنية المكونة للطبقة 
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درهم  4400ن له دخل يساوي فلكي يكون طبقة وسطى يكفي أن يكو. الاجتماعية

درهم للقروي، وأن ينتمي لإحدى الفئات السوسيومهنية  4200بالنسبة للحضري، و

المكونة للطبقة، أما بالنسبة للمستوى الثقافي يجب أن يتوفر على مستوى تكوين 

  .متوسط يؤهله

إن التقرير توصل إلى حصر الدراسة على المقاربة الاقتصادية والإحصائية، 

  .د الدخل كمحدد للطبقات الوسطىواعتما

معيار العمل غير اليدوي الذي يتمثل تجميع فئات واسعة من المجتمع تشغل 

أوضاعا وسطى داخل البنية السوسيواقتصادية للمجتمع يمكن تقسيمها إلى مستقلين 

محامون، (وتابعين، المستخدمون، الموظفون العموميون، ذوو الأعمال الحرة

وصغار ومتوسطى التجار والصناعيين، وصغار الملاكين ...) أطباء، مهندسون

  .والصناع التقليديون

معيار أخر وهو ارتباط الطبقات الوسطى بالوسط الحضري، واعتبار ثنائية بوادي 

كما أن هناك . مدن، مازالت تمثل أهم خصائص التمايز الاجتماعي في المغرب/ 

الوسطى في أخر المطاف، الرأسمال الثقافي الذي يحدد سوسيولوجيا الطبقات 

ويحدد دورها السياسي، لأن مستواها التعليمي يسمح لها بدخول التنظيمات 

  .1الاجتماعية والإدارة، ويجعلها تولي اهتمام بالحياة السياسية والمشاركة فيها

  :مناقشة وتعقيب

عندما نتحدث عن دولة من دول العالم الثالث بمعنى الكلمة، اقتصاديا، وسياسيا، 

تماعيا، وتشبيهها بحالة البلدان الغربية المتقدمة مبالغ فيه، كما أن فكرة التركيز واج

على الدخل هي فكرة بعيدة عن الواقـع الاجتمـاعي للمجتمع المغـاربي، 
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واعتبار الفئات الوسطى تمثل نصف السكان أمر من نسج الخيال لأن الدراسة 

ني من نقص التنمية، ركزت على المدن الكبيرة وأهملت الريف الذي يعا

والمشاركة السياسية للطبقات الوسطى كذلك محصورة في الفئات العليا المتحالفة 

مع السلطة الملاكية، وهي لا تخدم الطبقات الوسطى بقدر ما تساهم في إفقارها، 

من خلال دعم الفساد والمخدرات، وافتعال الصراعات الإقليمية لإخفاء الواقع 

تعرفه المغرب، كما أن فكرة الحضرية هي فكرة جديدة  الاجتماعي الصعب الذي

لا يمكن تفسير الطبقات على ضوئها أو نكتفي بحقبة حديثة متناسيين الماضي 

  .الإقطاعي والطبقات لبرجوازية التقليدية

  :الدراسة السابقة الثالثة

وضع الطبقة "  :الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه في علم الاجتماع  تحت عنوان

دراسة ميدانية بمدينة قسنطينة للموسم الجامعي "  وسطى في الجزائرال

  .2001ـ2000

بدراسة الطبقة الوسطى الجزائرية اعتمادا على  إدريس بولكعيباتقام الباحث 

المقاربات والدراسات السابقة، التي تطرقت لفكرة الطبقات الاجتماعية في 

الجزائر، وذكر بدايات ظهور الطبقة الوسطى في الجزائر حيث ربطها بالمشروع 

الاشتراكي في الجزائر، والبناء الاجتماعي الذي صحبه، مما أدى إلى الزيادة في 

الوظائف الحكومية، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي مرت بها 

الجزائر وتأثيرها على بنية الطبقة الوسطى، مركزا على نمط معيشة الطبقة 

الوسطى وآليات إعادة إنتاج نفسها، واديولوجيتها، وقد تم تناول الموضوع من 

عي والبعد الثقافي الرمزي والبعد ثلاثة أبعاد تمثلت في البعد الاقتصادي الاجتما

  :السياسي، وانطلق الباحث من ثلاث فرضيات وهي كـــالتالي 
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ليس هنــاك فرقا نوعيا في نمط المعيشة يفصل الطبقة الوسطى عن  -1

  .الطبقات السفلى في الجزائر

تعتمد الطبقة الوسطى في الجزائر على التعليم كآلية أساسية لإعــادة  -2

  .إنتــاج نفسها

ل الطبقة الوسطى في ظل القطاع العام في الجزائر يجعلها تحمل تشك -3

 . ايديولوجية معادية للتغيير

واعتمد المقاربة التفاعلية الرمزية، التي يرى أنها ستساعده على تأويل 

المعاني والدلالات المعبرة عن الأبعاد الثلاثة السابقة، من خلال الرموز 

عية الوسطى، ومن خلال تأويل دلالات التي تتداولها أفراد الطبقة الاجتما

  .الرموز ينتقل الباحث من الوصف إلى التفسير

  :وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي

ــ الطبقة الوسطى قريبة من الطبقة السفلى بسبب ضعف حجمها، 1

  .وقربها يتمثل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والرمزي

سطى في الجزائر تشكلت من خلال ــ بينت الدراسة أن الطبقة الو2

حراك اجتماعي مهني تاريخي لا يتكرر، وتسعى للاستقرار وإعادة إنتاج 

التعليم، والروح : نفسها من خلال تربية أبنائها على أمرين أساسيين هما

  .الفردية

ــ كشفت هذه الدراسة عن وجود اتجاه قوي للطبقة الوسطى لممارسة 3

  .1للمشاركة السياسة، حيث تدفع بأبنائها
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  :منــاقشة وتعقيب

إن موضوع الطبقة الوسطى في الجزائري موضوع جديد في البحث 

السوسيولوجي في الجامعة الجزائرية، غير أن ما يؤخذ على هذا البحث 

 :نلخصه  فيما يلي

أ ــ إن حصر ظهور الطبقة الوسطى في الجزائر بالفترة الاشتراكية، 

وظهور المصانع الكبرى هو إهمال للطبقات الوسطى التقليدية من ملاك 

أراضي، والحرافيين في الحقبة العثمانية، وحتى في العهد الاستعماري 

الفرنسي، لأن النخبة الجزائرية التي لعبت دور كبير في الحركة الوطنية 

وحتى الثورة، كانت من أبناء الطبقات الوسطى، التي عرفت التعليم إلى 

 . مراحل متقدمة، وبعضها تأهل في المدارس العسكرية الفرنسية

ــ إن تركيز الباحث حول الدخل لا يعبر عن الطبقة الوسطى، التي  ب

  .يميزها الرأسمال الثقافي الذي يعد العنصر المرتب لها

الوسطى في الجزائر بعيدة كل البعد عن الطبقة السفلى، ــ إن الطبقة جـ 

لأن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تقترب من حدود الطبقة الوسطى لأن لها 

نموذج ثقافي مغاير، لا يعني تحسن المعيشة اختراق نمط معيشة الطبقة 

  .الوسطى

ــ إن فكرة أن الطبقة الوسطى ظاهرة تاريخية لا تتكرر هو إجحاف د 

ليات إعادة إنتاج هويتها الفردية والجماعية، حيث تلعب المدرسة الدور في آ

  .الأساسي فيه

ــ إن الطبقة الوسطى والتي أصبحت طبقات وسطى متنوعة، تعيد هـ 

إنتاج نفسها في مجالات جديدة، وتعد رمانة الميزان بالنسبة للمجتمع، 

  .واستقراره مرهون بها
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ى محابية للسلطة فيه غموض، لأنها ــ كما أن القول أن الطبقة الوسطو

من تصنع القادة للأحزاب والمدراء للشركات والمؤسسات والإدارات الهامة 

في البلاد، ربما يتصور العامة أن الثورة الجزائرية صنيعة السواد، غير أن 

في حقيقة الأمر نحن نعلم كل العلم هي ثورة مخطط لهــا داخليا 

لجنة ألاثني وعشرون عضو وكلهم من وخارجيا واستراتجيا مثال ذلك 

  .خيرة النخب الجزائرية 

إن التركيز على بعض المهن والادعاء أنها التصنيفات ســ ــ 

السوسيومهنية للطبقة الوسطى شيء بعيد عن واقع الطبقات الوسطى 

  .الجزائرية، التي توسعت على حساب الطبقات الأخرى

قوة كبيرة في المجتمع، وهي  وفي الأخير يمكن القول أن الطبقات الوسطى

  . الضامنة لاستقراره، وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه

  

   :الدراسة السابقة الرابعة 

طبيعة تحولات الطبقة الوسطى " تحت عنوان: الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه

لمدينة دراسة ميدانية ) 2010-2000(خلال الفترة الزمنية" في المجتمع الجزائري

  .باتنة نمودجا 

، بدراسة تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فارح سماحقامت الباحثة 

عرفها المجتمع الجزائري، على بنية الطبقة الوسطى، وفهم طبيعة هذه التحولات 

التي تعرضت لها بنية الطبقة الوسطى، انطلاقا من مرحلة التشكل، وحضور 

تصادي والاجتماعي، وانتهاجها لسياسات عديدة كان لها الدولة في الميدان الاق

الفضل في اتساع الطبقة الوسطى في مرحلة معينة وفترة أخرى، أصبحت الطبقة 
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الوسطى تبحث عن موقعها، وانطلقت الباحثة من طرح خمس أسئلة وهي كالتالي 

:  

  فهــل أثرت هـذه التحولات على الظروف الاقتصادية والاجتماعية؟ -

  ـل أثرت هـذه التحولات المتبعة على تموقع هـذه الطبقة؟فهـ -

هــل أدت هـذه التحولات إلى غلق فرص الحراك الاجتماعية، التي كانت  -

  مفتوحة أمام أبنائها، خلال تاريخها السابق ؟ أم أنها فتحت قنوات جديدة للحراك؟

هـذه هــل يمكن القول أن هـذه التحولات غيرت من المنظومة القيمية ل -

  الطبقة؟

هــل كان لهذه التحولات تـــأثير متساوي عـــلى الشـــرائح  -

 المختلفة داخـــل الطبقة الوسطى؟ 

  بين الشرائح؟) الطبقي(أم أنهــا عمقت التمايز الاقتصادي والاجتماعي 

  

  :الفرضية الرئيسية

 ــ هنــاك علاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي

  .يشهدها المجتمع الجزائري وتحولات الطبقة الوسطى

  :الفرضيات الجزئية

التي شهدها المجتمع ) الاقتصادية، الاجتماعية(هنــاك علاقة بين التحولات -1

  .والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى
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وتموقع الطبقة ) الاقتصادية، الاجتماعية(هنــاك علاقة بين التحولات -2

  .الوسطى

هنــاك علاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع -3

 .ومستقبل الطبقة الوسطى

  :نتـــائج الــدراســـة

أكدت  الدراسة على صدق الفرضية الأولى، والتي تشير إلى علاقة مختلف  -1

التحولات التي يعيشها المجتمع الجزائري، بأوضاع الطبقة الوسطى، حيث 

كل الشواهد الكمية و الكيفية على تراجع و تدهور أوضاع الطبقة  تدل

 .الاقتصادية و الاجتماعية

أما النتيجة الثانية فقد توصلت الباحثة إلى معرفة أهم التغيرات التي  -2

تعرضت لها الطبقة الوسطى، و وعيها بموقعها، و انتمائها الطبقي في ظل 

 ).2010-2000(الحالية السياسات التي شهدها  المجتمع في الفترة 

كما توصلت بالنسبة للفرضية الثالثة إلى تحديد الآفاق والتصورات  -3

المستقبلية لأبناء الطبقة الوسطى في ظل مختلف التحولات التي يشهدها 

المجتمع الجزائري في الفترة الحالية، من خلال رصد الحراك الاجتماعي 

ق القيم الشائعة بين للطبقة الوسطى والدور المنوط بها، ومختلف أنسا

 .1أوساطها

  :مناقشة وتعقيب

إن موضوع الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري، موضوع جدير بالبحث 

والاستقصاء، وفكرة البحث في التحولات وتحديدها من الفترة الممتدة ما 

                                                           
ر�7�� دآ��را�C)2000-2010 (، ��R C��� ت���ت ا�$�?� ا��D$0 �� ا��'��I ا�'&ا �ي خLل ا���Kة ا�&����: �Qرح 7.�ح - 1
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، غير أن هناك بعض الملاحظات التي تؤخذ على )2010-2000(بين 

 :ــــا يليهـذه الدراسة نذكر منها فيم

أ ـ فكرة حصر بدايات الطبقة الوسطى في الجزائر  لفترة ما بعد 

الاستقلال، وتبني المشروع الاشتراكي في التسيير، يعد إغفال للبرجوازية 

الصغيرة التقليدية خلال عهود ماضية للمجتمع الجزائري، منها العهد 

لحقبة العثماني، إلى جانب ظهور البرجوازية الصغيرة الجديدة في ا

الاستعمارية الفرنسية، وكل هذا إن دل إنما يدل على الجذور العميقة للطبقة 

 .الوسطى، ويمكن أن نستشف هذا من خلال محددات الطبقة الوسطى

وخاصة الدخل ) الاقتصادي(ب ـ إن تركيز الباحثة حول الوضع المادي 

ية لهـذه لا يعبر عن الطبقة الوسطى بقدر ما يعبر عن زيادة القدرة الشرائ

الشـرائح، في المقــابل لو تم التركيز حول المحددات الثقــافية 

الأذواق ونسبة المطالعة، والذهاب إلى المسرح، واقتناء الكتب : مثـل

  .وغيرها...

إن مستقبل الطبقة الوسطى، والتي لم تعد تشكل طبقة بل أصبحت  -جـ 

صة بين طبقات وسطى تضم شرائح عديدة، تسعى بعضها للحراك، خا

شرائها المتعددة، ومن خلال تغيير مهن العائلات المنتمية للطبقات 

الوسطى، لأن الطبقة لا تنتج ولا تعيد الإنتاج، وإنما هي عائلات الطبقات 

الوسطى من توظف رأسمالها، والمتمثل في الرأسمال الثقافي، لإنتاج 

  .وإعادة إنتاج هويتها الاجتماعية

) سنوات10(لا يمكن تحيده في فترة قصيرة  إن فكرة مستقبل الطبقة -د

بالإضافة إلى نقص الإحصائيات التي يمكن أن  تكشف، وضعية  هذه 

  .الطبقة في الماضي القريب والمستقبل البعيد
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وما يلاحظ في اختيار العينة أنها من الشريحة العليا  للطبقات  -هـ

ة، وعملية الوسطى، وهـذا قد يظلل الباحثة عن كشف خبايا هـذه الطبق

  .الحراك الاجتماعي الممارسة

إن تقسيم الطبقة الوسطى حسب التقسيم الاقتصادي للمجتمعات، يوقع  -و

الباحثة في نمطية تزيد من تشتتها عن الموضوع، لأن الطبقة الوسطى  

تتميز من مجتمع إلى آخر، حتى  بين المجتمعات الرأسمالية نفسها، وهذا 

والمحددات بي بلدان العالم الثالث، وان كان ما نجده في تنوع  التراتيب 

الذي ) 2010-2000الفترة الممتدة (هذا التقسيم بعيد عن الواقع المدروس 

  .أصبح يتميز بأحادية النمط

الجانب العمراني ودوره في التحولات مابين الريف والمدينة،  -سـ

لاختلاف تقسيم العمل سواء على مستوى العـــائلة، أو على مستوى 

  .لمجتمع المحليا

إن كل بحث له جوهر وجوهر هذا البحث هو اختيار الموضوع، الذي يعد نتاج  

موضوعنا أكثر، ويعطينا رؤية مختلفة عن الرؤية  علمي جيد ويساعدنا على تحديد

  .عهابالتي نت
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  الثاني   الفصل 

العــــــائلــــة 

  والرأسمــــــــال

  تمهيد

 علاقة؟ أم بناء: العائلة مفهوم .1

  للعائلة السوسيولوجية المقاربات .2

  الاجتماعية التنشئة .3

   الاجتماعية للتنشئة مجال العــائلة .4

  والملكيــــة العـــائلـــة .5

  : الرأسمال إنتاج وإعــادة العــائلة .6

   المــاركسين عـند المـــادي والرأسمال العــائلة أــــ

  ب ــــ العـــائلــــة والرأسمال الثقـافـي     

  

  خلاصة الفصل
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  :دــــتمهي

كانـت العائلة دائمــا محــط أنظار البــاحثين السـوسيولوجيين 

والاقتصادييـن والانثربولوجيين، حيث عرفت تطورات في بنيتها وفي بيئتها وفي 

علاقاتها مع أفرادها، وكذلك مع الآخرين، إن تطور الزواج وانتقاله من الزواج 

، وإعطاء الحق للأم، صادفه تطور في الملكية الثنائي إلى الزواج الأحادي

المشاعية، ما سمح بظهور الملكية الخاصة، كما أن تقسيم العمل بين الزوجين، 

الرجل خارج المنزل يسعى لرزقه ولتوفير قوت عائلته، وتكفلت المرأة برعاية 

شؤون المنزل، كان له التأثير على تقسيم العمل خارج المنزل، وبداية ظهور 

ضيلات بين من يملك ومن لا يملك، فظهر شكل يستعبد فيه البشر بعضهم التف

البعض، وتنامت الإقطاعيات، وسادت العائلات المالكة للإقطاعيات الكبرى، غير 

أن ظهور فئة الوسطاء الذين شكلوا برجوازية، تراكم في يدها رأس المال، وتعاظم 

ل جديد لتقسيم العمل بين شأنها في المجتمع، وأعطت نموذج جديد للعائلة، وشك

الجنسين، وبين فئات المجتمع كذلك، ومع تطور الإنتاج ووسائله، تطور الوسطاء 

، ظهور وسطاء ...)النقود،(من البرجوازية، التي كانت تملك رأس المال المادي 

جدد حسب العملية الإنتاجية، ذو الياقات البيضاء الذين يباشرون العمل في 

، تبلور )الفكرية(والبنوك، وغيرها من الأعمال غير اليدوية المصانع والإدارات، 

نوع جديد من الرأس المال، ألا وهو الرأسمال الثقافي، الذي أصبح محرك لهذه 

الشرائح الاجتماعية، التي تعيد إنتاجه من خلال الشرعية الاجتماعية المستمدة من 

دينامي الذي تحكمه شرعية التفاوت الاجتماعي في المجتمع نفسه، والاصطفاء ال

  .عوامل عديدة 
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  :تعريف العائلة

العائلة هي عبارة "يعرف  OGBURN  ET  NIMKOFF أوكبرن  ونيمكوف 

، أو بدونهم أو تتكون عن منظمة دائمة  نسبيا تتكون من زوج وزوجة مع أطفال

امرأة على انفراد مع ضرورة وجود أطفال، وتربط هؤلاء علاقات من رجل و

  "ومتماسكة تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والتبني والمصير المشتركقوية 

العائلة بأنها وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة " يعرف  MACIVER مكايفر

تربطهما علاقات روحية متماسكة مع الأطفال والأقارب، ويكون وجودها قائم على 

الذي يتناسب مع أفرادها  الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور المشترك

  "ومنتسبيها 

بأنها تجمع طبيعي بين أشخاص "WESTERMARCH وستر ماركويعرفها 

انتظمت بينهم روابط الدم فألفوا وحدة مادية ومعنوية تعتبر من أصغر الوحدات 

  "الاجتماعية التي يعرف المجتمع الإنساني

" يعرفون  BURGESS ET LOKE ET HARVY برجس  ولوك و هارفي أما

العائلة بأنها جماعة من الأفراد تربطهم روابط قوية ناجمة عن صلات الزواج 

  "والدم والتبني وهذه الجماعة تعيش في دار واحدة 

العائلة بأنها جماعة من الأفراد تربطهم " يعرف   DAVES كنكزلي ديفيز -

  .1"روابط دموية واجتماعية متماسكة

إن العائلة عنصر نشيط، فعال فهي لا تبقى أبدا كما  " يرى : لويس مورغان أما

هي عليه  بدون أي تغيير، بل تنتقل من شكل أدنى إلى شكل أعلى، بقدر ما 

يتطور المجتمع من درجة دنيا إلى درجة عليا، أما أنظمة القرابة، فهي على 
                                                           

1 -  �>L�ا �.L	 إ;<�ن :Dخ/ إ��  178،ص2005، -.�ن ، ا]ردن ،  1، دار وا(Z ����� وا���ز�� ، ط����ع ��* ا ا��
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الزمن، العكس  خاملة، غير نشيط، وهي لا تسجل، إلا بعد مرور حقب طويلة من 

ولا تطرأ عليها أي ثغرات جذرية، إلا ندما تكون العائلة قد تغيرت بصورة 

  .1"جذرية

، تضم رجلا هي المؤسسة الرئيسية" العائلة على أنها مصطفى بوتفنوشتويعرف 

مجموعة رجال يعيشون زواجيا مع امرأة، أو عدد من النساء، بالإضافة إلى أو

لى راحتهم ،تمثل العائلة بنية مطابقة الأبناء، والأقارب، وآخرون يسهرون ع

للمجتمع، إن العائلة مجتمع كامل يمتد تأثيرها على الحياة الاقتصادية، والسياسية، 

  .2..."والعلمية، والدنية وغيرها

باللغة  famillyالعائلة التي تقابل كلمة "في قاموس علم الاجتماع، " فيرشلد "يعرفها 

أو أكثر معا، على  وسيولوجية معيشة رجل وامرأةالانجليزية، تعني من الناحية الس

أساس الدخول في علاقات جنسية يقرها المجتمع، وما يترتب على ذلك من حقوق 

وواجبات اجتماعية، وما يترتب على ذلك أيضا من رعاية وتربية للأطفال الذين 

  "ه العلاقاتذيأتون نتيجة لهـ

  "وأولادهما على أنها مكونة من زوج وزوجة"لك ويعرفها كذ

جماعة تقوم على العلاقة  "على إنهـــاماسيف وبايج  كل من ويعرفهــا

  .3"الجنسية بشرط أن تكون محدودة، ودائمة بصورة تكفي لإعالة الأطفال وتربيتهم

  :منــاقـشة وتقـييم

لقد اختلفت التعاريف حول العائلة، فهناك من عرفها على أنها تجمع طبيعي، وأخر  

ة أو وحدة بنائية، أو حصرها آخرون في العلاقة الجنسية، إن العائلة اعتبرها منظم

                                                           
 19،ص1891،أ�.����، 4ا���س ش�ه�� ،ط:ت�ج.�  :أص/ ا�� �� وا���8�� ا�"ص� وا��و�� : ��3�ر�\ أ�+�*  - 1
��ت$��ش"- 2 &$'(	 : ����� ،ا�+*ا(�، ،د��ان ا�� �� ا�'&ا ��� ، ا��$�ر وا�"! � ا����  21ا�&14،ص1984ا�.' �-�ت ا�+�	
3 - ^�R _`�- �.L	 :ع ا�?�وي���وت، � ��ن، درا0ت �� ��* ا���� ،������ ا�TB��104، ص 1967، دار ا  
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ليست مؤسسة مستقرة عبر الزمان والمكان، وهذا ما يبين أنها بناء اجتماعي 

إن مفهوم العائلة يجمع ما بين المنطق الإداري والعلمي . وليست معطى طبيعي

  "ménageمناج "والاديولوجي، ومن أجل هذا نجد في الغرب يستعملون كلمة 

، وحسب قاموس المنهل 1وتعني مجموع الأفراد الذين يعيشون تحت سقف واحد

واعتبرها جون جاك . 2تعني تدبير المنزل، إدارة البيت، أثاث البيت، أسرة، عائلة

فالرئيس هو صورة الأب، والشعب هي : روسو نموذج أولي للمجتمع السياسي

  .3وأحرار، تحدد حريتهم عند الحاجةصورة الأبناء، والكل ولدوا متساوون 

يبقى مفهوم العائلة له علاقة بإعادة إنتاج الاجتماع الإنساني، كما أنه يعرف تطور 

ومن أجل تحديد مفهوم للعائلة يجب . من حقبة إلى أخرى حسب القيم الاجتماعي

أن نركز على موضوع العلاقات أكثر من التركيز على الجماعة القرابية، فالقرابة 

الأبناء /الأبناء، والأجداد /ي مجموع الأفراد تعيش في مجال يصنف الآبـــاء ه

الصغار، أو مجال يضم الإخوة والأخوات، سواء مجال رابط زوجي، سواء 

مجموع هذه المجالات، ومصطلح العائلة يصف درجة القرب العاطفي أو القرب 

  .4)شجرة النسب(السلالي النسبي

وية بالمفهوم البارسونزي فرضه تطور المجتمع إن ظهور العائلة كخلايا نو

الصناعي والزيادة في الاستهلاك والرفاهة، غير أن تراجع المقاربة الدينية في 

المجتمعات الحديثة، أدت إلى ظهور أشكال جديدة من التجمع تحت سقف واحد، 

  .أصبحت تهدد العائلة التي تبنى على الزواج

  

                                                           
1
_ Nicolas Jonas : La famille, édi-on Bréal, France,2007,p10 

2 a��(�2 اL و ص 
��س ���� ــ : ـ Z�B7 إدر�R /Fداب ����� وا���ز��، ط��ن,�ا���c772، ص 2010، � ��ن، 2، دار ا. 
3
_ JEAN_JAQUES ROUSSEAU: DU CONTRAT SOCIAL, ENAG EDITION, Algérie, 2012,p 04  

4 _ Nicolas Jonas : op,sit,p11 
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  :ائلةـــالسوسيولوجية للع دراساتـــال

فــرانسوا "كانت الاهتمامات السوسيولوجية الأولـى بدراسة العائلة على يد 

م، وجاءت بعدهـا 1890خلال سنة  "François de singly""سانقلي

حـول " E . Durkheim" أيميل دوركايم"المحاضرات التي ألقــاها 

 Andrée"" أندري ميشال"م، ولقد عرف 1970سوسيولوجية العائلة في سنة 

Michel العائلة على أنها وحدة لأشخاص متفاعلين، كل واحد منهم يشغل دور

 سيغـالان مـارتين"، أما  "محددة في مجموعة من الأدوار داخل العائلة،

Segalen Martine""  تعتبر العائلة على أنها مؤسسة قادرة على المقاومة

من  "P. Bourdieu" بيار بورديو"والتصرف،وفي نفس الفترة جاءت اهتمامات 

حول العائلة وكيفية توزيع الأدوار وإعادة " "L'habitusخلال مفهوم الأبيتوس 

  .الإنتاج العلاقات اللامساواة ما بين الجماعات الاجتماعية و مابين الجماعة نفسها

  :و بعد السبعينيات تمحورت جل الدراسات سوسيولوجيا العائلة حول محورين هما

تم التركيز على الدراسات الكمية، من خلال التفاعلات الزواجية، أين  -1

استهداف العلاقات مابين تقسيم العمل المنزلي والمهني، ومظاهر العلاقات 

  ...).علاقات السلطة، تربية الأطفال(الزواجية 

العلاقات بين الأجيال، حيث تمثلت في دراسات كيفية، حول المسارات  -2

بالمقاربة " ن مارتينسيغالا"وتاريخ العائلات، وهذا ما أشارت إليه 

، ""D. Bertaux بــارتو. د"البيبليوغرافيا، والتي تطورت على يد 

وشيء فشيء أصبحت سوسيولوجيا العائلة أقرب إلى المنظور التفاعلي، 

أين  أصبح أفراد العائلة الواحدة لهم تفكير وتصرف واحد، ولذلك يسعى 
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جتماعية لمختلف هـذا المنظور إلى الكشف عن المسارات الفردية والا

 .1العائلات، وداخل هــذه العائلات ومختلف الفاعلين وأنماط التفاعل بينه

إلى سمات أساسية لتطور العــائلة الزواجية، ويرى أن "  أيميل دوركايم"وأشار

التضامن المنزلي يصبح  تضامنا بين الأشخاص، والفرد يصبح بالنسبة إلى نفسه 

برة، لا تكفي حتى لربط الفرد إلى شيء أسمى غاية، وتصبح الصلة الزواجية عا

م، أصبحت العائلة 1884سوف يعيش بعده، وبعدما شرع الطلاق في فرنسا سنة 

الحديثة مهددة بفقدان القيم، ولم تبق العــائلة الهيئة الوحيدة في تنشئة الأبناء، 

للمدرســـة "  دوركايم" وهي ضرورية لاستمرار المجتمعات، ولذلك أعطى

ـة كبيــرة، فالمدرســـة مؤسسة علمــانية وإلزاميــة، وفي أهميـ

م، لاندماج الأبناء في الجمهورية، وفي ظل ذلك  1882فرنسا كان ذلك منذ سنة 

لم يبق للعـــائلة إلى بعض الوظائف مثل الحماية من الانتحار، كمــا رأى 

بشكل تمييزي،  أن الزواج والعــائلة يقومان بإدماج  الرجال والنساء" دوركايم"

لأن الطابع الإدماجي للعـــائلة، ارتباط طبيعيا، فهي حارسة القيم العـائلية، 

غير أن المدرسة تلعب دورا لا يقــل على دور الأسرة في الاندمــاج في 

المجتمعات الحــديثة، كمــا أن العـــائلة كذلك هي مــؤسسة ضرورية 

نساني للأدوار، ويقوم بإعـــادة للتمــاسك الأخلاقي من خلال التقسيم الج

  .2إنتـــاج المجتمعات الحـــديثة

من المنظرين المعــاصرين في دراسة العـائلة، فقد " تالكوت بارسونز"ويعد 

اهتم بـدراسة العــائلة والمجتمع الصناعي، وعملية التنشئة الاجتماعية والعلاقة 

عـــائلة النووية من دراسات تحليله لبناء ال "بارسونز" بين الزوجين، لقد اقتبس

                                                           
1  - Vincent Romeyer et autres : Styles éducatifs et diversité des trajectoires, Institut du travail social 
de tours, France, 2003, pp 15-16 
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أن في كل " بارسونز"التجريبية على الجماعات الصغيرة، و يرى " Bales   بالز"

الجماعات الصغيرة ميل لظهور تباين في الأدوار الرئيسية، وآخرون يختصون 

بالأدوار الثانوية التابعة، فقد ميز بما أسماه رجل الأفكار والقائم على الثقافة، 

توجيهات خارجية خاصة بحل مشاكل البيئة الخارجية، والثاني له فالأول له 

  .توجيهات داخلية خاصة بحل التوترات الداخلية

  :أن الجماعات تتباين وفق مستويين هما "بارسونز"ويذكر 

  ).قائد، تابع(ـ المستوى الرأسي ويتمثل في الاختلاف في القوة

  ).تعبيرية ،الأدواتية(الأدوارـ المستوى الأفقي  الذي يمثل الاختلاف في 

فــالأنشطة الأدواتية عبارة عن جوانب التكيف وتحقيق الهدف للنسق المحوري، 

  .والأنشطة التعبرية هي جوانب التكامل والتوتر لهــذا النسق

  ).الخاصة برجل الأفكار(والأنشطة الأدواتية تطابق التوجهات الخارجية 

  ).الخاصة بالقائم على الثقافة(ت الداخلية والأنشطة التعبيرية تطابق التوجيها

أن العائلة الصغيرة يمكن أن ينظر إليها على أنها حالة " بارسونز"كما يرى 

خاصة، لميل الجماعات الصغيرة للتباين، طبقا لنمط ذي أربعة أطراف كما هو 

  القائد                            :مبين في الشكل التالي

  

  البنت  الأم  

  تعبيرية                                                       أدوار أداواتية  أدوار
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  التابع                                         

      سامية الخشاب، النظرية الاجتماعية:  المصدر

  

لا يمثل خطر عليها، ولا يعني ) الأمريكية(ويؤكد بارسونز أن تقلص أدوار العائلة

انحسارها، بل هي عملية تغير تمر بها العــائلة، فإذا كان المجتمع الصناعي 

الحديث يضم عديدا من المؤسسات كانت تقوم في الماضي بأكثر من وظيفة، ومع 

التطور ازداد الاختلاف والتخصص وقلت الوظائف التي تؤديها هـذه المؤسسات، 

  .كنتيجة لظهور مؤسسات جديدة في المجتمع

العــائلة في الماضي تمثل وحدة اقتصادية منتجة ومستهلكة، ووحدة  إذا كانت

إقامة، ولكن بعد الثورة الصناعية تراجع دور العــائلة وعوضت بمؤسسات 

أخرى، فخرجت الوظيفة الاقتصادية من المنزل إلى المصنع، رغم ذلك بقت 

  :العــائلة في نظر بارسونز تقوم بوظيفتين أساسيتين هما

 . شئة الاجتماعيةوظيفة التن -1

  ).هــوية الراشدين(وظيفة تكوين شخصية البــالغين من أبنــائها -2

على العزلة النسبية التي تعيشها العائلة الصغيرة، على أنها  "بارسونز" كما يشير

مناسبة للمتطلبات المعيارية للنسق الصناعي الحديث، لأنها تمثل النمط الوحيد من 

وتتكيف مع المجتمع الصناعي، لأنه يركز على القيم أنماط العائلات التي تتلاءم 

العالمية والانجاز الفردي كأساس للنسق الاقتصادي، وهذا يختلف عن قيم 

  .1العــائلة الممتدة، التي تقوم على الخصوصية والملكية الوراثية
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أن التقسيم الجنساني للأدوار حيث أن الرجال يقومون بأدوار  "بارسونز"ويرى

، أمــا النساء يقومن )جمع المال وتلبية حاجيات العائلة(اقتصادية أذاتية، أي 

تربية الأبناء، ونشر جو المحبة والمشاعر (بالأدوار التعبيرية، ولا سيما التعليمية 

، يرى بارسونز أن العــائلة الزواجية، الحضرية الحديثة تقوم )والعواطف

، كما أن 1الرجال في العملبإصلاح التنافس الاقتصادي، ومساوئ زيادة استغلال 

العائلة هي ثنائي وهــذا ما يتيح للأبناء عبر الزمن إنجاح فردانيتهم بالتدريج، 

  .وكذلك اندمـاجهم وفق الجنس وتكــاملهم الاجتمــاعي

ويرى أن استبطان الهويات المرتبطة بالجنس كهـويـات مجتمعية مرتبطة 

اتجـاهــات فردانية تنشأ في المجتمعات بالوظيفة والأدوار، غير أن هـناك 

الحديثة، وركز على أن نجاح الاستبطان في مرحلة التعليم الأولى للأدوار والتباين 

  .2بين الجنسين

أن الاختلاف في اللغات بين المصطلحات ليس لة دلالة، " تالكوت بارسونز" ويرى

لاقات القرابية مركزا دراسته العائلة في المجتمع الأمريكي، حيث بين أن الع

الممتدة تتجه إلى التلاشي، وذلك بفعل تأثير التصنيع والتحضر في المجتمع، أي 

أن كل هـذا سيؤدي إلى نمط العائلات النووية المنعزلة عن أصولها التي أنتجها، 

وبذلك هـذا النمط الجديد من العائلات أدى إلى قطع العلاقات القرابية الممتدة 

نتجت عنه هذه العائلة النووية، هو زواج بين مجموعتين  خاصة، أن الزواج الذي

  . 3ليست لهما صلة القرابة

  :تقسيم العمل بين الزوجين ما بين الريف والمدينة
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إن العائلات التقليدية في الريف كانت تتبع نظاما صارما من تقسيم العمل بين 

متكاملة في الزوجين على أساس الجنس، يجعل أدوار كل منهما مختلفة إلا أنها 

نطاق التقليد الريفي، لكن المدينة خلقت ظروفا كثيرة أوجدت مجالات جديدة أمام 

المرأة عززت من استقلالها، حيث لم تعد قواعد تقسيم العمل المنزلي التقليدي 

حاسمة في تنظيم الحياة العائلية، وانطلاقا من الواقع الحضري أصبحت الفرص 

ائلة، لمعرفة درجات الانفصال والترابط بين الأدوار مواتية للباحثين المهتمين بالع

الزوجية لكل من المرأة والرجل، والعوامل المسؤولة عن ذلك الاختلاف، إن 

توزيع الأدوار بين الزوجين يختلف ما بين العائلة الريفية والحضرية، بعدما كان 

مرأة، وانحصر في العائلة الريفية الطهي وتربية الأطفال ورعايتهم تعد من أدوار ال

دور الرجل خارج المنزل يعمل لكسب عيش عائلته، أصبحت العائلة الحضرية 

تتشارك في الأدوار وتتداخل، وقد تتكامل أو تنفصل، في مظهر يصعب التنبؤ بها 

  .1خاصة مع الظروف المتغيرة، والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المجتمعات

وجان قـد يشغلان وظائف يتقاضون عليها إن ما يميز العـائلات الحديثة أن الز

أجر شهري لكل منهما، وتنوع أوضاع العائلة الحضرية عن العـائلة الريفية، من 

حيث مدى التكامل أو الانفصال في الأنشطة، التي تقوم بها كل عـائلة واختلاف 

أدوار الزوجين، وهـذا ما يفرض تصور جديد لتقسيم العمل يختلف على التقسيم 

، ومن أجل ذلك لا يكفي الاهتمام بالمجال العمراني الذي تعيش فيه العائلة، القديم

ولكن من الضروري التعرف على علاقات كل منهما بالحي الذي تسكنه العائلة، 

والأصدقاء والأقــارب، والنوادي والاتحادات الاجتماعية، التي ينتميان إليها 
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لى تعــاون الزوجين أو وأماكن عملهما وغيرها من العوامــل المؤثرة ع

  .1استقلالهما

  :التنشئة الاجتماعية

الذي ينص على أنها محاولة الأفراد على تكييف تصرفاتهم ":" لانكتون"يعرفها

  ."الشخصية، طبقا لما يناسب الجماعات والمجتمعات التي يكونون جزءا منها

تعلم على على أنهــا عملية تعلم اجتماعي تساعد الم":" هيرى جونسون"ويعرفها 

أداء أدواره في المجتمع، والتفاعل مع الآخرين بطريقة، يقرها المجتمع، ويعترف 

  ."بها ويريد بلورتها وترسيخها

على أنها العملية التي يتم عن طريقها تعلم الفرد كيفية التكيف ":"دوسن" ويعرفها

ه مع الجماعة التي ينتمي إليها، واكتسابه للسلوك الاجتماعي، الذي ترغب في

  ."الجماعة

بأنها وسيلة يتميز بموجبها دمج الأفراد وإذابتهم في الجماعة ":"ريهشو"ويعرفها

  ."وتأهيلهم  للتفاعل والانسجام الايجابي معها

فيعتقد بأن التنشئة الاجتماعية، ليست مجرد مواقف، وإنما هي عمليات ": "بيلز" أما

  ."معقدة تعتمد بالأساس على التفاعل

على أنها عمليات التفاعل الاجتماع، التي يتم من خلالها :"ايعرفه" سوركون"و

تشكيل الوليد الإنساني، والذي يأخذ بمقتضاها القي، والمعايير الاجتماعية، ويتخذ 

  ."2مكانا معينا في نظام الأدوار
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  :العــائلة والتنشئة الاجتماعية 

تدريجيا بتفاعل الفرد لا تولد الشخصية مع الفرد عند ولادته، ولكنها تتكون وتنمو 

مع المحيط الاجتماعي الذي يتفاعل فيه، ويكتسب من خلال هـذا التفاعل كثيرا 

من مقومات شخصيته، وكثيرا من اتجاهاته، وعاداته النفسية والاجتماعية، ففي 

العائلة المتماسكة الصالحة يتلقى الفرد دروسه الأولى في الثقة بذاته والاعتماد 

لإقبال والتسامح والتضحية والاهتمام بشؤون الغير، واحترام عليها والشجاعة وا

الخ، أما إذا كانت العائلة قليلة التماسك غير صالحة في ...الآخرين والتعاون معهم

جوها وعلاقاتها، وأساليب ترتيبها، فإنها لا تنتج عادة إلا فردا أنانيا، وأفعاله لا 

يتأثرون في أفعالهم الاجتماعية يقبلها المجتمع، ومن هنا يظهر أن الأبناء لا 

بخبراتهم الحاضرة في العائلة، بل يتأثرون بخبراتهم الماضية، فالفرد الذي نشئ 

نشأة غير ممنهجة، سواء بعيدة على ما يطلبه المجتمع أو قربها أدى إلى مخالفتها 

لما يحتاجه المجتمع، فلا يستطيع ممارسة دوره الذي ينظر منه، كما يؤدى هذا إلى 

  . 1م استقرار المجتمع، لأن أفراده لا ينتجون هوياتهمعد

كـما يتأثر النمو الاجتماعي للأبناء بالأسلوب الذي كانوا يعاملون به، من قبل في 

عـائلتهم عند تنشئتهم وهـم صغار، كما يتأثرون بالجو المهيمن على العـائلة 

ئلات الأخرى، فالبيوت والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الأهل وبين عائلتهم والعا

التي يسودها  التفاهم والحوار القائمين على الثقة والتقدير والمحبة، والتي تحافظ 

على التوازن الجيد بين الحرية الفردية والحرية الجماعية، هي العائلات التي تنتج 

الأسوياء والمقبولين اجتمـاعيـا، أمـا العـائلات التي ليس لهــا مشروع 

ادة إنتـاج هــويتها الجماعية، فهي التي تخرج للحياة قوافل عقلاني لإعــ

المنحرفين والمرفوضين اجتماعيا، والمجرمين مستقبلا، فمن نشأ لغير بيئة 
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الاجتماعية، لا يستطيع الاندماج في الحياة الاجتماعية، وهـكذا يتأثر الفرد في 

تطور في إطـار مراحل تنشئته بالجو الديمقراطي السائد في عائلته، فينمو وي

  .1مجتمع قيمي يعيد إنتاج الأفـراد اللائقين ببنيته الاجتماعية

العمليات الأساسية لتنشئة الطفـل في أربعة تحـولات وهي  بيــاجيويلخص 

  :كالتالي

الراشدين /الأطفال(إلى الاحترام المتبادل ) للآباء(معبرا للاحترام التام والمطلق  -1

 .)والأطفال ما بين بعضهم البعض

ويعد اتفاق متبادل اتصال : معبر للامتثال الشخصي والإحساس بالقواعد  -2

 .حقيقي

معبر للتبعية المطلقة والاستقلالية مقابل تطبيق وتثبيت المشاعر الجديدة   -3

 ...).الصداقة، القيام باللعب، العدالة(

معبر للطاقة والتطوع، والتي تؤسس لضبط فعال للطاقة، يضع تدرج ما بين   -4

 .والخدمةالواجب 

أن مصطلح التنشئة هو مبادلة أو تبادل مــا بين البنى النفسيــة  بياجي ويرى

  .2والبنى الاجتماعية

أن التنشئة لا تعني تأثير الجيل السابق، ولكن تأثير الأفراد أنفسهم،  دوركايمويرى 

وكل جيل يجب أن يطبع اجتماعيا، وكذلك بالنسبة لأسس النماذج الثقافية التي 

تربية قيمية، أي النقل  لدوركايمنقلت من الجيل السابق، إن التنشئة بالنسبة 
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لال ربــاط مع الجماعة لروح التربية، التي تكتمل من خ) القهر(بالإجبار 

  .1الاجتماعية، واستدماجها بحرية، بفضل الإرادة الطوعية

يرى أن عملية التنشئة تحدث في نسق الشخصية، حيث يستدمج  بارسونزأما 

  .2الفاعل  القيم والمعايير في ذاته

، والمجسدة دوركايموالتي أشار إليها  ويمكن أن نلخصها في عملية التربية الممنهجة

ل المدرسة والعـائلة، لهدف محدد، يخلق لدى الإنسان كـائن جديد كـائن من خلا

  .3اجتماعي

  :العـــائلـــة والملكيــــة

إن ارتبــاط العـائلة قديما بالأرض يعكس توازن الحيـاة الاجتمـاعية 

والاقتصادية على أساس كفـاية الأرض الزراعية، للوفاء بالمطالب الأساسية، 

ت في العائلة تدور حول تقسيم العمل، أو الزواج، أو العلاقات وكانت تظهر خلافا

بين الأعضاء، وكان من السهل السيطرة عليها من خلال كبار السن، والعادات 

والتقاليد، حتى لا تؤثر على تضامن العائلة، وكان يمثلا  مثلا يسعى إليه الجميع، 

دة حجم العـائلة ومع مرور الزمن وزيـادة النمو السكاني، انعكس على زيـا

المستمر جعـل الأرض تتقسم باستمرار، وبذلك قلت مساحتها، في حين كانت 

ائلة لا تزال النموذج المفضل، ولهـذا ظهرت بوادر الخلافـات ـزيادة حجم الع

الاقتصادية حول توزيع وكفاية الإنتاج  للحاجات  الأساسية، ومع  استمرار النمو 

  .4م العائلة إلى عائلات، أصبح بعضها دون ملكيةالسكاني السريع، وتزايد انقسا

  :العائلة و إعادة إنتاج الرأسمال

                                                           
1  -   Claude Dubar : La  Socialisation,Op,sit , p 24  
2  -    Ibid, p 50 
3 _Muriel Darmon : LA SOCIALISATION, ARMAND COLIN , 2édi-on, paris,2013,p12 
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  :العائلة والرأسمال المـــادي عـند المــاركسين / أ

إن الشكل الجديد للعائلة الملاءم مع الحضارة السائدة هو الزواج الأحادي، وسيادة 

الرجل على المرأة، والعائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع، والدولة 

تعد آلة قمع الطبقات المحرومة، وما يميز الحضارة هي دعم التمـايز بين 

سيم الاجتماعي للعمــل، ومن جهــة الــريف والمدينة، باعتباره أساس التق

أخــــرى فكــــرة الوصيـــة سمحت للمـــالك بالتصرف 

بأملاكــه حتى بعـد الممات، وهـذا يناقض النظام العشائري القديم، والتي تعد 

شيء جديد لم تعرفه اليونان القديمة أما رومـــا عــرفته مبكرا، أمـــا 

تى يتـــرك الألمــاني أملاكه الجرمـــان فطبقت عند الكهنــة ح

  . للكنيسة

إن الثروة هي محرك الحضارة، ليست ثروة المجتمع بل ثروة الفرد المنفرد، إذا 

كــان العلـم تطــور فــي أحشـــاء المجتمـــع، وهـــو 

كما أن . المساعـــد عــلى التـــراكــــم من خلال المنجزات

ضارة، فكل تطور هو عبارة عن تناقض استثمار طبقة لطبقة أخرى هو أساس الح

دائم، فكل تحرر جديد لطبقة وحصولها على كل الحقوق، هو في نفس 

الوقــــت فـــرض الواجبات على طبقـــة أخـــرى، وكـــل ما 

هـو صالح للطبقة السائدة هو صالح للمجتمع، لأنها الصورة المثالية له، إن 

:" ماركس، قال 1ر السلبيةتقـــدم الحضارة هـو تجميل لمظـــاهـــ

أنظر إلى حالة العلاقــات بين الرجـل والمــرأة، تتعــرف على حالة 

، ومنه المجتمع ينتج aliénéالمجتمع، إذا كانت المرأة أمة والرجل مستعبد 

استعبـــاد المـــرأة، وهـــو ليس إنسـانــي وهــذا مـــا 
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ويرى . 1" ــرأةيظهـــر أهميــة العــــلاقة بين الرجل والمـ

أن المجتمع الرأسمالي أنتــج عــــائلـــة " ماركس"

بـــرجـــوازيـــة وعــائلة بلوريتارية، حيث تفتقد العائلة الرأسمالية 

إلى القيم، لأن البرجوازية مزقت الأحاسيس والمشاعر التي تحكم العــلاقات 

البرجوازية  العـــائلية، وأصبحت علاقـــات نقـــود، باتت العـــائلة

ترتكز على الرأسمال والمصلحة الفردية، وصار الزواج لدى البرجوازيين 

يــــدور حــــول الملكيــــة والنقـــود، وهــــــكذا 

العـــلاقـــات في المجتمــــع البرجـــــوازي تختلف عما يجب 

عندما أن تكون عليه المؤسسات العائلية، والأخلاق، والقيم، فالشاب البرجوازي 

يؤسس عائلته الجديدة، فهو يلغي الروابط العائلية انطلاقا مما يملك، ويبقي  الزواج  

والملكية والعائلة أشياء نظرية، لأنها كممارسة هي الأساس التي تبني عليه 

البرجوازية هيمنتها، والتاريخ قد بين أن البرجوازية تعطي للعائلة صفات العائلة 

الضجر والنقود، التي تمثل الرابط الوحيد، والعلاقة البرجوازية، التي يميزها 

المتبادلة هي أن الانحلال والتفسخ الأخلاقي البرجوازي في العائلة، لا يمنع من 

  . 2الوجود  والاستمرار

إذا كانت العـــائلة البرجوازية لهـــا واجهة مخادعة، فالعــائلة 

ــرى، والمسؤولة البلــوريتارية محكومة مــن طــرف الصناعات الكبـ

على تدميـــر الروابط العـائلية، حيث تحـــول الأطفال إلى سلعة وأداة 

بسيطة للعمل، لأن النمو الصناعي الرأسمالي يحتاج إلى يد عاملة، أين الآلـــة 

توظـــف النســـاء والأطفــــال، والقـــوة العضلية أكثـر 

ـائلـــة فـأكثـر مقـابل أجـــور زهيــــدة، وأب العــ
                                                           

1  - PIERRE BRECHON :  La Famille Idée  traditionnelles   Idée  nouvelles ,  L’ édition  Le Centurion ,  
Collec-on , SOCIOGUIDES , paris   ,1976, p71 
2
_PIERRE BRECHON , Op ,sit,,p73 
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، أي يبيع "بـــائع الـــرقـيق"مفــروض عليـــه لعـــب دور

قــوة عمـــل أبنــائه الشباب إلى الرأسمالييـــن، وهنـــا تصبح 

  .العـــائلة البلوريتارية محكـــومة من طرف التطور الاقتصادي الرأسمالي

ته  بزوجته أن البلوريتاري لا يمتلك وليس له ملكية، وعلاق" أنجلـــز" ويرى

وأولاده لا تمــاثـل العـائلة البرجوازية، لهذا السبب ومن أجل إزالت مشكل 

الملكية يـركـز البلوريتاري على حــب زوجته، إن الصناعات الكبرى 

ائلة، ــودورها المجحف بالنسبة للنســـاء والأطفال خـــارج حلقــة الع

لا يمثل قـــاعــدة اقتصادية جديــــدة، أيـــن ينشئ شكل جديد 

أن القـــاعــــدة  مـاركسوعلاقات ما بين الجنسين، وهنا يرى : للعائلة

القديمــــة للاقتصاد العائلي، والتي ترتكـز على عمل الرجــــل في 

الخـــارج والمــــرأة في الداخـــل، من أجـــل الاهتمــام 

تطلبات العــائلة، كل هـذا دمر بواسطة رأس المال، أين أصبح من بم

الضروري على المـرأة  والأطفــال العمــل خـــارج المنــزل 

لتلبيــة الحاجات المتزايدة، وأصبحت لهم أدوار اجتماعية جديدة، كانت لها نتائج 

  . 1على مؤسسة العائلة

على أنها تـــابعة إلى وضعية إلى العلاقات الداخلية للعائلة ماركس  وينظر

نمــــط "وحـــالة النمــو الاقتصادي، وكما كان في القـــديم 

ونمط "ونمط روماني للعائلـــة، "، "ونمـــط يوناني" "شـــرقـــي

، وكذلك في الغـد نمط أخر جديد مرتبط بحالة النمو "جرماني مسيحي للعائلة

وهـذا النمـط يكـون أرقـى القــوي للإنتـاج وعـلاقــات الإنتــاج، 

من السـابق حسب السياق التــاريخــي، نمـــط عـــائلـــي 

                                                           
1  -  PIERRE BRECHON ,OP,sit, p73 
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أن  مـاركسمكيـــف لمجتمــع اشتــراكي، وهــنــا يــؤكـــد 

نهــايــة الرأسمالية لا يعني نهــاية لكـــل العــائلات، بـــل 

ة هنـــاك داخــل الرأسمالية تنشئ قواعـــد جديدة لأشكال جديد

للعــائلة، التي تندمج في الاشتراكيــة، وذلك من خلال تحول المجتمع 

  .الرأسمالي عندما يحقق التحول والانتقال

أن داخل كل مجتمع نجد اقطاعات كبـــرى تؤسس  جورج بلونديويرى 

لعلاقــــات عـــامــة لامساواتية، ومــن هنـــا نلاحــظ 

والعمر ونظام اللامساواة الجنس  :ثـــلاث أســـــس للقطيعة وهي

موجود في  "الزواج الأحادي" المنوقامي"المهيمن، وحسب الديانات السماوية 

  . 1الأصل من خلال الزواج الأول أدم وحواء

أن تطور العـــائلة متوقف على تطــــور  مـــورغـــانوقد بين 

الشــروط المـــــادية المــــوجودة، لأن هنـــاك تقسيـــم 

ل مــــابين الجنسين، الرجــــال يقومون بالحروب ويذهبون العمـــ

إلــى القنــــــص والصيـــد، أيـــــن النسوة تهتـــم 

بالمنـــــزل وتحضـــرن الطعــــام والغــــذاء وتصنع 

الملابـــس، وكـــلـــــهم منتجـــون، وهـــنا لم 

جمـــاعية،  تظــهـــر بعــد الطبقـات الاجتماعية، لأن الملكية

والمجتمع ديمقراطي ومتســـاوي، الكـــل يشــارك في اتخـــاذ 

القـــرار، كــل هـــذا سيتطور في الحـــالة البـــربريــة، التي 

تمثـــل التحـــول مـــن نمــط الأصلين الخارجين من الجنـــة 

، إن ...إلى الأرض والحضـــــارات، ونــــمط الاستــــلاب

                                                           
1  -  PIERRE BRECHON ,OP,sit,p p74-76 
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البـــربريــة تميـــزت باستئنــــاس الإنســـان  الحـــالة

للحيـــوان، وزراعـــة النباتات، وسيــأخـذ تقسيــــم العمـــل 

أشكـــال جديدة، لأن الإنســان الــــذي هــــو دائمــــا 

مـــــالك لأدوات العمل، ومكلف بتوفير الغذاء للجماعة، سيمتلك مصدر 

ية القطعــان، ويوظف فيما بعد مصدر جديد جديد للغــداء يتمثل في ترب

، وأصبحت المرأة أمــة لرغبــــة الرجـــــل، 1...الرقيق: للعمل

كـــأداة بسيطة لإعـــادة الإنتاج، وزادت سلطة الرجــل وتدعمت في 

شكل جديد من العــــائلة، مـــا بين الحالة البربرية والحضارات، الأب 

، وهـو أقوى من زوجتـــه وأبنائه وعبيده، وهذا يمتلك إقطاعية فلاحية وقطيع

الشكل من العـــائلة عاش تقسيم العمل، والبداية الأولى للصراع الطبقي، أما 

La monogamie لا يمثل في الأصل ثمار  الـــزواج الأحــــادي

الحـــب لشريكين، بل لوضعية كل جنس بالنسبة للملكية الخاصة، ونمـــط 

ــــــة للأولاد، وهــــذا شكل جديد من العــائلة، انتقـــال الملكي

لا تعتمد على الشروط الطبيعية فقـــط، بــل على الشروط الاقتصادية، 

وانتصار الملكية الخاصة على الملكية الجماعية، أدى الزواج الأحادي إلى تمركز 

د واحدة، وهو الرجـــل وانتقالها إلى أبناء دون آخرين، ــالثروة في ي

مـــــا لحظه في  أنجلز ــــــالنسبة لــــــوب

هو زواج أحــــادي  XIXالبـــــرجوازيــــة  في القـــــرن 

يـــرتكـــز علــــى التحفيز ) مـــــنوقــــامي(

الاقتصـــادي، فـــــالآبـــــاء يــــــزوجون أبنائهم 

حســــب الاحتياجات والملكية، ولا يتزوجون من أجل الحــب، إن 

العـــائلة البلوريتارية ليست لها ملكيــــة تنقلهــــا إلـى الأبنــاء، 
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دايـــات التصنيـــع الكبــرى أبعدت المـــــرأة عـن ومنـــذ ب

المنــــزل، وأرسلت إلى  ســـــوق العمــــل، ووجدت 

المـــرأة الحق في الطـــلاق، ولكن هــذا لا يعني أن عبوديـــة 

المــرأة انتهــــت بالنسبة للعـــــائلة، أصبح أي رجــــل يمثل 

ور البلوريتاري، واستمــــرت دور البرجــــوازي، والمــــرأة د

، نجد أن 1المـــرأة في الاستكشاف، باعتبار العــــائلة وحدة اقتصادية

   un monogamie)منوقامي(المساواة المطلقة في العـــائلة البلوريتارية 

مرتكــــزة على الحـب وليس الملكية الخاصة أو انتقال الأملاك، أي أن 

أن مستقبل أنجلز  لطبقة البلوريتارية، ويرىالحـب بين الجنسين نجده في ا

العـائلة في الزواج الأحادي لا تـزول بـزوال الشروط التاريخية لوجــوده، 

والمتمثلة في الملكية الخـاصة، لأن المنوقامي الحقيقي سيظهر حيث يخـــرج 

من زواج أحـــادي مخـادع  يميز البرجوازية، لأن المتــاجرة 

ــؤســـس تدريجيـــا المســــاواة، بالشـــرف تضمحل تـ

مـــا بين الرجـــل والمــرأة في العـــائلة، إن الاقتصاد العـائلي 

ينتقل إلى صناعة اجتمــــاعية، وتــربية الأطفـــال تصبح ) المنزلي(

، لا يوجد هناك استعبـــاد منــزلي للمـــرأة في الاشتراكية عـــامة

الـــزواج الأحـــادي يبني على  مع الملكية الجمـــاعية، لأن

الحــــب المتصل بطبيعة الإنســـان، الـــزواج يبني على الحـب 

الجنسي، أي يتوافق مع الطبيعة، إذا كان الزواج مبني على الحـب وأخلاق 

أن " أنجـــلز"موحـدة، وكــذلك الـزواج أو الحـب ثـابت ومستمر، يرى 

خـلال إبـداع الأجيال المستقبلية،  مستقبل العـائلة في الاشتراكيـة من

الأجيــال التي لم تعـــرف هذه الحالة أو العلاقات الجنسية التـــابعة 
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للوضعية الاقتصادية، أين يخلقون ممارساتهم الخاصة من خـــلال رؤيـــة 

واقــعية، والتي نستطيع أن تجسيدها على المسرح العائلي، فـــفي 

مـــا بين الجنسين هي علاقـــات  الشيوعـــية العلاقــــــات

خــاصة، في مجتمع تلغى فيه الملكية الفردية أو يصبح الأطفـــال تلاميذ 

متساوون، إن الرابـــط ما بين الأســــاس الاقتصادي والمؤسسات 

الاجتماعية، وما بين الأســـاس الاقتصادي والـــزواج الأحــادي هــو 

  .1الحـــب الطبيعي

أن العــائلة تفقـــد أهميتها الاقتصادية في المستقبل،  "ــلزأنجـــ"ويرى 

وهي تحافظ على المشاعر بينها، فالقــــاعـدة الاقتصادية 

والمـــــؤسسة الاجتماعية لا يتطابقــــان بصفة عــــامة، لأن 

العــــائلة ذات الــزواج الأحـــادي، الحـــب في طبيعتها، وهي لا 

ـــادية، التي تضع الاقتصاد في خدمتها، وفي تمـــارس الشروط الم

المستقبل الـــزواج الأحـــادي يبنى على الحــــب بين 

  .2اثنيـــــن

أن التــاريخ لا شيء سوى تتـــابع أجيـــال : "مــــاركس"يرى 

منفصلة، كـــل منها يستغــــل المــــواد، ورؤوس الأمــــوال 

ها له الأجيال السابقة جميعها، وبهذه والقـــــوى الإنتاجية التي تركت

الصــــورة يواصــــل من جهة نشاطه التقليدي في ظروف متغيرة 

تمـامـا، ويعدل من جهة أخـــرى الظروف القديمة بنشاط متبـدل تبديلا 

  ".تـــاما

                                                           
1  -  PIERRE BRECHON ,OP,sit,p p82-83 
2  -  PIERRE BRECHON ,OP,sit, p-83 



 

79 

أن الأشياء ليس أبدأ مثلما تبدو في المجتمعات الطبقية، لأن " مـاركس"ويخبرنـا 

بد أن يختفي وراء الأقنعة حتى يتم الحفــــاظ على النظام  الاستغلال لا

الاجتماعي، لأن الحكـام لا يحبون التفكير في أنفسهم كمستغليــــن 

ن، ولذلك لا بـــد من حجب ـــــمستفـديـــن من عمـــل الآخري

، إن )الــذين وقـــع عليهم الاستغلال(الحقيقية عن المستغليـــن 

الرأسمالي يـــدفع للأجراء أجورهم  بالســــاعة، وكل أثر النظـــام 

لتقسيم العمــل إلى عمـــل  ضــــروري، وعمــــل 

فــــائض، هــــكذا يخــــدع العمــــال بالاعتقـــاد 

بـــأنهـــم عـــوضوا بـــدرجـــة منــــاسبة عـن 

م عــــملهــم، كمـــا ينخدع أربـــاب العمــل عـلى أنـــه

عــادليــــن في تقـديمهــم أجـــر منــاسب وعــادل للعـمال، 

بينما يكـــون المنتج الفــائض في الحقيقـة منتزعـــا من 

، تميــز الماركسية على أنــها 1العـمــــال بواسطـــة الرأسماليين

  .نظـرية للبلوريتاريا العمالية، الطبقـــة التي تعـمل لمصلحة الإنسانية

ـثر مـــا كــــان لا يسمح للماركسيين بعــــدم الخوض أكــإن 

فيــه المثقفـــــين والنظــــر إليهــم على أنهـــم خدام الطبقة 

، لـــكن أعضاء الطبقــة الحاكمـة الذيــن يبحثون عن الحـــاكمة

التبريـــر للسيطــــرة التي يمــارسونها في المجتمع، وذلك لأنفسهم 

ختــــارون مجموعة من الأفكــــار لإضفــاء ولغيرهـــــم، ي

الشرعيـــة على استغلالهم، إن الطبقـة التي تمتلك أدوات الإنتاج المــادي 

تحت تصرفهــــا، لــديهـا سيطــرة في نفس الوقت على وسائــــل 
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الإنتـــاج العــقـلي، التـــي يمكـــن أن تخضع لهــــا 

ن يفـتقــــرون إلــــى أدوات أفكــــار هــــؤلاء الـــــذي

الإنتاج العقلي، إن منظومة واحـــدة من الأفكــــار الطبقية للطبقة 

الحاكمة، ستنتشــــر في كـــــافة المجتمع، وهــــذا ما 

يجعـــــل مـــن النظـــــريـــــة المـــــاركسية 

قــــابلــــة للتطويـــر، وذلـــــك عن طريق زيـــادة 

  .1ـنوع في الانجـازات الثقــافية داخـــل المجتمعالـــت

هو  ماركسإن تنـــازل البرجوازية الانجليزية عن الامتيازات، الذي وصفه 

أمر يمكن  فهمـــــه من وجهـــة نظـــر ثقــــافية وظيفـية، 

تسمح بضعـــف الفـــرديـــة وبالتعـــاون بين أنمـــاط 

  .الحيــاة 

را في العصر الفكتـــــوري بنظام الـزواج اشتهـــرت انجلتـــ

 مـــاركسالأحـــادي، والحيـــاة العــــائلية، والملكية الخاصة، أما 

يرى أن المشاع يتشاركون الجنس، ويمتلكون الأشياء عـــلى المشاع، صور 

مجتمع غير متمايز، بلا نظـــام الــزواج، أو العـــائلة، أو  مـــاركس

، يتســـــم المجتمع الشيوعي 2ة، أو الملكية الخاصةللأدوار الجنساني

، بغـياب السلطة والإحســــاس الكبيـر مـــاركسفــــي نظـــر 

بالمشاعـــية، ســـوف يشـــارك كل فــــرد في تسيير الشؤون 

العــــــامة، وعــلى النقيض السعي للـــــذات، أي 

أمـــا المجتمع الفـــــردية التنــافسية الرأسمـــــالية، 
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الشيــوعي يسوده التعـــاون والتنسيق التلقـــائي بين الأفـــراد، 

  .1وتغـلب عليه المساوتية

هو مرادف للنمو في الاغــــتراب،  مـــاركسإن تقسيم العمل عند 

والملكية الخــــاصة، وتكوين المجتمع الطبقي من نظــــام الملكية 

، وهو نظـــام يقوم على التخصص في المشــاعية الأصلية غير المقسمة

تقسيم العمل، وتقسيم العمل هو الـــذي يـــربـــط النـــاس 

بتخصصهم المهني الخــــاص، وينكــــر مــــدى مقدراتهــــم 

، ولـــذلك مختلف "عــــــمومييــــن"كــــــمنتجين

مـــراحل النمـــو في تقسيـم العمــــل، هـــي تمـــامــا 

د كبيـــر من أشكـــال التملك المختلفة، أي أن مرحــلة تقسيم عــد

العـمل الـــقائمة، تحـــدد أيضا علاقــــات الأفـــراد بعضهم 

بالبعض الأخـــر، بشـــأن مـــادة العـــمل وأدواتــــه 

  .ومنتوجــــه

إن أشكــــال المجتمع البشري هو شكـــل من تقسيم العـمل 

ذا مــــا ميـــــز المجتمع القبلـــــي، البسيــــط، وهــ

كمــا شمـــــل تقسيما جنساني، أيـــن النســـاء يهتمـــمن 

بتنشئة الأطفـــال، يؤدين دورا إنتـــاجيا أقــل من الرجـال، الــذين 

يهتمون بالصيد والقنص، ومع التطور الحـــاصل، عملــــوا 

ــات، ومـــــع بالفــــــــلاحة وتربيــــة الحيوانـــ

القـــــدرة علـــــى إنتــــاج يفيض عن الضـروري لســــد 

الحـاجـــات الضرورية، وهــذا مــا دفــــع إلى ظهــــور 
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التبـــادل، ومـع نمو تقسيم العـمــل وزيــــادة التخصص، واقتصاد 

  . النقود، والإنتـاج سلعي 

ة طبيعية، بــــل هي إن الملكية الخاصة لا تنجـــــم من حــــال

منتــــوج نمـــــو اجتماعي متــــأخر، كمــــا قـــال 

أن نتصور المجتمع البشري مــوجودا في الأصل، في : " مـــاركس

ظـــــروف كـان فيهـــا أفــــراد منفصلون يملكون كـــل على 

حـــدا قـــــطعته الصغيرة من الملكية الخاصة، ثـــم توصلوا في 

د الأزمـــنة إلى التجمــــع من أجـــــل تشكيــــل أحــــ

مجتمع مـن خــــلال نوع من الاتفاق التعــــاقدي، ولـــم يكن 

للفــرد المنعـــزل حيـــازة ملكية الأرض، بـل كــــان يعيش 

منهــــا كمورد للتمويـــن، ومن حيوانات وفلاحة، ويـــوجد 

  .1ــائلة، ومـــن القبيلةالفـــرد المنتج كجزء مــــن العــ

إن النشطات التي يمارسها الأفراد في المجتمع القبلي، من صيد وقنص، وحياة 

التنقل والترحال، وتستنفد مواردها في مكان للتنقل إلى أخر، ومع ظهور النشاط 

الزراعي في الجماعة البدوية، فتستقر في منطقة واحدة، ومنه تنمو الجماعة بشكل 

لعمل، بسبب زيادة السكان، وظهور مختلف، ويحدث مزيد من التنوع  في تقسيم ا

صراعات في مختلف الجماعات، وتخضع واحد للأخرى، مما ينتج عنه إنتــاج 

نظــام الرقيق مبني على العرق، يدفع إلى نظام طبقي مقسم إلى رؤساء العائلة 

الأبوي، ويليهم أفراد الجماعة أو القبيلة، وأخيرا العبيد في أخر السلم، وشجع 

ن المجموعات المختلفة إلى نمو الحرف والتجارة، وهذا ما حفز على الاحتكاك مابي

مزيد من التخصص في الحقل المهني، ما زاد في كثرة السلع وتنوعها، من معادن 
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إلى مواشي، حتى العبيد ازدهرت سوقهم، وظهور النقود، وتطور المبادلات، كل 

  .1هذا أدى إلى توسع المجتمعات بشكل كبير

ى أن نمو المدن يوضح التقسيم ضمن تقسيم العمل، ويبدأ عل ماركسويؤكـد 

التعارض بين البلدة والريف، مع الانتقال من البربرية إلى الحضارة، ومن القبيلة 

إلى الدولـــة، ومن المحليـــة إلى الأمــــة، ويمهــــد تقسيم 

ريــــف ومــــدينة، ويهيئ الظروف التاريخية لنمـــو رأس 

ـــذي يبدأ في المدينة، وفي انفصالها عن ملكية الأرض، المــــال، ال

  .2تظهر في المدن ملكية مؤسسة على العمل والتبادل

إن النظام الإقطاعي هو في الأساس نظــــام ريفي، انبثق من الريـــف، 

في نظـــام القنــــانة، فالقــــن هو مـــالك ذاتـه بقـدر مـــا 

عــــــائلته، ولا يحــــاول السيد  ينتج لسد احتياجاته واحتياجات

استخراج الحـد الأقصى من الربـح من أرضه، بـل يستهـلك ممــا 

يوجــد فيهـــا ويتـــرك بهدوء أمـــر الإنتـــاج إلى القنان 

  .والمـــزارعين المستأجرين

إن النمو المبكر للرأسمالية له علاقة بنمو البلدات، وتشكيل رأس المـــــال 

ـاري، ونظـــام نقـــدي، يعـــمل عـلى تقــويض التجــ

  .النظــام القـــائم عـلى الإنتــاج الــزراعــي

إن زيادة الأربـاح في التجارة والصناعة، سبب الدمار لملاك الأرض الكبــار، 

وتضخم أعدد المأجورين، ومع زيـــادة قــوة الــدولـــة، هـــذا 

ــل أســــلوب الإنتاج مــــا ســـرع في عــملية تحويــ
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الإقطاعي إلى ألأسلوب الرأسمالي، ومع تـــــــــوسع الأسـواق في 

م، تصبح الإنتاجية غير كافية، ومن أجـــل ذلك يجب 18نهـاية القـرن 

خــلق وسائل إنتــاج أكثر فعـــالية، وتصبح المكننة هــــي المسيطر 

 .1على الأســلوب الإنتـــاج الرأسمالي

أن من الضروري تعـــلم  التربية الجنسانية في   ـــابــلبويرى 

معرفــة الحاجات الجنسانية لكــل من الرجـل والمـرأة، إن لالمــدرسة، 

مـــا يخيف المــرأة هو عـدم القـدرة على تربية الأطفال، وهـذه أفكار 

أساسية تدفـع بالمــرأة في كــل الطبقات الاجتماعية للقيام بأفعال 

سية، ومتناقضة مع قانون الطبيعة، إذا كانت المؤسسات الاجتماعية محددة عــك

بعلاقات اقتصادية، ولكن هـــناك قــــوانيـــن إنسانية يجب عـــلى 

هي  لبـــابـلالإنســـان احترامهــــا، وقــوانين الطبيعة بالنسبة 

  .اعتبار المجتمع كـــقيم بالنسبة لكـل الطبقات

يرى أن عـمل المـرأة يؤثر على وضع  ماركسمثل  بـــابــلكما أن 

العــائلة والأطفال، ويرى أن المـرأة يجب أن لا تعمل في الخــارج ومكانها 

في العــائلة، ومن أجــل تحقيق المساواة مــــا بين الـــرجل 

والمـــرأة، يجب النظر في التـــربية التي تعيــد إنتــاج دونية 

  .2على أنه شــــيء طبيعيالمـــرأة، وتقــدمه 

يـؤكـد عـلى أهــمية عمل المــرأة من  Lénineلنيــــن  أمـــا

يجب على  أنجـلزأجــل مشاركتها في الحياة الـــيومية، ويرى كما يرى 

الاقتصاد المنزلي الخـاص، سواء يعوض باقتصاد جماعي، وهـذا كله يكون في 
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الواقعية بين الرجـل والمـرأة،  الاشتراكية، اقتصاد جماعي يجسد المســاواة

ومن أجــل ذلك يجب أن نعـلم النــاس الــذين هـــم ضحايـــا 

للأحكام المسبقة والنماذج القديمة، والعمل الشيوعي بين جماهير النساء هو 

سياسي، يضم من جــانب كبير العـمل التربـوي بين الرجـــال، وركز 

ـل والمــرأة، منطلقا من قصة كـــذلك عـلى الحـب بين الرجـ لنيــن

م، أما 1918الى 1917جمعت عـــازفة وعسكري في الحـزب البولشفي من

حـب اللعب هـو جـزء من تربيــة الأطفال، إن  لكولون طـايبالنسبة  

له نفس موقف  لنيـــنالبناء التقليدي للعــائلة حـدد أدوار المــرأة، 

حسب حقوقهن، غير أنهــن من يرى أن النســـاء يلعبن  كــولون طــاي

حيث الممـــارسة يعشـن حسب القـواعد القـــديمة، ويــرى كــذلك 

أنه لا تناسب القبلات دون حـــب الأزواج غــير النظيفة والمنافقة، وبالنسبة 

  .1)البلوريتاري(له الحـب يتحقق بالــزواج العمــالي 

  :مناقشة وتقييم

إن وجهة نظر الماركسيين إلى المرأة على أنها مستعبدة من الرجــل، وعلى  

أنه شيء ينتجه المجتمع أمــر مبالغ فيه، وإهــمال لاختلاف الطبيعة 

أن كفاءات الرجــال :" بيار بورديوالبشـريــة للمرأة، كما يـؤكد ذلك 

كم في والنساء هـــي اجتماعية، و محددة حسب الجســــم، الــذي يتح

فالمـــرأة تــأكـــل كمــــرأة، : أفعالنا، ونحن مدركين لــــذلك

، بــل يمكننا اعتباره نـوع 2"وتمشي كامــــرأة، وتتكلم كامـــــرأة

إلى ، من تقسيـــم العمـــل وفــق النمــوذج الثقــافي للمجتمع

                                                           
1 PIERRE BRECHON ,OP sit, p23 
2  - Marc Jacquemain  et  Bruno Frère :  Épistémologie de la sociologie ,  Editions De Boeck  Université 
,édi-on n 1 , Bruxelles, Belgique , 2008, p 30 
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جــانب هــذا الاختلاف يمكن اعتبــاره تكامل من أجل استمرار نسق 

المجتمع الرأسمالي أنتج عــائلة برجوازية، وعــائلة  العائلة، صحيح أن

بلوريتارية، هـذا لا يعني أن العـــائلة البرجوازية تفتقد للقيـــم، لأن 

تـــاريخ العـــائلات البـــرجوازية حــافــل بالأعمـــال 

الخيــرية، كـــدعم الملاجىء، إلى جــانب نجدهـــا كــذلك 

ة متكافلة فيمــا بينها، ولا ترتكز على رأس الـمــال فقــط، عـــائل

والمصلحة الفـردية لضمان استمرارية الرأسمالية، لأنهــــا ملاءمة 

للطبيعـــة الإنســـانية، وبـــالنسبة لـــزواج الأبنـــاء مثله 

مثـــل بـــاقي العـــائلات هنـــاك زواج المصلحة، وهــناك 

وهـــناك عــلاقات القـــرابة، وفـــكرة أن علاقات الحـــب، 

الرأسمالي يلغــــي الروابـــط العـــائلية تبقى أشيـــاء 

نظــــرية، لأن لـــو نظرنـــا إلى الجــانب المــادي منهـا نرى 

  . أن رؤوس الأمـــوال تنتقـل بسلاسة من جيل إلى آخر

ابع عن حاجة إن طلب العمل من طرف أطفال ونساء البلوريتارية ن

العـــائلات، وضعف استراتجياتها في الإنفــاق، ولا يعني أنهــا بسبب 

الصناعات الكبــرى وجشع الرأسماليين، والحــــب لا يعني أن 

الشخـــص لا يمتلك بـل هـي مشاعر إنسانية تتعدى الأنماط الاقتصادية 

  .للمجتمعات الإنسانية

ل أو خارج المنزل بين الجنسين، وتداخل إن تقسيم العمل بين الزوجين سواء داخ

بين الأدوار، لا يعني  بالنتيجة هـو استغلال من مصانع الرأسماليين، ولكن 

هــي تغير في حاجات العــائلات والتطورات التي مست البيئة التي تعيش 

فيهــــا العـــائلة على كـــل الأصعـدة، اقتصادية، واجتماعية، 
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بوية، إلى جانب التطور في تكنولوجية المعلومات وسياسية، وثقـافية، وتر

والاتصال، كـل هـذا فـرض على العـــائلة مزيد من التكيف سواء كانت 

  .عائـــلة بلوريتارية أو عائـــلة بــرجوازية

  :العـــائلة البرجوازية 

كانت العـائلة البرجوازية الأوروبية في أواســط القــرن التــاسع عشر 

ميزة، وجــدران بيوتهــا الــزاهية والزاخرة بالتحـــف، بملابسها الم

كـــانت تعــد أكثــر المؤسسات غموضا في ذلك العصر، فالعــلاقــة 

بين العــائلة والمجتمع البـــرجوازي ظلت مبهمة، بعيدة عن 

الاهتمــامــات، حيث أن المجتمع البــرجـــوازي الـــذي تبنى 

التنافسية، والمشجع للجهـــود الفـــردية، المشروعـــات الربحيـــة 

والـــذي يـــؤمن بتكافــــؤ الفـــرص والحقــــوق 

والحــــرية والمســــاواة، أن يــــرتكز علــــى مـــؤسسة 

لا تحترم  كــــل تلك الشعــــارات، إن العـــائلة هي الوحــدة 

المكونة من  الأســــاسية للمجتمع البــــرجوازي، العـــــائلة

عـــــائلة واحــــدة، أو تيوقراطية أبــــوية، نموذجــــا 

مصغرا للمجتمع الـــذي نددت به الطبقـــة البـــرجوازية، أو 

النـــاطقون بـــاسمهــــا، وعكفـــت عـــلى تدميـــره، 

لقــــد كـــــانت تلك العـــائلة تراتبية هــرمية للتبعية 

  .1الشخصية

ـــرأة في العـــــائلة البــــرجوازيــــة، إن المــ

كــــانت تسعى لتـــوفير الـــراحـــــة، والكثير من 
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الرفـــــاهية لــــزوجهـــــا، وهـــــذا مــــا 

يظهــــر دونيتهـــا في المجتمع البــــرجوازي، وأصبح النموذج 

رجـــل المثــــالي للعــــائلة البرجوازية يتـــألـــف مــن ال

السيــــد المسيطر عــــلى عــدد من الإنــــاث ذوات 

المــــراتب المتفـــــاوتة، وازدادت معــــالم هــــذا 

النمـــوذج وضوحـــا، عندمــــا يغـــــادر الذكــــور 

البيت، حلمـــــا يبلغــــون الســـن المنــــاسبة 

  .1للمـــــدارس الداخليـــــة

إن العـــائلات البـــرجوازية لم " Robert.A.Nyeناي  .وحسب روبير أ

تتوقــف عن التــــوظيف في استراتجيـــات إعـــادة الإنتـــاج، 

لاسيما الـــزواجية، بهـدف الحفـــاظ على رأسمالهــا الرمـــزي أو 

زيـــادته، وذلك عـلى نحـو أكــبر بكثير من العــــائلات النبيلة في 

ـــــاظ على موقعهــــا النظـــام القـــــديم، لأن الحف

مرتبـــــط بقـــوة بإعـــــادة إنتــــاج رأس مــالها 

الرمـــزي عبر إنتــــاج الورثـــة القـــــــادرين عــلى 

. 2تـــــأبيد ارث المجموعــــة واكتساب حلفـــاء مهيمنيـــــن

ن إن مدارس البرجوازية يجب أن تكون معززة بعناصر التنشئة التي تنقل ع

طريق العائلة كل الرموز، وأساليب الانجاز، وأساليب الحضور والتي تسمح له أن 

يكون عضو في الطرف الأعلى في المجتمع، إن أهـمية المدرسة كمجال لنقل 

هـذه القيم وهذا لا نترجمه عن طريق المدارس الخاصة فقط، لان التمايز المجالي 
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ئلات البرجوازية يمــارسون ، إن أبنـــاء العـــا1لا يمس إلا العائلات

المسؤولية منذ البداية لأنهم يضمنون ارث هــام ينقل لهم من الآبـــاء 

مكــانتهم تمنحهم التفوق في التعليم المدرسي، واللغوي، حيث يتعلم الأبناء كيف 

يعيشون ويتقنون تقنيات تسيير رأسمالهم الاجتماعي والرأسمال الثقافي ينتقل عن 

الزخارف ومن خلال تعلم الأذواق وتنمية المعارف التي لها طريق الديكور و

علاقة بالمحيط، أين تقدم العائلة الغنية منزل فخم كبير، وسيارة كبيرة، وقصر أو 

ملكيات عقارية واسعة ورحلات إلى أماكن عديدة كل هـذا يؤثر على تمثلات 

  .2الأبنــاء وأبيتوسهم

  :قييممناقشة وت

جوازية بعـد بناء رأس المال المادي الذي دفع بها إلى استطاعت العــائلة البر

السيطرة على الــــواقع الاقتصادي، والسيــاسي للمجتمع، وبالــرغم من 

أصولها التي تعـــود إلـــى التجار الوسطاء وبساطة ثقـافتها، استطاعت 

التكيف مع الثقــافة الارستقراطية المعقدة، وبنـــاء رأسمــــال 

ـــي مميـــز للعائلة البرجوازية، سواء مــــا ثقــــافـ

تعلـــــق برفاهية العـــــائلة، أومــلابسهـــــا الفــاخرة، أو 

حفلاتها الـراقيـــة، وبالــــرغم مــن المكانــــة 

المتــــواضعة للـمـــرأة البرجوازية، ودورهــــا المحدود، 

الاجتماعية للمجتمع، من غيـــــر أنهـــا تقوم على امتصاص المشاكل 

خلال الجمعيات الخيرية، وإعطــــاء النمـــــوذج الأمثــــل 

لبـــــاقي العائلات الأخـــــرى التـــــي لا تتمتــــع بنفس 

                                                           
1 _ Michel pinçon  et   Monique pinçon  charlot : Sociologie de la bourgeoisie, édition de couverte, 
paris,2003,p87 
2 _Ibid,p86_87 
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المستـــــوى الاجتماعي، وإضفــــاء شرعيــــة التفـــاوت 

بيانو، والاهتمام الاجتماعي، بطريقة لطيفة، بالتمكن من الموسيقى، والعزف على ال

باللوحات الجميلة والراقية، وكل هـذا يجعل من الناظر لشأن العـــائلة 

البرجوازية على أنها  تتفوق في الأذواق  والاختيار، والتعطش للثــروة شيء 

على أن الاديولوجية الليبرالية الجديدة، تقدم :"بورديوطبيعي وهـذا ما يؤكــده 

، وهـذا تشويه 1للثروة المادية كأدوات طبيعية إنسانيةلنا الرأسمالية والتعطش 

 .للحقائق الاجتماعية

وحسب المقاربة المــاركسية البرجوازية موجودة من خلال هـويتها وحراكها 

الذي يظهر وجودهــا اليومي في الحياة، والتي تنقل مكانتها المهيمنة وهـوية 

ية تــأخذ فــائض البرجوازية، ويعرفهــا على أنهــا طبقة اجتمـاع

  .2القيمة

  

  :العـــائلــــة والرأسمال الثقـافـي

إن الطموح الاجتماعي يختلف بين العـــائلات لأنه مظهر هام في اتخاذ 

القرارات في المسار التعليمي، وفي إعادة إنتاج اللاتكافؤ الفرص، لأن عــائلات 

ـــائلات الطبقات الطبقة الشعبية لهــا مقاومة أقل للصعوبات، مقــارنة بع

ذات الامتيازات، إن الطموح الأسمى لأغلب عائلات الطبقـــة الشعبيــــة 

هــــو تحقيق حــــراك اجتماعي صــــاعد، من خلال 

الرهـــان التعليمي للأبنـــــاء، عن طــــريق توفير شروط تسمح 

بالنجــــاح الدراســـــي لأطفالهم، وتحفيزهم بالأنشطة الضرورية 

                                                           
1 -   Marc Jacquemain  et  Bruno Frère ,Op,sit, p 32: 
2
_ Michel pinçon  et   Monique pinçon  charlot :Op,sit,p102 
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لذلك، ولكن توفر الشروط الضرورية، وهذا الاستثمـــار، لا يعني ضمان 

النجــــاح، يجب أن يرفق الاستثمـــار بمساهمة قـــــوية من 

الأطفـــال أنفسهــــم، وفي حـالـــة تعتــر الأطفـــال ومواجهة 

صعوبـــات في المسار التعليمـــي، وعندما لا يجـــد الأطفــــال 

ــــم، وهــــذا مــــا نجده خاصة  لدى أطفـــال من يساعده

عـــائلات  الطبقة الشعبية، حيث الأوليـــاء لم يتمدرس، مــما 

يـــــؤدي بهـم إلى وضعية سلبيــــة، لأن المدرسة تفوض إلى 

  .العـــائلة جزء من التــــربية المدرسية

لاجتماعية، إن استثمار الآبــــاء في كــــل عــــائلات الطبقات ا

يكون كــــذلك في الأنشطة المدرسية للأطفـــال، لأنـــها تعـد 

هـــامة بالنسبة للنجـاح الــدراسي، بالإضافة إلى ذلك الحــراك 

الاجتماعي محدد بدقة لـــدى العــائلات ذات المستوى العالي منه لدى 

  .1عائلات الطبقة الشعبية

يطبق من خلال النقـل الثقـافي، لذلك  إن توزيع المحيط الاجتماعي والعـائلي

فالتلاميذ المنحدرون من محيط مختلف، يحصلون على موارد ثقـافية غير 

 handicap(متكافئة، وهـذا مــا يساهم فيما يسمى بالإعاقة الاجتماعية الثقافية 

socioculturel(2، وهذا كله يمثل الاديولوجية الرسمية للنظام التعليمي.  

فة عـــائلات الطبقـة الشعبية ســاهم في محدودية إن فقر ثقـــا

معــارفها، ومن تم معـــارف أبنـــائهـــا خـــارج 

                                                           
1  - Terrail Jean –Pierre : De  l'inégalité scolaire , la duspute , paris ,2002 ,p327 
2  -   Pierre Mercklé :Séminaires de formation à la recherche/ Méthodes quantitatives en sciences 
sociales   ,2005-2006 p03 
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، أمـــا الثقــــــــافة التي تنقــــل إلى 1المــدرســـة

أطفــــال عـــائلات الطــــبقـــة ذات المستوى العـــالي، 

جي، حيث أن أكثـــر انفتـــاحـــا على العــــالم  الخــــار

لغتهــــم هــــي الأقـــرب إلى الحـــــوار داخــــل 

المـــدرســـة، كمـــا أنهــــا اللغــــة التي تعتمــــد في 

التصحيح داخل الصف الــــدراســــي، لأن آبـــــاء 

أطفــــال العــــائلات ذات المستوى العــــالي نقلــــت لهم 

يلة من التمــــدرس، هـــذه اللغـــة لمـــدة طو

والتفــــاعــــل العـــائلي مع الثقافة المكتوبة، في المقـــابل  

اللغــــة الشعبيـــــة التي يتقنهــــا أبنـــــاء عــــائلات 

الطبقــــة الشعبية، هي لـــغة بعيــــدة عن لغـــة 

المــــدرسة وعن اللغـــــة المجـــــردة الممــــارسة 

فئــــــات المستوى العـــــالي، ممـــــا  لـــــدى

ينتـــــج عنه صعوبــــــات تواجـــــه الأطفـــــال في 

  .2مســــارهـــم التعليمــــي

   :الرأسمــــال الثقــــافي و الإنتــــاج الاجتماعي

المدرسة تبعـــد الأبنـــاء ذوي الأصـــول غيـــــر 

المقبولــــة ثقـــافيا، إن أهميــــة العـــــوائـــق 

الثقـــــافية، والتي تقــــف في الوصول إلى التعليــــم 

العـــــالي لهـــــا عــــلاقة بالأصـــل الاجتمـــــاعي، 

ـــــط الطلبة، من بين مؤشـــــرات الاختلاف المتعلقة بمحي
                                                           

1  -  Ibid,p102 
2   -Terrail Jean –Pierre: Op,sit ,p324  ــ
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بالأخــــص الأصـــل الاجتمـــاعي الــــذي يرفـــــض 

في الواقــــع الطلبة أكثـــــر من الجنس والعمـــر، إلى 

جــــانب الاختلاف الواضــــح المبنى عـلى الاخـــتلاف 

  .الـــدينــــي

ويبقى الأصل الاجتمــاعي هــو أهـــم مؤشـــر دال عـــلى 

والتمـــــايزات بين الطلبــــة والأكــــثر  الاختـــلاف

تـــــأثيرا هـــو غير ظــــاهر، والمتمثلة في المعــــاق 

الثقــــافي، أي أن الإعـــاقة الثقـــافية للفـــاعلين ذوي 

الشــــرائح الاجتماعية الأكثـــر إبعـــادا من ثقـــافة المعـرفة و 

ربوية، وخبـــــراتهم المتصلــــة بالفــــائدة التــــ

  .تمثـــــل ثقــــــافة مـــــوازية 

  :من اللاتكافؤ الفرص التعليمية إلى اللاتكافؤ الاجتماعي

أغـــــلب النجــــاح المـــدرسي يبنى في ممــــر مـــــا 

بين المكــــانة الاجتمــــاعية للآبـــــاء والمكـــــــانة 

المـــــدرسة هي الممـــــر : الاجتمـــــاعية للأبنـــــاء

الإجبـــاري، حتى بالنسبة للانتقــــال المهنـــي التقليــــدي حيث 

في الســــابق كـــــان التوفيــــر في المعــــارف 

العــــلمية، هنـــــاك ثلاثـــــــة مؤشــــــرات 

لهــــــا علاقـــــة بالأصـــــل الاجتمـــــاعي 

  :وهي" Tachibanaki" "اشي باناكيط" للفـــــرد حسب

  .ــــ الوضع الاجتماعي للأب له تأثير مباشر
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ــــ المستوى التكويني الذي يؤثر من خلال الوضعية الاجتماعية للأب له 

 1...تأثير مباشر، إلى جانب مؤشرات أخرى

أن اللاتكافؤ الفرص التعليمية هـو نتيجة للوظيفة الموضوعية "بيار بورديو"يرىو

والــــدور الحقيقي للمــــدرسة ليس التقليل من اللامساواة ولكن 

إنتـــــاج اللاتكافؤ الفرص التعــــــليمية والشرعيــــة، 

فالتــــلاميذ المندحرون من بيئة اجتماعية غير متجــــانسة، 

مقـــابلـــة )  habitus(استعداداتهـــــم المكتسبة 

ف من خــــلال الترتيبات للعـلاقـــــات التـــــي تصني

المعلنــــــة في المــــــدرسة مثـــــال ذلك إتقــــــان 

اللغــــــة خـــــــارج المــــــدرســـــــــة 

المــــدرسة " الاختــــــــلاف في الاختــــــلاف"

تعـــــالج بنفس الطــــــريقة التلاميـــــذ الذيــــــن 

مختلفة ) habitus(ت المكتسبـــــة يتشبعون باستعــــــدادا

الغــــــاية، لأجــــل أسبـــــاب معينة المــــــدرسة لا 

يتــــــم الانتقـــــاء فيهـــــا حسب كفــــاءة 

الـــــتلميذ أو ذكــــــائه، ولكن أقــــل شيء المسافة الكبيرة 

تقيمــــه  الموجودة بين أبتيوس تلميذ عن تلميذ آخــــر والتنظيم الذي

المنـــــاهج الـــــدراسية، الفـــاعلين في (المــــــدرسة 

ومــن خــلال إنتــاج اللاتكافؤ الفرص التعليمية، ، )المـــدرسة

 la violence"المـــدرسة تمــــارس عنـف رمـــــزي 

symbolique " وتتعــــــامل مع التـــــلاميذ حسب فئتهـــــم

                                                           
1 ـ  PIERRE BOURDIEU : LES étudiants Et Leur études, Cottiers du centre de sociologie, européenne, 
Mouton,1964, paris, p 33 
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الانتمـــــــاء أو ) بقــــــــةالط(الاجتمــــاعية 

  .1الأصـــل الاجتمــــــاعي

هنــــاك روابـــــط قويـــــة بين المحيــــط 

الاجتمـــــاعي والنجـــــاح المـــــدرسي ومـــن 

أجــــل ذلك يجــــب معرفة العمليــات المـــركبة والمعقدة التي 

لدراســـــي لا تشكـــل هـذه الروابــــط، لأن النجــــاح ا

يرتبــــط فقط بتعلم المعـــارف المختلفة وليس التلميـــذ الجـــيد 

مـن يجيب عـلى مختلف مــــا تطلبه المدرسة، ولكن هــذه المعــارف 

والإجــــابـــات لا توجــــد دائمـا داخـل المدرســة بـل هي 

معــــارف موجـودة خـــــارج المـــدرســـــة، تنقـــل 

تتبنى بطـــرق مختلفـــة حسب المحيــــط الاجتماعي للتلميذ و

  :وأهمــــــهــــا

  "L’héritage familial:"الإرث العائلي

إن المستوى الاجتماعي والمهني للأب مــــؤشر على المستوى الاجتماعي 

وهـــــو الأكثــر استعمــالا والنجاح المــــدرسي لـــه 

علاقـــة كبيرة مع المستوى الدراســي للآبــــاء بشكل خــاص الأم، 

إن المستوى الدراسي للأسرة يفسر اللاتكافؤ الفرص في النجاح والمسار 

، لهـذا علماء الاجتماع يبحثون في مسرح العـائلة لمعرفة العمليات المدرسي

المختلفة، وهـــذه العمليات لهـــا علاقـــــة بالمحيط 

الاجتمــــــاعي والنجــــاح المدرســـي والنتيجة التي توصل إليها 

أن ) بيـــــار بورديـــــو ــ بـــــاسرون(علماء اجتماع 
                                                           

 Pierre François,  Séminaire de sociologie générale, Les inégalités scolaires.p04 ـ1
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ماعية يكون في شكل لاتكافؤ الفرص التعليمية كنتيجة اللاتكافؤ الفرص الاجت

  .لاختلاف الإرث الثقافي للعائلة

  

  "le capital culturel:"الرأسمال الثقافي

هـناك عمليات في النظام التعليمي لهـا دور في الانتقاء الاجتماعي بالنسبة 

رأسمال  للفئات الشعبية، أين المدرسة تضمن السيطرة للفئات العليا التي تمتلك

ثقافي يمكنها من التفوق الدراسي والاجتماعي لأن المدرسة من خلال وظيفتها 

الشرعية في نقل اللاتكافؤ الفرص الاجتماعي من خلال اللاتكافؤ الفرص الذي 

، ومن بين 1...)الموهبة ،اتجاهات ،أذواق(يظهر على أنه شيء طبيعي متمثل في 

الـــــدراسي للآبـــاء الذي في  أهم مؤشرات اللاتكافؤ الثقافـي المستوى

الغــالب يستعمل ولكن غير المستعملـــــة تؤخذ في الحسبـــــان 

، إن اللامساواة في )أقدميــــه رأسمــــال(عند الدراســـــة 

المعلومـــــات بالنسبة للمدرســـة والنظــــام التعليمــــي و 

لتنشئــة وظــــائفه وهــــــذا يتمثل في اختــــلاف ا

الاجتماعية، لأن اللاتكافؤ يرتبط من مكان الإقامة الذي يعطي إيجابيات ثقافية أكثر 

وانتعاش مختلف، هذا الإرث الثقافي يدفع بالتلاميذ المنحدرين من الفئات المسيطرة 

إلى بنـاء معارف لكن بالتســاوي في الأساليب والكفـاءة والانجـاز والأذواق 

ة بالمـــدرســة والثقـــافة، أي التي لهـــا علاقـــ

اتجــــاهات طبيعية ومـــواهب، لأن تـــلاميذ الفئـــات المسيطرة 

فــي المجتمع تعرف من خــــلال ثقــــافتهـــا مـــــا لم 

                                                           
1
_Marlaine cacoualt et Françoise Oeuvrard : Sociologie de l’éducation , Edition Casbah ,1998,Alger. 

P52  
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إيديولوجية (يتعلمه في الــــدارسة وهـــي الأقرب إلى لغـة المدرسة 

وفككه إلى ثلاث " رأسمال الثقافي"اقترح مصطلح  بيار بورديو، لهـذا )المدرسة

  :أبعاد

يتمثل في الأساليب المختلفة التنظيمية، واللغـة، والعلاقة :  ـــ رأسمال ثقافي1

  .بالمدرسة والثقافة

متمثل في الثروة الثقـافية كالكتب، القـواميس، أدوات،  : ـــ رأسمال ثقافي2

  .وطـرائق استخدامها

الشهـادة المتحصل عليها وهـنا تتحول إلى متمثل في :  ـــ رأسمال ثقافي3

   .1رأسمال اقتصادي يتلاءم مع عروض العمل في سوق العمل

بالرغم من الوظــائف القيمة للمدرســــة غير أن هـناك من يرى أن 

ة داخـل المجتمع، حيث أن النسق يالمدرســــة تسـاهم في خـــلق الطبق

نتـــاج الثقــافي، من المدرســـي يــساهـــم في إعــــادة الإ

خـــلال وظيفــــة المــــدرســة التعسفية والمتمثلة في 

فـــرض شـــرعية الطبقـــات المسيطرة، والاختفـــــاء وراء 

إيديولوجيا تكــــافؤ الفرص التعليمية، وهــذا مـــا أكــــده 

) les Héritiers)"1964"وزملائه في كتـــابه الوارثة " بيــار بورديـــو"

بــــأن منــــاهج التعليــــم تعـــزز شرعيــــة 

الفـــوارق الطبقيــــة الاجتمـــاعية المسيطرة، وبهـــذا تسـاهم 

المـــدرســــة في إخفــــاء فـــرض الحقـــل 

وتظهر الطبقــــة بتعـــــزيز " Symbolique"الرمــــزي 

                                                           
 Marlaine cacoualt et Françoise Oeuvrard ,Op,sit,p53ـ1
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الطبقـــة الـــــرأسمــــال الرمـــزي، حيث أن أولاد 

المحظوظـــة يصلون إلى المـــدرســة وهـــم يملكــون 

يؤهلهـــم لغويـــا، ويكونون أقرب إلى " l'linguistique"رأسمــال لغوي 

لغـــة المدرســـة من الرأسمـــال اللغوي الـــذي يحمله 

الأطفـــال المنحــــدرون من أصـــول شعبية، والذين يطـــالهم 

سي أو الرسوب كنتيجة لترسيخ الآبيتوس الطبقـــي، ويكون الإقصاء المدر

العنف الرمــزي مستتر من خــلال ادعـــاء أن النظــام التربوي يتمتع 

، 1بالاستقلالية ويحقق المساواة، وبهـذا يحـــافــظ على الطبقـــة بلطف

ولهــــذا فإن المستوى الثقـــافي للعــائلة له علاقة وطيدة 

المـــدرسي، ويعتبر دور الأم بــــالأخص هــــام  بالنجــــاح

جـــدا في المـــراحـــــل الأولــــى للطفـــل داخــــل 

إن دينــاميكية الحقـــل اللغــــــوي  ،2المـــدرســـة

هــــو حـــــالــة واقعيـــــة لقوانـــــين النقــــل 

جيـــال، الشـــرعي للرأسمــال الثقـــــافي مـــابين الأ

لهـــذا يمكن اعتبـــار القـــدرات اللـــغوية يمكـــــن أن 

تقيس الموصفـــــات المــدرسيـــــة كبــــــاقي 

الأبعـــــاد الأخـــــرى للرأسمــــــال الثقــــــافي، 

ومستوى التكويـــــن يقيــــــس بنــاءا عــلى الرخصــــة 

إن ...الاجتمــــــاعيالمــــدرسيــــة، والمســـــار 

أكبـــر الطبقـــات في طــــرق التعبيــــر أي أن 

                                                           
، 1992، بيروت، 1ط ، المركز الثقافي،ر، نخلة فر يفلوم الاجتماعية المعاصرةـــالع: بيار أنصار -  1

 .39- 38ص ص 
2  - Marlaine Caccouault et francoise Cleurrad : Sociologie de L'éducation 
(Approche) Edition CASBAH,Alger,1998p52  
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الأشكــــال المختلفــــة للاحتمــــالات مـــابين اثنين من الأسس 

مؤشرات إنتـــاج الكفــاءة الشرعية والعـــائلة والنظام : همـــا

 .1المدرسي

ــة إن الثقـــــافة المدرسيـــــة هي ثقـــــافة الطبقــ

المثقفـــــة، والطلبــــة ذوي الأصـــول المنتمية لهـــذه الطبقة، 

والــذين مسموح لهـــم التظـــاهر والمشـــاركة ويكونـــون 

جـــــاهزون لمواجهة المدرسة والأحكام المهنية للمعلمين، إن الطبقات الدنيا 

ثقـــافتهم  تجد نفسها تواجه ايدولوجيــا الموهبة تعطى الشرعية لدونيــة

والتي تسمح بنقــل الإرث الاجتمــاعي بشكل مضلل فردي أو رغبة 

شخصية، والتي هي غير ظـاهـرة للعيان في شكـل طبقي، أمــا الطبقــات 

الشعبية تــــأخـذ في الحسبان ضروريات الطبقــات العليــا وتعيش 

  .2سلبياتهــا كـــأنه شيء مقـدر وشيء شخصي

  :تقييم ومناقشة

ن الطبقــــات الوسطى لهــــا مســــؤولية كبيرة لأنهــا هـي إ 

التي تخلــــق النمـــوذج الثقــــافي وأذواق المجتمع، سواء مــا 

كمــا ...تعلق بالعمران وطرق التعـامل، وفي اللبــاس، وحتى طرق الكلام

لاء أن في بلادنــا لا يسهل التنقل من مجـال عمراني إلى أخر، وذلك راجع لغ

العقــارات في كل مجــــال عمراني، وهـذا مــا يعرقـل التصنيف 

الطبيعي للعائلات في بلادنــا، حيث نجد العــائلات تـــــدرك 

كـــــل الإدراك أن مصالــح أبنـــائها في مجــــال عمراني 

                                                           
1 ـ  Pierre Bourdieu: Ce que  parler veut dire, fayard, France, 1987, p53 
2 ـ   Pierre Bourdieu : Les Héritiers  ( les étudiants et la culture), les étudiants de minuit, n:ed

, 3963, 
2004,paris, p107 
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أخر، ولكن إمكانياتها أو رأسمالها الاقتصادي لا يسمح بحراك جغرافي، وهـذا 

إلى حراكها نحو الأسفل داخل الطبقات الوسطى بلوغا وصولا إلى الطبقات يؤذي 

إن شرعية نموذج ثقافي يستمدها من قوة انجازه، والممارسات الثقافية في ، الدنيا

تغير مستمر حسب تغير البنية الاجتمــــاعية، وتطور الأنشطة 

الاقتصـــادية، وقد تشــرعن الممارسات الثقـــافية للفئــات 

العمــالية عـلى حســاب البــرجوازية، كمـــا أشــار إليه كــارل 

  . ماركس

  :خلاصة الفصل

إن العــائلة واقع اجتمــاعي فرضته بنية متنوعة من طبيعة الملكية، وشكل 

الاجتماع الإنساني، هـذا كله لــه علاقة بالرأسمــال، الذي يعمل على ترتيب 

هــذه العـائلات في شرائــح وفئــات عليــا وأخرى دنيــا، غير أن 

بالملكية العقارية الرأسمال المــادي هو الأسبق تــاريخيا، لأنه مرتبــط 

التي عرفت تطور من مجتمع إلى أخر، تطور ممــارســات العــائلات 

الإقطــاعية في الأريــاف، سمح بظهور أشكال من أســاليب الحيــاة 

التي تميزهم عن غيرهم من الفئــات، وببروز المدن وظهور النشاط 

أصبح الصنـاعي، زاد التمايز مــا بين ساكنة المدن والريــف، و

أربـــاب العمل هــم النمــوذج الاجتماعي السائد، من أنماط الاستهلاك 

والألبسة، والمفروشات وأمـــاكن التجمعات وغيرهــا، كل هـذا أدى إلى 

ظهور رأسمــال ثقــــافي جديد للتمييز بين شــرائــح المجتمع، 

يعــاد إنتـــاجـــه داخـــل العـــائلة، وزادت مسؤولية 

ــائلات وزاد التخصص في الأدوار، ممــا سمح بــالاعتماد على العـ

مؤسسة المدرسة من أجل فرض هيمنة ثقافة هـذه العائلات على حساب النماذج 
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الأخرى، وكانت الدولـة هي الراعية لهـذه العملية لحمـاية مصالح البرجوازية، 

حتى تكون وضمان استقــرار المجتمع، وشــرعنة هـذا التفاوت بشكل خفي، 

  .عمليــة طبيعية في المجتمع
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  :دــــتمهي

إن التطور الحاصل الذي عرفته الطبقة الوسطى، منذ ظهورها كالطبقة،      

وتميزها في شكلها الأول مشكلتا البرجوازية، والبرجوازية الصغيرة، منقسمتا إلى 

برجوازية صغيرة تقليدية وبرجوازية صغيرة جديدة، واختلاف تراكيبها، وتنامي 

ضرورة تمع بطبيعة تشكلها، واهتمام المجدورها الاديولوجي، والسياسي، زاد من 

المحافظة على وجودها لضمان استقرار المجتمع، واستقرار الوضع الاقتصادي، 

لما تمثله من قدرة شرائية في الأسواق، إلى جانب احتوائها شرائح  عديدة متباينة 

، )الطبقة الوسطى العليا، الطبقة الوسطى الوسطى، والطبقة الوسطى الدنيا(

ي تتدرج بين  طيات هذه الطبقة، مما ـــالشرائح، الت وضمها لمجموعة من

ة ـــــي بالاستمرار، لأن استمرار الطبقــــــيسمح للنظام الاجتماع

ام ــــــة للنظــــــاء الشرعيـــــطى هو إضفــالوس

متباينة المعالم،  شكل طبقات وسطىأصبحت الطبقة الوسطى تي، وــــالطبق

الطبقات الوسطى لإعادة إنتاج هويتها الاجتماعية  وعلى غرار كل التراتيب تسعى

إعادة إنتاج رأسمالها الذي يميزها عن باقي الطبقات الأخرى، لذلك تسعى ، وكطبقة

عائلات الطبقات الوسطى لإنتاج هويتها الفردية، من خلال التنشئة المهنية لأبنائها، 

 .من أجل إعادة إنتاج المهن المميزة لها
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  :سوسيولوجي وضوعالطبقة م

في الكتابات الأجنبية الغربية، حيث  "الطبقة" تأخر الاستخدام السوسيولوجي لمفهوم

عام "سان سيمون" م، ومن بعده1766عام " ترجو" استخدمه المفكر الفرنسي

م، وتوسع استخدامه في أواسط القرن التاسع عشر في كتابات كارل ماركس 1825

   . والباحثين السوسيولوجيين من بعده

يبين تصنيف الناس والتمييز بينهم حسب منازلهم ومراتبهم " الطبقة"إن مفهوم 

الاجتماعية، وتمثل حقيقة مجتمعية ثابتة حيث يمكن لأي ملاحظ علمي تمييزها 

أنه ما من مجتمع إنساني إلا و توجد "  سيميانووصفها عالم الاقتصاد الفرنسي 

بط الدم كالأسرة، أو روابط مهنية به جماعات، وفئات اجتماعية لا تقوم على روا

كالنقابات، أو روابط الجوار المكاني كأهل القرية والمدينة، بل قوامها الأساسي هو 

التقارب أو التشابه في المرتبة والمنزلة، وتتميز هذه الجماعات و تلك الفئات عادة 

أنها تمتد  بالطواعية و المرونة، إذ لا توجد بينها حدود قطعية ثابتة أو جامدة، كما

من الأب إلى زوجته و بنيه، وهي مستقرة نسبيا، وقد تمتد عبر أزمنة طويلة، وقد 

  .1تتغير، كما أنها تورث من جيل إلى أخر والطبقة سابقة لوجود الفرد

غير أن هذا الانقسام يقف وراءه سر، لأن مراتب الناس المتباينة في فئات 

وجماعات، وطبقات تسودها اللامساواة، وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فمنهم 

                                                           
3�ا���ء ا�$�?� ا������: ا�<�� - � ا�o��L ا�*��ت -1���، 	)�،  ، دار ا�.��   18، ص2003ا�+�	
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من يرى أن اللامساواة قضية طبيعية و وظيفية في الحياة الجمعية، والتدرج 

لى العرق أو طرق الاجتماعي ضروري في كل مجتمع، والتمايز يعود سواء إ

التربية أو أساليب الحياة المكتسبة، أما الرأي الأخر يرى أن الفوارق الاجتماعية 

الطبقية هي نتاج إنساني وليس أمر طبيعي، بل يخضع للتغيرات التاريخية، كما 

هو الحال بالنسبة للتدرج الاجتماعي الذي يمكن تغييره والقضاء عليه وعلى كل 

نتاجه، وقد ظهر تياران متباينان في علم الاجتماع، اتجاه شيء يساهم في إعادة إ

  .1راديكالي وأخر محافظ كل منهما يفسر التفاوت حسب مرتكزا ته

  :الطبقات الاجتماعية في الفكر الاجتماعي

  :الطبقة الاجتماعية تعريفأـــ 

أن الطبقة الاجتماعية موجودة كطبقة، إذا كان عدد "حيث يقول"فوساير"يعرفها

لجعلها مجردة، غير شخصية، وبصورة ما أوتوماتيكية، ومستقلة : أفرادها كافيا

  ".عن الخصوصيات الفردية لهؤلاء الذين يكونونها

يرى بأنها كل مجموعة من الأفراد هم في الوضعية الطبقية "ماكس فيبر"أما 

على لفرد الاستحواذ نفسها، والوضعية الطبقية هي درجة الاستخدام التي يستطيع ا

  .2"الخدمات في سبيل الحصول على مدا خيلات أوــالممتلك

                                                           
   19ا�<�� - � ا�o��L ا�*��ت، 	�ج� 7 = ذآ�C، ص  -1
  10،ص2008، لبنان،1الجديدة المتحدة، طجورجيت الحداد، دار الكتاب :، ترجمةالطبقات الاجتماعية: يانيك لوميل - 2
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على أنها المجموعة التي تتميز عن غيرها باختلاف "دينكن ميتشل"ويعرفها 

المستوى الاجتماعي الذي يتحدد بعوامل شتى منها الدخل والمستوى العلمي 

  .1والحسب والنسب، وغير ذلك من الفوارق التي توجد في المجتمع

هي مجموعة من الأفراد تتميز عن غيرها، بأساليب " كارل ماركس "سبة لـأما بالن

معاشية واجتماعية وثقافية متشابهة لها أهميتها في تماسكها، ووحدتها وتكثيف 

نضالها ضد الطبقات الأخرى، خصوصا إذا كانت معرضة للظلم والتعسف والقهر 

  ".الطبقي 

تواجدين في نفس الشروط داخل الم عاملينعلى أنها مجموع ال" ويعرفها أيضا

  .2"العملية الإنتاجية

  :الطبقات الاجتماعية في المقاربة الخلدونية

حسب ما جاء في المقدمة يفسر ابن خلدون التقسيم الطبقي في البلدان الإسلامية، 

حيث يمثل الملك السيطرة السياسية وهو مؤشر للتمايز الاجتماعي، كما نجد أن 

الإقطاعي البربري النوميدي يمتلك ملايين من رؤوس الأغنام، في المقابل يعيش 

في البلدان الإسلامية دورا كبير في الفلاح البربري في فقر مدقع، يلعب الجاه 

التقسيم الطبقي، ولا يبنى على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في 

                                                           
  213،ص 2004،��* ا����ع ا�����ي:صeح ا���� ش�وخ- 1

  Raymond Boudon, et autres: Dictionnaire de Sociologie, Édition la Rousse,France, 2005,p32 ـ2



 

107 

البلدان الغربية، حيث يعطي الجاه السلطة وكل الحقوق، ويصبح له حق الأمر 

والآخرين حق الطاعة، أي الفرد الذي يمتلك الجاه يصبح نبيل بالمفهوم 

هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن ":قد عرفه ابن خلدون، و1الأوروبي

، إن في 2"تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع و التسلط بالقهر والغلبة

الحقل الاجتماعي العام ينتج التدرج الاجتماعي مع مرور الأجيال، لأن الجاه 

اسية، وعموما ينتج الجاه ظاهرة ثقافية قبل أن يكون إنتاج للبنى الاقتصادية والسي

في المجال الحضري وقبل ذلك في المجال البدوي، إن الجاه كمفهوم خلدوني 

وظفه ابن خلدون في الحقول الاجتماعية، وهو بدوره يساهم في صعود دول و 

إن الجاه متوزع في الناس ومرتب :" ، ويقول ابن خلدون3نزول دول و ممالك

لو إلى الملوك الذين ليس فوفهم يد عالية وفي فيهم طبقة بعد طبقة ينتهي في الع

الأسفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه وبين ذلك طبقات 

، ومن خلال هذا قسم ابن خلدون المجتمع المغاربي إلى تراتيب تمثلت في 4"متعددة

ذوي المراتب العليا وذوي المراتب الدنيا، ومن هم في المراتب الدنيا يخدمون، 

 .5يقومون بحماية السادة، ويوفرون لهم حاجاتهمو

                                                           
1 _ Claude HORRUT : Ibn Khaldûn, un islam des « Lumières : Les Éditions Complexe 
Collection. Théorie politique , Paris ,2006, p07 

�، -�د ا�6 خ��ون،ت�ز�I ا���وة ��� : ـ  داودي ا�'�? 2���>�jم ا���+�� ا�	04:�  58، ص�7 ،2003
3 _ Claude HORRUT :op,sit,p08 

��،: ـ - � ا��;.�ن ا�� �U�ون 4�� وا���� وا���ز��، � ��ن،  ا��?-� '�� �P$�372، ص 2004دار ا  
5
 _ Claude HORRUT : Op,sit ,p08.  
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  :مناقشة وتقييم

إن بناء التراتيب من خلال الجاه قد يصلح في بلاد المغرب ولا يصلح  في 

مجتمعات أخرى تختلف تركيبتها الاجتماعية مع البنية الاجتماعية لبلاد المغرب، 

ماعية في بلاد إلى جانب غياب العصب والقرابة التي تمثل أساس البنية الاجت

المغرب، والثروة تتوزع حسب الجاه، غير أنها لا يبررها أسلوب إنتاج كما هو 

عند ماركس، بالإضافة إلى أن الدين يجعل من الأمر غير مؤسس في المجتمع، 

ويصبح التقسيم الطبقي مجرد تصور لا غير، أو ينظر له من خلال ثنائية الغني 

  .والفقير

  :نظور الماركسيالطبقات الاجتماعية والم

أن الطبقــــات الاجتماعية موجودة كــــارل ماركس يـــــرى 

منـــذ القديـــم، في المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية، ويعود ذلك إلى 

، إن المجتمع مقسـم إلى طبقتين اجتماعيتين، طبقة تملك )الملكية(العامل المادي 

وسائل الإنتاج، وطبقة لا تملك وسائل الإنتاج، بـــل تمتلك الجهـــــود 

التــــي تعرضهــــا علــــى الطبقــــة  البشريـــــة

 مـــــاركسالمالكة لوسائل الإنتاج، أو الطبقــــة المسيطرة، وقد اعتمد 

على مبدأ الديايكتيك في تفسير التحـــول الاجتمــــاعي  تفسيرا 

تاريخــــيا مــــاديــــا، واعتــــبر ظـــــاهــــرة 
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اهر المؤدية للصراع والثورة، والتحول الطبقـــات الاجتماعية من أهم الظو

الحضاري والاجتماعي، وقد لحظ ماركس أن الأنظمة  الطبقية تتحول من نمط إلى 

أخر حسب تحول المجتمعات، والحضارات وفترات تاريخية تعطيها طابع معين 

وظروف خاصة، إن التفاوت بين الأحرار والعبيد في الحضارات القديمة 

، أدى تصادم في المصالح وتحول المجتمع )الرومانية المصرية، الإغريقية،(

القديـــم من المجتمع العبودي إلى المجتمع الإقطاعي، وكذلك كـــــان 

، إلى ظهور فئة جديدة )الأقنان(الشأن بالنسبة لمالكي الأراضـــي والفلاحين 

ونشـــاط صناعـــي، وانقســــم المجتمع إلى طبقتيـــــن 

  . 1نـــاقضتين،  طبقة أصحـــاب العمل وطبقة العمالاجتمـــاعيتين مت

فأصحاب العمل يمتلكون وسائل الإنتاج ويتمتعون بمعنويات عالية، ونفوذ ا 

اجتماعيا كبيرا في حين لا يمـــــتلك العمــــال أي شـــيء، سوى 

، التي تعرض للبيـع بأجور زهيدة، وبناءا على تحول )قوة عملهم(جهــودهم

السابقة للمجتمع الرأسمــــالي، الــــذي يحمـــل المجتمعات 

التنــاقضات وتحوله إلى مجتمع اشتراكي، وذلك من خلال الوعي الطبقي الذي 

                                                           
 ، الأردن،1، دار وائل للنشر والتوزيع، طمدخل إلى علم الاجتماع: إحسان محمد الحسن وعدنان سليمان الأحمد - 1

  144/145ص ص 2005
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طبقة العمال، حيث يزيد ) البلوريتاريا(يظهــر بين أبنــاء الطبقة المحكومة 

  .1من تماسكها الطبقي، ويدفعها إلى الثورة ضد الطبقة الرأسمالية

أن الثــورة الاجتمـــاعية كفيلــة بـــإزاحة  ماركسى ويـــر

النظــام الرأسمالي، وإحــــداث تغيرا جذريا يمس المؤسسات الفوقية 

والتحتية، والثورة الاجتماعية التي تقوم بها البروليتارية تحتــــــاج 

إلـــى تنظيــم ومفكريــــن، ولــــذلك تعقـــد 

ــا تكتيكيـــا مع الطبقــــة البروليتــــارية اتفـــاقـ

البرجوازيــــة الصغيــــرة والكبيــــرة للــــوقوف في 

وجــــه الطبقـة الارستقراطية من أجل تدمير مصالحها ونفوذها، وبعد ذلك 

تتفق البروليتارية مع البرجوازية الصغيرة ضد البرجوازية الكبيـــرة، 

الثـورة علـــى  وعنـــد انتصارهــا تعلـــن البروليتارية

البــــرجوازيــــة الصغــــيرة، وبعـــد ذلك يتم إلغاء نظام 

الطبقات، ويظهر مجتمع عديــــم الطبقـــــات، أيـــن 

تسيطـــــر مبـــادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرقي والتطور 

ماعية إن الطبقــات الاجت .2أين يعمل الإنسان حسب طاقته ويكسب حسب حاجته

مجموع من الفاعلين الاجتماعييــن محدودين في الأســـاس، ولكـــن 

                                                           
 Abd-el-Kader ZGHAL, Abdelmalek Say ad et autre : les classes moyennes au Maghreb, edition du ـ 1
centre na-onal de la recherché scien-fique, France, 1980, p10 a 18  
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ليس بالأخص من خلال موقعهــم في عملية الإنتـــاج أي في المجـــال 

الاقتصادي، ومنه الطبقـــات الاجتماعيــة موجودة من اجــل 

الصـــراع الطبقي الذي تفرضه المكانة، وهــــذا يعني إن الطبقـــات 

جتمـــاعية تتحدد من خـــلال المكانة الموضوعية، التي يحتلها الفاعلين الا

في تقسيم الاجتماعي للعمل، ويمكن تحديد الطبقـــات الاجتمـــاعية 

بالمكــانة فـــي مجمـــوع الممـــارسات الاجتمـــاعـــية، أي 

المكـــانــة فـــي مجمــــوع التقسيـــم الاجتمـــاعي 

. ي يفسر العلاقات السيــــاسية والعلاقــــات الإيديولوجيةللعمــل، الذ

إن مفهـــوم الطبقــــات الاجتمــــاعية يشيـــر إلى عمــــل 

العلاقـــــات (البنــــاء في التقســــيم الاجتمـــاعي للعمـــل

، إن )الاجتمــــاعية، والممــــارســــات الاجتمـــــاعيـة

لأن تحديد الطبقات من خلال البنى  1بصراع الطبقات،وجــود الطبقات مرهون 

لا وجود له إلا مـن خـلال صراع الطبقـات، وهـذه الأخيرة أو شرائـح 

الطبقـات باستطاعتها أن لا تكون لها مكانة بالطبقة التي لها علاقة بمصالحها، 

وكذلك ينحصر من خلال تحديد الطبقة باعتبارها أفـق للصراع، ومثـال ذلك 

مال الارستقراطيين من خلال ظــروف المكانات الطبقـة البرجوازية، هذا لا الع

يعني أن يصبح من الطبقة البرجوازية، بل يبقى في طبقته المحددة في البناء 
                                                           

1  -  Pierre Bréchon, La famille. Idées traditionnelles, idées nouvelles. Québec, (1976),p01 
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الطبقي، ألا وهي الطبقة العمالية، ويشكل شريحة في الطبقــة العمـــالية، 

رجوازية الصغيرة مـن وإذا أخذنـــا طبقات وانقسامات وشرائح الطبقة الب

خـــلال ظروفهــــا الواقعيـــة للمكانات الطبقــة البروليتارية، أو 

تقنيين في الإنتاج نجدهم تارة : القـــريبة من الطبقـــة العمالية، مثال ذلك

من البروليتارية، وهذا لا يعني إن ترتيبهم لا يتبــدل في مكانات طبقتهم، غير 

يصنفون طبقــة عمالية، وفي أحيان أخرى أنهـــم في بعض الأحيان 

برجوازية أي في مكانات الطبقة البرجوازية، إن التقليل من تحديـــد 

البنــــاء الطبقـــي للمكانات في الطبقـــة، هـــو التخلـــي 

عـــن التحديد الموضوعـــي لأماكن الطبقات الاجتماعية، من أجل 

جتماعية،  وهــذا يعني إن العلاقــات اديولوجية لهــــا علاقة بالحركة الا

الايديــــولوجية والسيــاسية هــي مـن تحـــدد البنـــاء 

الطبقـــي، واعتماد المكانة الاقتصادية في علاقات الإنتاج، والعناصر 

السياسية، والإيديولوجية، لا توجـــــد إلى في مكانــــات 

قـــي يتمثـــل في الطبقــــة، إن تحديـــــــد البنـــاء الطب

الصـــراع الاقتصادي والسياسي و الاديولوجي للطبقة، هذا الصراع يفسر من 

  1.خلال المكانات في الطبقة في الأحوال الاقتصادية

                                                           
1- Pierre Bréchon,OP,sit, p12 
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من قضيــــة  مــاركس و أنجلـــزانطلــــق كـــل مـن 

الصـــراع الطبقـــي بيــــن البـــرجــــوازيـــة 

والبلوريتارية، وذلك من خلال الجذور التاريخية لفكرة الصراع الطبقي في 

المجتمعات القديمـــة، حيث وجــدا أن المجتمعــات كـــانت 

مقسمـــة بــــاستمرار إلى طبقات  طبقة لا تمــــلك 

مـــا يميــــز المجتمــــع و ،وأخـــــرى تمــــلك

ة البرجوازية الرأسمالية الـــرأسمالــي الحـديث بما تملكه الطبقــــ

سيطرتها على جميع وسائل الإنتاج، و كنتيجة لعدم اهتمامها بقضيــــة و

توزيــــع الدخـــل بين الطبقــــات الاجتمـــاعيــة علــى 

هــذا مـــا ، وـــاعيةأســـاس المســاواة و العــدالة الاجتمـ

يـــؤدي إلــى ثـــورة للأغلبيــــة المــــحرومــة ضـــد 

الأقلية المالكة والمسيطرة على كل شيء في المجتمع، وقـد انطلقــا من ستة 

  :افتراضــات وهي

  .تشير أزمنة التاريخ أنه تاريخ صراع الطبقات الاجتماعية -1

  .جتماعية بواسطة نظم الإنتاجتتحدد الطبيعة الخاصة لبناء الطبقات الا -2

  .أن النظام البرجوازي يحمل في ثناياه متناقضات تؤدي إلى حله و تدميره -3

  .سوف تبادر الطبقة العاملة و تسيطر سياسيا -4
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  .ستبني الطبقة العاملة النظام الاشتراكي أولا ثم تتحول إلى النظام الشيوعي -5

لشيوعية أعلى درجات ام و الثقافة لكل من الاشتراكية وستعكس كل من العل -6

  .1الانجاز للحرية الفردية

إلى منهجيته المميزة والمتمثلــــة في نظريتـــه عن  ماركسلقد توصل 

المادية التاريخية، التي تعتبر جوهر علم الاجتماع الماركسي، والتي مفادها أن 

التـي تظهر ، والبشر يقيمون بينهم نوع من العلاقـــات الضروريـــــة

ت الإنتاج المـــادي، والتي تؤلــــف مجموعــات في علاقا

البنـــاءات الاقتصاديــة للمجتمـــع، وهي بمثــــابة القــاعــدة 

الأســاسية لفهـــم ما يسمى بالبنـــاء التحتـــي، وتشكــــل 

 عمــــومـــا الـــوعي الاجتمـــاعي للأفـــراد

ـــوب الحياة الاجتماعية أسلن عملية والجمـــاعــات والمجتمعات، فإو

ه الحياة المـــادية الاقتصاديـــــة تستلــــزم ضرورة أن تكون هذ

متطورة، بفضل هذه العوامـل التي ينتــــج عنهــا مجموعة متغيرة و

الفكــرية والاديولــوجية، والتي تمثــل في لسياسية والعلاقـــات ا

ـم، ولأن وجــود مجملهـــا مــا يسمى بوعــي النــاس بوجودهــ

هو الذي يحدد الوعي ذاتـــه، وعندمـــا تتطور ) الاجتماعي(النـاس

                                                           
� ، 	)� ،  ا��-��� �� ��* ا����ع: - � ا��;.�ن 	L.� - � ا��;.�ن- 1��3� ا�+�	�� 399-398، ص ص 2003، دار ا�.
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علاقـــات الإنتـــاج المـــادي، يظهــــر التناقض الكبير في 

الملكيـــة وشرعيتهـــا، ومــــا ينتــــج عنهــــا من 

معــــاملات وحقـــــوق، وهــــذا مـــــا يشكـــــل 

لــذلك وجب حدوث ثـورة ، وتفرضها قوى الإنتـــاج القيـــود التـي

اجتماعية لتغيير علاقات الإنتـــاج المـــادي، الــذي ينتــج عنه 

تغيــر القاعدة الأســاسية لدرجــة الوعــي وتغيـــر 

يعتمد على  السيــاســـات والاديولوجيات، والتي تشكل البناء الفوقي الذي

  .1)علاقات الإنتاج المادي(التحتيتطوره على البناء بنائه و

القضية الفلسفية الأساسية التي تــدور حـــول عــلاقـة  ماركستبنى 

الــــوعي بالمـــوجود، وجعلهـــا أســـاســا لنظريتـــه، 

وانطلـــق مــن المسلمــة بـــأن المادة أو الوجود هما الأساس أو 

القـــاعـــدة الـــرئيسية لظهــور الوعي أو الفكـــــر، 

الذي يسبق بالطبع ، والأســاسي أو الأولي فالمــــوجود  يعتبـــر الشيء

الوعي الذي يعتبر شيئا ثانويا مرتبط بالوجود ذاته، حيث لا وجود لوعي بدون 

  .2الوجود ذاته
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العـلاقـــة المتناقضة بين الـــواقع  مــــاركسقد حلل و

رأى أن الشعور والاجتمـــاعي، ومــــا أسمـــاه بـــوجود الوعي، 

ع تصورات الفرد ليس العكس، لأن جميـــيحدد الواقع و يوالــوعي هو الذ

آرائه، وأنساق معتقداته في ضوء العلاقات الاجتماعية الموجودة في المجتمع و

طبقة بذاتها، ومفهوم طبقة لذاتها،  بين مفهوم ماركس، حيث فرق 1الذي نعيش فيه

الأفعال ووعند توفر مشاعر الانتماء  إن موقع الطبقة تحدد الطبقات بذاتها،

الجمــــاعية تكون الطبقـــات لـــذاتهـــا أي الأولـــى 

لا يمكن ظهور الثانية ، أما الثانية طبقة هوية، وطبقــــة مـــــوقـــع

إلا بوجود الأولى، وموقع الطبقة يتحدد حسب المكانة التي تحتلها في نظام 

  .2الإنتاج

ألا تميز الطبقة، لا كمصدر للدخل ولا كوضع وظيفي في تقسيم  ماركسيرى و

اء يتحصلون ـــالأطب: اتــدد في الطبقـا أدى إلى تعـــذا مـالعمل، وه

وا ـــم، يمكن أن يكونـــرضاهــالجة مـــلى دخلهم من معـــع

ذين يحصلون على ــ، الزارعينــن المـلة عــة مستقـــطبق

الطبقات فئات متباينة في توزيع الدخل،  ، أنرضلاحة الأــم من فـــدخله

لل من ــولذلك يمكن للصراع الطبقي أن يخفف، أو يلغى بإدخال تدابير تق
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انب ـــاركس هي جـــند مـات عــروق بين المداخيل، والطبقـــالف

ات ــــلاقة فئـــواسطة عــاج، وتتكون بـــات الإنتـــمن علاق

ذا ينتج ـاصة في وسائل الإنتاج، وهــكية الخازة الملــــراد بحيــــالأف

: ا من العلاقات الطبقية يكون في أساسه مؤلفا من قسمين متعارضتينـــنموذج

ط رئيس من التوزيع بين طبقتين ـــكل الجمعيات الطبقية مبنية حول خ

أو تابعة، وتتضمن بالضرورة  خاضعة متعارضتين، إحداهما مسيطرة والأخرى

  .1علاقة صراع

  

  :مناقشة وتقييم

أعطى ماركس أهمية بالغة للعامل المادي، عندما اعتبره المحرك الرئيسي 

سلوكات الأفـــــراد والجمــــاعات، لأن هنــــاك و للعلاقات،

إن . عـــلاقـــة جــدليـــة بين عـــالــم القيم، والعالم المادي

ـــما أن فكرة صراع الطبقات، يتطلب طبقـــات واضحة المعالـــم، ك

الانتقـــال الاجتماعي أدى إلى صراع بين أبناء الطبقة الواحدة، وهـــذا ما 

، "في صـــراع الأدوار الاجتمـــاعيـــة"  ماكس فيبرأشار إليه 

المهنـــدس يتنــــافس مـــع المهنـــدس، : ومثــــال ذلك
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أن منشأ الطبقة  كما. والعامل مع العامل، للوصول إلى المراكز الاجتماعية العليا

لا يعـــود إلى المــادة وحدهـــا بـــل يرجـــع إلى الثقـــافة 

والتربيـــة والتعليــم، ويرجع إلى المهنة، ولقــــب العـــائلة، 

والــــمنطقـــة السكنيــــة التـــي يعيـــــش فيهــــا 

إلى الفــــرد، إلى جــانب أن سقـــوط المجتمعات القديمة، لا يرجع 

ع إلى تفشي الأوبئة فكرة الصراع الطبقي بالرغم من وجوده، بل يرجــــ

الممالك، إلى جـــانب فكرة الطبقة اض، واتساع رقعة الإمبراطوريات والأمرو

بذاتها والطبقــــة لذاتهــــا فكرة ديناميكية، غير أن ماركس لم 

ـة يحسمهـــــا في مؤلفاته، ولم يبين إلى أي مـــدى للطبقـــ

بذاتهــــا أن تــدوم دون أن تتحـــول إلى طبقـــــة 

لـــــذاتهـــــا، إن فهــــم تطور المجتمعات و دينامياتها 

 .التاريخية، توحي بنموذج  ثالث هو الطبقة كفاعل تاريخي

  :الفعل الاقتصادي والطبقية عند ماكس فيبر

ن بهذه الصورة في أن الطبقة جماعة من الأفراد الذين يشاركو" يـــرى فيبر

ينقسم أولائك الذين لا يملكون، والذين لا  وضع الطبقي ذاته، على هذا الأساسال

يستطعـون تقديم سوى خدمات في الســوق، بحسب أنواع الخدمات التي 

يستطعون تقديمها، كما يمكن أن  يمكن أن ينقسم تماما أولئك الذين يملكون حسب 
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" اقتصاديـة، كما يعرف  ماكس فيبـــر طريقة استخدامهم ملكيتهم لأغراض 

السيطرة الفعــل الاقتصادي بالسلوك الــذي يسعى، بوسائل سلمية، إلى كسب 

تشمل المرافق كـــلا من السلع والخدمات، ويتميز على المرافق المستحبة، و

بمقدار ما يتضمن من الفعـــل ) المقايضة(السوق عن التبادل المباشر 

  .مــوجه نحو تأمين الربح من خلال المنافسةالاقتصادي الظني ال

و لا يمكن أن تكون هنــاك طبقـــات، إلا بوجود سوق واقتصاد  

النقـــود، لأن النقود تــؤدي دورا هــامــا، لأنهــا تجعــل من 

الممكن تقدير القيم المتبادلة على أسس كمية وثـــابتة، لا على أســس 

لاقات الاقتصادية من الروابط المميــزة ذاتيــة، ومن هنــا تتحـرر الع

للمجتمع المحلي، وتتحدد بالحظوظ المادية التي يملكها الأفراد لدى استخدام 

الأمــلاك والســلع والخـدمات، التي يملكــونهــا للتبــادل بهـا في 

  .1السوق التي يسودها التنافس، ومن خلال هذا تبدأ الصراعات الطبقية

ـلك الملكية عــكس عدم تملكهــا، وتعــد هــامة ويرى فيبـر أن تمـ

يميز ماكس فيبر الذين الطبقي في سوق يسودها التنافس، وبــالنسبة للتقسيــم 

اولين أو رجال الأعمال، المقـ، ويملكون يشكلون طبقات منهــا المــؤجرين

طبقـات الملكيـــة أو المــلاكة، وهي التـي يتلقى والطبقات التجارية، و
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الخ، هؤلاء ...المناجم لاك أجورا من حيازتهم الأرض، وها أصحاب الأمـفي

المؤجرون هم طبقات ملكية ذوات امتياز ايجابي، والطبقــات المــالكة ذوات 

الامتيــاز السلبي، تشمل كل أولئــك المحرومين أمـا مـن الأملاك أو من 

ة حظوظ السلبيــتقع بين الفئات ذوات ال، والمهارات، التي تعرض في السوق

الايجـابيــة جماعــات متفــاوتة من الطبقـات المتوسطة، الــذين و

: ارات مثلإمــا أن يملكــوا أملاكــا صغيرة، أو يملكــون مهــ

الفلاحيــن، والطبقــات التجــارية ســواء مال الحرفيين والعالموظفين، و

يــؤلف اب المصارف، والمتعهــدين أو المقـــاولين أو أصحــ

العمــال المـأجورون الطبق،ات ذات الحظوظ السلبية، وتشمل الطبقــات 

مـــوظفي الإدارة فـي رة، والمتــوسطة البــرجوازيــة الصغيــ

يرى ماكس فيبر أن الطبقة في الرأسمالية و، 1الحــكومـة أو في الصناعة

  : تتكون مما يلي 

  .الطبقة العاملة اليدوية:  أولا

  .الطبقة البرجوازية الصغيرة:  ثانيا

البيضاء المحرومين من الملكية، ذو الياقات ): غير العمال(الموظفون : ثالثا

  .التقنيون، والمثقفونو

                                                           
 158	�ج� 7 = ذآ�C ، ص : أ�'��2 ج���* - 1



 

121 

الملاكين، الذين يشتركون أيضا في المقاولين و الجماعات المسيطرة من: رابعا

  .امتياز الدخول إلى الفرص التعليمية

ي لا يتكـون بالضرورة من غيــاب كمــا يـرى أن الصراع الطبقـ

الحياة، المساواة، بل ينمو الصراع عندما ينظر إلى التوزيع غير العادل لحظوظ 

من خلال تاريخ الشعــوب القديمة نجد أن أصحاب كشيء يمكن التخلص منه، و

الحظوظ السلبية يتقلبــون وضعهم كشيء مشروع، ويحدد ماكس فيبر شروط 

  :يلينمو الوعي الطبقي فيما

  .أن يكون فيها عدو الطبقة مجموعة في منافسة اقتصادية مباشرة و ظاهرة -1

  .وجود عدد من الأفراد يشتركون في الوضع الطبقـي ذاتـه -2

  .ضرورة أن تكون الاتصالات و الاجتماعات سهلـة و وجود مكان ملاءم -3

 .1ضرورة تتمتع الطبقة المعنية بقيادة من فئة المثقفيــن -4
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  :تقييم ومناقشة

إن التركيز على البعد الاقتصادي في تحديد الطبقة، انتقاص من العوامل الأخرى 

الاجتماعية، والثقافية، وحتى النفسية، كما يرى اللامساواة لا تنتج صراع، بـل 

فكرة إدراك إمكـانية إســقــاط اللاتكافؤ في الفــرص في الحيــاة 

اللامساواة على العوامل المحددة للصراع وول أن اليوميــة، ويمــكن القـــ

سبيل المثال، التفاوت ألاثني، والــديني، وحتى الاقتصادي، من خلال التخصص 

الـذي يدفـع بوجـود متخصصين أعلــى مـن آخرين، والاختلاف في 

الظروف مابين المدينة والــريف، كما أن فكــرة المنــافسة تعد مشروعة 

كار، وقد يتنافس أصحاب المهنة الواحدة، من أجل مادامت بعيدة عن الاحت

دخــل إضافي، وفكـــرة التمتــع بالقيـــادة، ينفــي الـــوعــي 

الجماعي، والشعــور بالانتمـــاء، لأن الوضع هو الملهـــم، وليس 

  .القـــائد صــاحب الكـــرزمـــا

  :اللاتجانس والتمايز الاجتماعي عند باريتو

على اللاتجانس الاجتماعــي، أو التمــايز الاجتماعي  اريتوفلفريدو بركـز 

من خلال مجموعة من السمات، والخصائص الجسمانية والعقلية، والفسيولوجية 

التي يتميز بها الأفـــراد عن غيـــرهم، وتعتــبر جــــزء مـــن 

الحقـــائق والثـــوابت، والــــرواسب الثابتة التي لا تتغير، والتي على 
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ضوئها  يوجد اختلاف، وتمايز بين الأفراد والجماعات، و وجود الطبقات 

منتقدا التصورات الداعية  باريتوالاجتماعية كشيء طبيعي ومحتم، ولقد أكد 

للمســـــاواة والحريــة والديمقراطيـــة، وعـــدم اللامســاواة 

الحقــائق  من يعــد شيء طبيعيــا، لأنـــه يعــكس مجموعـــة

، وقـــد هــــاجم أفـــكار مــــاركس عندما رأى 1الــــواقعية

أن العوامل المادية، والاقتصادية أساس التغير، والتطــــور في 

أن الغرائز والعواطف هي بــــاريتو المجتمـــــع، حيث يــــرى 

ة في أساس كل تغير، وهذا من خلال رواسب ثابتة محددة تسمح بظهور اللامساوا

المجتمع عبر العصور التاريخية، وهذا ناتج عن وجود حقائق ثابتة، وهي تفسر لنا 

وجود الفرو قات بين الأفراد جسمانيا وفيزيقيا، وهــذا ما يتيــــح تقسيم 

المجتمع إلى طبقات اجتماعية، تحرص دائمـــــا على تدعيـــــم 

  .ى الشعوب والمجتمعاتالنظام الطبقـــــي، و اللامساواة بين الأفراد وحت

الديموقراطية في الحياة الاجتماعية ككل، مهاجما أصحاب النظريات   باريتوانتقد 

الداعية للمساواة، مؤكدا على أن اللامساواة قديمة قدم المجتمعات، وتعود في 

الأصل إلى الفروق العقلية والخلقية، والجسمانية التي توجد بين الجنس البشري، 
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تنتج نظم تسودها اللامساواة الاجتماعية، و اللاتجانس والتمييز ومن خلال ذلك 

 .1والتقسيم الطبقي

دعاة المساواة ويقدمون تبريرات غبر منطقية، وغير عقلانية " باريتو"كما يصنف 

،مدعون أنهم يدرسون قضايا أبدية وثابتة لا تتغير، رفضا الفكرة الماركسية 

ن هذه الأفكار بعيدة عن الواقع، لأنه تنسى الداعية إلى مجتمع لا طبقي، معتبرا إ

الفرو قات الجسمانية والعقلية والفيزيقية وركز على المساواة الاقتصادية، أي إنتاج 

الفرص الاقتصادية بالتساوي بين أفراد المجتمع، وهذا كله بعيد عن الواقع الفعلي، 

أن المجتمع " باريتو"لأنه لا يوجد نظام اجتماعي قائم على المساواة المطلقة، وأكد 

  .الطبقي أمر محتوم لا بد من وجوده لأنه حقيقة واقعية ثابتة

أن من أجل حدوث الحراك الاجتماعي من الضروري وجود  باريتوو يرى 

النسق الاجتماعي المفتوح أمام الطبقات الاجتماعية، وذلك للسماح أو المجتمع،

وحصولهم على الامتيازات التي بانتقال من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا، 

توفرها الطبقات الجديدة، وهذا يعد شرط ضروري من أجل التقدم والتطور 

  .الاجتماعي

  :الطبقات الاجتماعية وعملية التنشئة
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يخضع الإفراد كنتيجة للتفاعل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعلم الأدوار الاجتماعية 

فيها مجموعة من المؤسسات وخاصة  إلى عملية التنشئة الاجتماعية، التي تساهم

الأسرة، فقد وجد علماء الاجتماع أن اختلاف الأفراد طبقيا يعني أنهم يعايشون 

  .وقائع اجتماعية متباينة، وهذا يؤذي إلى تباين مفاهيمهم وقيمهم

وتختلف القيم في الأسرة باختلاف الانتماء الطبقي، وكل هذا يؤثر على عملية 

التي يتلقها الأبناء من آبائهم، وهي دروسا استمدوها من واقع التنشئة الاجتماعية، 

حياتهم، ضمن محددات الطبقة التي ينتمون إليها، وبذلك هم يعيدون إنتاج هويتهم 

وهناك ثلاثة أبعاد طبقية   ،1الجماعية، من خلال تدريب أبنائهم على أدوارهم

  :للتنشئة

لأسرة، يبين نوع الطبقة إن الأسلوب الممارس في الضبط الاجتماعي داخل ا  -1

  ).منافسة عقلية(أو طبقة وسطى )عقاب جسماني(الاجتماعية ما إذا كانت دنيا

بناء تصور حول الذات يرجع في الأصل إلى أسلوب التنشئة، ما إذا كان   -2

الوالدين مهتمين لمساعدة أبنائهم على بناء هويتهم الذاتية، وذلك يساعدهم على 

  .رية، وبإمكانهم الحراك الاجتماعي إلى الأعلىالتفاعل ضمن حمايتهم بكل ح
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يدفع الآباء أبنائهم للاعتماد على الذات، ويدربون مبكرا على ذلك، وهذا ما  -3

  .1يزيد من طموحاتهم داخل الطبقة أو خارجها

  :الطبقة وإنتاج الهوية الاجتماعية

يعمد الباحثين في علم الاجتماع عند تفسير الهوية الجمعية والمجتمعية، وحتى 

الشخصية في ضوء الاختلافات الطبقية وحسب النوع الاجتماعي، والمراحل 

يرى كثير من منظري ما بعد الحداثة أن النسق والعمرية التي تتحدد اجتماعيا، 

أساس الطبقي أخذ في التشظـــــي، وتضاءلت أهميته كــــ

للهــــوية، فــــالاختيــــارات الاستهلاكية للفــــرد 

وأسلــــــوب معيشته أكثـــــر أهميـــــة لهويته من وضعه 

الطبقي، ويتسق هذا التحليل مع النزعــــــة الثقــــافيــــة 

الجماعات يشكلون هويتهم من الزخم و لنظريـــــة ـما بعد الحداثة، فالأفراد

  . 2الصور الإعلامية، والمنتجات الاستهلاكيةالمتدفق من 

إن الطبقة الوسطى العربية يغلب على تشكلها الطابع الريفي، محافظة على تمسكها 

التقليدي العمودي داخل الجماعات الطائفية أو العرقية أو القرابية، حيث تعمل 

النخب على تــــزييف الـــوعــي عبر أجهــزة اديـــولوجية 
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ـة، وتعويق تشكل الوعي الطبقي الذي بدوره يؤدي إلى إعاقة وسيـــاسيــ

  .1تشكل مجتمع القانون والمؤسسات المدنية

  :ب ــ الطبقة الوسطى

تشمل "وآخرون الطبقة الوسطى في قاموس علم الاجتماع  "ريمون بودون"يعرف 

كبار الموظفين ومدراء المؤسسات والحرفيين أو التجار، والشرائح الاجتماعية 

الجديدة من المثقفين والإطارات والتقنيين وصغار أرباب العمل، وأصناف 

الموظفين المتوسطين في القطاع العمومي، والموظفين المهرة، وأصبحوا اليوم 

  .)الشرائح المتوسطة(يشكلون نصف السكان الناشطين

 les(الشرائح الوسطى" Moujardet et Benguigui"ويضع كل من 

couches moyennes  (مكانة رأس : في مفترق الطرق بالنسبة للمجتمعات

المال والعمل، ومابين الدولة والمجتمع المدني، مكان التقاء المحاور، أين تزرع 

  .2المظاهر وأين تشغل الأماكن، ما بين الوظائف التسييرية والأعمال التنفيذية

  :من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الوسطى

أحدثت عبارة الطبقة الوسطى اختلاف لدى علماء الاجتماع، خاصة عند استخدامها 

بصيغ الجمع، فهي توحي بإمكانية الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، ولا يستدل 
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على ما هو متوسط، لأن الطبقات الوسطى دائما هي محل استقطاب من طرف 

عبير للتدليل على الأسر، السياسيين، أي هي قابلة للتلاعب، و يستخدم عموما الت

التي تنتمي إلى الفئات العشرية العليا في توزيع المداخيل، ومنذ نهاية القرن التاسع 

عشر شهدت المجتمعات الغربية، وجودا قويا للعاملين المستقلين من الحرفيين، 

والتجار غير المأجورين، وهم ليسوا رأسماليين، وكما تزايد عدد الأجراء غير 

ليلي التأهيل، مستخدمي الخدمات  والمكاتب، أي فئة الياقات البيضاء اليدويين ق

واستمروا في التزايد كما أن الفئات العليا، والمتوسطة تنامت هي الأخرى، وكل 

هذه الفئات شكلت الطبقات الوسطى، فهي لا تتكون من العمال البروليتاريون، ولا 

  .1من أرباب العمل الرأسماليون

  :طبقات الوسطىجـ ــــ مفهوم ال

الطبقات الوسطى تعبير من أصل "في قاموس علم الاجتماع" غيل فيريوليعرفها 

يشير إلى مكانة البرجوازية  XIXفي بدايات القرن) Middle class(انجليزي 

  :مقارنة بالارستقراطية ويتضمن معنيان

  ...وتعني صغار أرباب العمل الصناعيين والتجار: المعنى الأول

الإطارات المثقفة والتقنيين والذين يطلق عليهم الشرائح : أما المعنى الثاني

الاجتماعية الجديدة، ومضمونها هي تقسيمات حسب مستوى المداخيل، وما توفره 
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للفرد من مظاهر وطرق وأساليب الحياة، أو السلوكات السياسية، والقراءات 

  .1لمختلف الوظائف وانقسام الرأسمال

  "لاريك أولوي رايت: "ماركسي المحدث أما الطرح ال

من خلال توسيع المفهوم الماركسي، وابتكار نظرية عامة تأخذ في الحسبان 

، ما ...علاقات الطبقات، بالنسبة لمجموع أشكال الإنتاج الإقطاعي إلى الاشتراكي

بين البرجوازية والبلوريتاريا، هذا الشكل يسمح بإعطاء نظرة شاملة لمكانات 

الوسطى، البرجوازية الصغيرة التقليدية التي تعيش على عملها، و الطبقات 

وظيفتها وليس لها أجور، وطبقات وسطى لها أجور، ويشكلون طبقة متناقضة، من 

جهة لا تمتلك وسائل الإنتاج، وهي قريبة للعمال الإجراء، غير أنها لها وسائل 

  .2عملية للمراقبة بالنسبة للمنظمة أو تخصص ناذر

الطبقات الوسطى على أنها تتكون "  jacques Brazeau-جاك برازو ويعرفها

من العائلات، التي يحتل أربابها مناصب إطارات في المؤسسات، هؤلاء 

الأشخاص مسئولون وسطيين ما بين المسيرين للسلطة، والمنفذون للعمل الروتيني 

  3."في المجتمع

  :الطبقة الوسطى
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الخ، تنقسم إلى ...الإغريق والرومان والهندكانت المجتمعات القديمة في بلاد 

طبقات متفاوتة اجتماعيا، غير إن الحروب والصراعات، التي نشبت بينها، وانهيار 

، ساهمت في 1قوتها وقوة جيشها، وضعف مواردها والأمراض واتساع رقعتها

الأغنياء، عامة الناس، الفقراء ولم :ظهور ثلاث رتب خلال العصور الوسطى وهي

ها أي عاطفة اجتماعية، اتجاه بعضها البعض والتطورات الاجتماعية تكن ل

الحاصلة في المجتمع الحديث، تحول الصراع إلى نزاع وأضحى من السهل 

الانتقال، والحراك الاجتماعي بين طبقات المجتمع، وقد أدى هذا إلى توسع كبير 

  .2في الطبقة الوسطى

لطبقة الوسطى من منظور اقتصادي، إن بروز البرجوازية الجديدة و التي تمثل ا

وشغلها للموقع الذي يتوسط التراتيب الاجتماعي، والمتمثلة في أصحاب الملكيات 

المتوسطة، وأصحاب المهن الحرة والموظفين البيروقراطيين، والضباط الكبار 

م زاد نمو الطبقة الوسطى، 21، ومع مطلع القرن3يمثلون شرائح الطبقة الوسطى

ت لبعض التوقعات المراقبين، إن عدد الأشخاص المنتمون إلى وتذكر إحصائيا

م في العالم، وهذا من 2015مليار نسمة خلال عام 2الطبقة الوسطى سيصل إلى 

  .خلال مراعاة محددات الطبقة الوسطى في كل دولة وجهة من العالم
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إن المقصود بالطبقة الوسطى تلك الفئة التي يستوي لديها حال المعيشة بين حد 

الفقر النسبي نزولا، وحد الاكتفاء الواسع صعودا على عتبة الغنى، ويلعب في 

 . 1تحديده غالبا مؤشر الدخل والإنفاق

  هل تتطور الطبقة العمالية إلى طبقة برجوازية؟ 

وقد لحظ زيادة أعداد الفئات العليا والمتوسطة في المجتمعات الحديثة، وذلك راجع 

بزيادة التمركز حول الطبقات الوسطى، التي لتحسن ظروف المعيشة، ما سمح 

 - الأساتذة الثانويين  -يمكن حصرها في الكوادر الوسطى والكوادر العليا

والمستخدمين، وهنا نلاحظ اللاتجانس بين هذه الفئات والتجمعات، لأن هذه 

الترتيب الاجتماعية تتعارض كذلك مع أسفل الترتيب ومع الطبقة العمالية، ومع 

تيب ومع النخب، وتعيش هذه التراتيب دينامية وانتشار ديموغرافي في أعلى التر

هذه المجتمعات، ولها إسهامات في التجديد والتغيير في العادات، فقد سمحت شبكة 

الروابط ظهور أشكال جديدة للانتماء الاجتماعي، شغلت مراكز أكثر وجاهة، 

الكلاسيكية يتراجع ونجد على سبيل المثال في المجتمع الفرنسي البرجوازية 

  .2دورها، وهذا كله دعمه النجاح السياسي للحزب الاشتراكي في الثمانينات
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  :الثقافة و سوسيولوجيا فهم الطبقات

على السوسيولوجيا أن تنكب على دراسة الصراع، بدل أن تحشر نفسها في 

ت الصراع، الذي يشكل بعدا من أبعاد جميع أنواع الصراع بين الفئات، سواء أكان

فئات مقسمة حسب السن، أو الجنس، أو كان طبقات اجتماعية، إن التقسيمات 

البشرية تتميز عن التصنيفات الحيوانية، والنباتية من حيث إن الموضوعات التي 

ترتب هنا، وتوضع في مكانتها هي أدوات قادرة على ترتيب والتقسيم، ويكفي إن 

ات قادرة على رسم التصنيفات، ا سيؤول إليه الأمر لو كانت الحيوانــنتصور م

فان العناصر المرتبة في العالم الإنساني، وخصوصا تلك التي يحتل المراتب الدنيا 

باستطاعتها، أن يسمح لها بأن توجد وتقوم بما هي منوطة به تحديدا، فترفض مبدأ 

تخدم الاديولوجيات المصالح الخاصة 1الترتيب الذي يخصص لها أدنى الترتيب،

تقديمها، كما لو كانت مصالح جماعية تشترك فيها الجماعة بكاملها،  وتسعى إلى

لكونها تضمن (تعمل الثقافة السائدة على التكتل الفعلي لأفراد الطبقة السائدة 

، وهي )التواصل المباشر بين جميع أعضائها وتميزهم عما عداهم من الطبقات

) الوعي الخاطئ(جموعةتساهم بهذا في خلق التكتل الوهمي لأفراد المجتمع في م

وتبريرها، تنتج الثقافة ) وإقامة المراتب(الطبقات المسودة، وذلك بإقرار الفروق 

السائدة مفعولها الاديولوجي بتغليف وظيفة التقسيم، وإخفائها تحت قناع وظيفة 
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أداة (هي ذاتها الثقافة الفاصلة، والمقسمة) وسيلة التواصل(فالثقافة الموحدة. التوصل

، )التي تعتبر ثقافات دنيا(، التي تبرز الفوارق بإرغامها مختلف الثقافات )التمايز

  .1أن تتحدد بمدى ابتعادها عن الثقافة السائدة

إن المنظومة الرمزية تؤدي وظيفتها السياسية، وتفرض سيادتها وتعطي صفة 

  ).العنف الرمزي(المشروعية، التي تساهم في ضمان هيمنة طبقة على أخرى

مختلف الطبقات، والفئات التي تتفرع عنها  في صراع رمزي للعمل على تدخل 

فرض التصور عن العالم الاجتماعي، الذي يكون أكثر ملاءمة لمصالحها، في 

حين إن مجال اتخاذ المواقف الاديولوجية، يقوم بإعادة إنتاج مجال الأوضاع 

دلك الصراع، أما الاجتماعية، وإعطائه شكلا مغايرا، وباستطاعتها أن تدخل في 

مباشرة من خلال النزاعات الرمزية التي تعرفها الحياة اليومية أو بالتفويض، عبر 

الصراع الذي يناصبه المختصون في الإنتاج الرمزي، والذي يدور حول احتكار 

العنف الرمزي المشروع، أي سلطة سن أدوات لمعرفة الواقع الاجتماعي والتعبير 

  .2عنه
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  :قات الوسطىسوسيولوجيا الطب

تتألف الطبقات الوسطى من زمر اجتماعية قليلة التجانس، ويعتبر أفرادها منفذون 

يتمتعون بالمبادرة والمسؤولية، كما أن الطبقات الوسطى لها مدخرات مادية 

وعقارية، أو غير مادية ناتجة عن التربية والعلاقات وعناصرها متباينة، ولذلك 

  :تستخدم بصيغ الجمع فهي تضم

أصحاب المهن الحرة، كالطب والقانون ، ولصناع والتجار يمارسون مهن مستقلةا

والمحاسبون والتقنيون، والأطر الوسطى في الصناعة والتجارة، وصغار الموظفين 

  .1ومتوسطهم

  :ومن خصائصها

 .المهنة الممارسة، وبعدها عن العمل اليدوي -

 .التربيةالاهتمام بالمسكن والملبس وعادات المائدة ونمط  -

 .قليلة التنظيم -

 .الادخار الفردي -

 .2قليلة التعاون -

 1-البرجوازية الصغيرة عند بورديو:
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تتحدد بوضعيتها في المجتمع، " التمييز"من حلال كتابه  بورديوفالطبقات عند 

، والتمييز يكون من خلال الأذواق وأساليب العيش l'habitusوتماسك الممارسات 

كبرى، الطبقة المسيطرة، البرجوازية الصغيرة، والطبقة ويقسمها إلى ثلاث طبقات 

  .الشعبية

أما الطبقة المسيطرة تشمل الأساتذة، والكوادر الإدارية العليا، التي تمتلك رأسمال 

ثقافي، وليس لها رأسمال اقتصادي، ويمكن أن نسميها الطبقة المسيطرة الثقافية، 

بالمهن الحرة، والصناعة، ويختلفان  أما الأخرى الطبقة المسيطرة الاقتصادية تتميز

  .في الاستهلاك، ويختلفان في الاستهلاك

تشمل المدرسين والتقنيين، ومستخدمي المكاتب، : أما البرجوازية الصغيرة

والتجار، و التجار الصغار، والحرفيين، وكذلك  يمكن أن نميز داخلها بين حجم 

تسعى إلى الممارسات رأسمالها، ومستقبل كل فئة مابين أفول أم صعود، و

الشرعية العائدة إلى الفئات العليا، والتي لها القدرة على إعطائها الشرعية، من 

  .خلال المدرسة، وذلك بالرغم من جهلها فهي تقدرها جدا

أما الطبقات الشعبية تتحدد بقلة الموارد بكل أنواعها،المالية والثقافية، ورضاها نابع 

  .1هذا قريب من ثقافة الفقرمن مواردها، وعادات الطبقة، و

  
                                                           

1 -  Z�	�� \����: Cج� 7 = ذآ��	84-82ص ص   
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  :الياقات البيضاء و الترتيب الاجتماعي عند رايت ميلز-2

أصبح الأجراء غير اليدويين محور اهتمام الباحثين السوسيولوجيين، أين يطرح 

السؤال حول مكانة  الطبقات الوسطى، ما بين القديمة والجديدة، حيث أن من أول 

الموظفون الحكوميون (وثاني تجمع) افيين، التجارالفلاحين، الحر(الجماعة المستقلة 

  .1يشكلون طبقة وسطى) للبلدبات والمجتمع، والشرائح الجديدة

المنظور النقدي  لليبرالية، حيث  يعتبر كتابه المعنون تحت " رايت ميلز"يوضح لنا 

من أهم مؤلفاته، حيث تناول أوضاع الطبقة الوسطى في "ذوو الياقات البيضاء"

منتصف القرن العشرين من أبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية  أمركا في

  .والسياسية، ولا تزال صالحة إلى يومنا هذا في فهم المجتمع الأمريكي

عرفت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تغير كبيرا في بنية الطبقة 

صغار، والمزارعين الوسطى، حيث كانت في السابق تتشكل من رجال الأعمال ال

ذوو الإقطاعيات الصغيرة، وبعض الموظفين والمدرسين، وأصحاب المتاجر، غير 

إن مع بدايات القرن العشرين غلب الموظفون والمدرسون، والباعة في المتاجر 

  .    الكبرى و غيرهم

                                                           
1 -  Serge Bosc :  Sociologie des classes moyennes ,Editions La Découverte ,  paris 
,2008 ,pp 14-15 



 

137 

قبل الحرب العالمية الثانية كانت نسبة الموظفون قليلة داخل الطبقة الوسطى 

ومع زيادة الاهتمام بالتعليم فتحت أبواب التوظيف، خاصة في المؤسسات الجديدة، 

الكبيرة، وهذا ما زاد من غرور هذه الطبقة حول دورها وأهميتها في البناء 

الاجتماعي، وبازديادها وظهور الأزمات الاقتصادية عرفت مشكلات أدت بها إلى 

  .الحراك نحو الأسفل 

 يصنعون شيء، وبالرغم من أنه يتعامل مع كل إن فئة الموظفون يغتربون لاتهم لا

شيء، غير أنهم لا يستطيعون الحصول على شيء، ودائما هو الخاطئ أمام 

الزبون، ومن الضروري أن يصطنع صورة جميلة أمام الزبون، ولذلك عند 

حصول أي شخص على وظيفة، فهو لا يبيع قوة عمله بل شخصيته كذلك، فأصبح 

لوريتاريا، وهذا ما يؤذي إلى بؤس سيكولوجي غير وضعهم أسوء من وضع الب

  .معروف لدي الموظفين

ومكانتهم الاجتماعية مكانة زائفة، لأنهم لا يملكون شيء لا في المشروعات ولا 

حتى ذواتهم، ولا يمثلون إلى عمالة مأجورة، لباسها يخدعها وقربها كذلك من 

  .الرؤساء، وتبقى في حقيقة الأمر عمالة مأجورة

إن الزيادة في الطلب على التعليم، أدى إلى زيادة الخرجين، مما أساء إلى وضع 

الطبقة الوسطى الجديدة، ولم يعد الوضع الطبقي محددا في الملكية، بل بحجم 

ومصدر الدخل، وهذا أدى إلى نقل الصراع ما بين الرأسماليين والعمال، إلى 
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لون أصحاب رؤوس الأموال، المدريين و الموظفين، لأن المدريين أصبحوا يمث

  .وأصبحت المواجهة مواجهة طبقية، وليست مجرد تعارض وظيفي 

إن التحالف القديم بين البرجوازية والطبقة الوسطى، وكانت البرجوازية هي من 

تشكل  الطبقة الوسطى في بدايات الرأسمالية، ولم تستطع هذه الطبقة التحرر من 

طة معها من خلال النظام البيروقراطي والترتيب قيود الرأسمالية، وذلك لأنها مرتب

  . الوظيفي

إن التنظيمات الاجتماعية انتزعت العقلانية من الفرد عن طريق التسيير 

  .البيروقراطي، والحسابات الرياضية التجارية وتخطيط العمل الصناعي

إن الارتقاء في السلم الوظيفي ليس انتصارا، أو تحقيقا لدخل أفضل، أو تعلم 

ارات جديدة، بل هو نجاح زائف لأن كلما ارتقيت تقابلك درجات أخرى لا مه

متناهية في التخصص، ويصبح يسعى إلى تحقيق الأفضل، ولا يمكنه من إلقاء 

  .نظرة نقدية لوضعه، ودائما يرى نفسه يستحق الأفضل

أن لا الموظف ولا العامل يستطيع أن يدرك أزمته، التي يعيشها في  ميلزويرى 

  .1بل وحده من يتمتع بالخيال السوسيولوجي عمله،

  :الطبقات الوسطى وتحديات العصر عند لويس شوفال

                                                           
���8��: ��و���ر� ا��8تU:أش�ف ;<� 	�)�ر - 1Tا D$0وا�$�?� ا�� &��� Vار را��L�ا،

  2007- 1791:ا�.�.�ن،-�د
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حول الطبقات الوسطى، هل هي وجبة " louis chauvel"لويس شوفال" يتسائل

خفيفة مابين الطبقات العليا والطبقات الشعبية؟ وهل الأجر يعد مؤشر للتمظهر مثل 

  التصنيف السوسيومهني؟ 

  .يرى أن الشعور بالانتماء يبقى غامض وذاتي شوفال ويسلغير أن 

  :الطبقات الوسطى إلى أربع مجموعات لويس شوفالولقد قسم 

 ...الطبقات الوسطى العليا الجديدة و تتكون من أساتذة التعليم  العالي -

 ...الطبقات الوسطى العليا العليا التقليدية وتتمثل في رئيس مؤسسة -

 ...الجديدة وتتكون من التقنيينالطبقات الوسطى الدنيا  -

 ...الطبقات الوسطى الدنيا التقليدية وتتمثل في صغار التجار -

بتحليل مدلولات وتمثلات الطبقات الوسطى، ومن أجل  لويس شوفالومن هنا قام 

فهم الصعوبات التي تواجهها الطبقات الوسطى اليوم، عاد إلى سنوات الأربعينات 

 لويس شوفالوغيرهم، ويؤكد ...يو وماركسوما كتب من طرف ماكس و بورد

 .1أن الطبقات الوسطى هي محرك المجتمع وهي مهددة باللاستقرار

أن مفهوم الطبقات الوسطى مشتت ما بين المفهوم الأنجلوسكسوني و  شوفاليرى 

المفهوم الفرانكوفوني، إن أي تحليل يهتم بتجانس الطبقات الوسطى من خلال 

                                                           
1 - Louis CHauvel: Les classes moyennes à la dérive, édition Seuil, Collection Républiques des ideés,p 
231-233 
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الطبقات الوسطى الدنيا، وكذلك من خلال الوسطى العليا و الطبقاتالمداخيل مابين 

رأسمال ثقافي بالنسبة للآخرين، ورأسمال اقتصادي (طبيعة الرأسمال الذي تملكه

  ).بالنسبة للآخرين

  :ويرى أن بنى الطبقات الوسطى تنحصر ما بين بعدين

  .التموقع مابين البرجوازية العليا والطبقات العمالية -

  .1ين التقليدية والحديثةالتموقع ماب -

أن ديناميكية الجماعات الاجتماعية الصغيرة تؤلف الطبقات الوسطى،  لويسويرى 

  . وهذه الطبقات تعيش أزمة عميقة فعلية خلقت انكسارات لها علاقة بالدولة

  :إن واقع علاقات الطبقات الوسطى بالمدرسة من خلال الأبعاد الثلاث

  .الطبقات الوسطىالمدرسة مكان لتكوين -1

  ).نفسها(المدرسة مكان لإعادة إنتاج طبقاتها الوسطى-2

مشغل رئيسي لطبقاتها سواء في النظام الجامعي أو النظام التربوي أو البحث -3

  .العلمي

                                                           
1 - Ibid, Louis CHauvel: Les classes moyennes à la dérive,op,sit ,p 234-236 
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الأبعاد الثلاث تعيش أزمة ظام مانح للشغل للطبقات الوسطى وباعتبار الدولة ن

  . 1ىعميقة، أثرت على استقرار الطبقات الوسط

، له أربعة "Déclassement"أن مفهوم الحراك نحو السفلي" لويس شوفالويرى 

  :مظاهر وهي

  .ويتمثل في ضياع الوظيفة والمكانة: الحراك نحو الأسفل مابين الأجيال -

تتمثل في حراك اجتماعي نحو الأسفل :الحراك نحو الأسفل مابين الأجيال -

  . مقارنة بالآباء

تتمثل في تضييع التمظهر : المكانة الحراك نحو الأسفل من حيث -

 .الاجتماعي المرتبط بالاستهلاك، ومحل الإقامة، وقضاء العطلة

يتمثل في اللا توافق مابين الشهادة : الحراك نحو الأسفل من حيث التعليم -

  .2المحصل عليها والمكانة التي يحتلها

  :تقييم ومناقشة

بدراسة الطبقــــات الوسطى، أعطـــى  لويس شــوفالإن اهتمـــام 

رؤية جديــدة لهـــذه الطبقات، وأبرز تجدرها خاصة في المجتمع الفرنسي، 

غير أنه لم يوفق في دراسته للطبقات الوسطى في أمريكا اللاتنية، لأن الواقع غير 
                                                           

1 - LOUIS CHauvel: le destin des génération: Structure Sociale cohortes en France au x x 
e
 Siècle, 

paris, presse universitaires  de France , édition 2002,p123 . 
2 -- LOUIS CHauvel: le destin des génération: Structure Sociale cohortes en France au x x 

e
 

Siècle,Op,sit,p 131. 
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الواقع، والبنى الاجتماعية وتاريخ تشكلها، والنموذج الثقافي غير النموذج 

بي، إلى جانب نظرته للسقوط من طبقة إلى آخري أو الحراك نحو الأسفل الأورو

 Eric"إهماله للشعور بالخوف وتهديد من نوع خاص من الحماية كما أشار إليه

Mourin  - الذي حصره في علاقتين، علاقة بالماضي ممثلة في " أريك موران

تهديدات من قطيعة  مكانة الآباء والشعور بالانتماء، وعلاقة بالمستقبل ممثلة في

  .بالمدرسة وسوق الشغل، والشعور بالخوف

  :الإطارات و مشكلة الانتماء الطبقي

في الثلث الأخير من سنوات الثلاثينات، ظهور الكوادر كمفهوم جديد في الخطاب 

النقابي، من أجل إدماج هذه الفئة من العمال في الحراك الاجتماعي، والتعريف 

  .ات الوسطىالاجتماعي بها لدى الطبق

إن المنتمين الجدد للطبقات الوسطى من الإطارات منها العسكريين، أين قل 

الحديث عن الموهبة والأداء، وأصبحت المشكلة على الصعيد النقابي، هل الكوادر 

  .1من الطبقات الوسطى ويجب الدفاع عنهم؟

  :المجتمعات الحديثة والتفاوت الاجتماعي

                                                           
1  -  Paul  bouffartigue  et autres: Cadres ,classes moyennes; vers l'éclatement?, 
ARMAND COLIN, cherches, paris,2011,PP241-247 
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المجتمعات إلى طبقات، يرتكز على الأدوار التي يقومون بها، كان في القديم  تقسم 

إلى جانب دور الدين، ورجالته واحتلالهم مراتب عليا في الترتيب، وتطور النظام 

الطبقي مع أفول النظام الإقطاعي، وبدايات ظهور تجمعات سكانية في المدن، مما 

ذين تراكمت رؤوس ساعد على بروز طبقة تجارية، ومالية تتألف من الوسطاء ال

أموالهم، ومع تغير النظام السياسي والقانوني، وبظهور الثورة الصناعية سنة 

م، وظهرت المساواة وكسرت عوائق الحراك الاجتماعي بين الطبقات في 1789

المجتمع، كما ساهمت التحولات الاقتصادية جراء الثورة الصناعية، التي شاهدتها 

م، التي دفعت بالاقتصاد من اقتصاد 19قرن أوربا خلال النصف الثاني من ال

العائلة اليدوي إلى اقتصاد المصنع والآلة، وتعاظمت المؤسسات الصناعية 

والتجارية والمالية، وتمركزت رؤوس الأموال في أيدي التجار وأصحاب المال، 

وتشكلت بنى اجتماعية جديدة في المجتمع، رأسماليين مالكين لوسائل الإنتاج وفئة 

ل المأجورين، والشيء الذي لفت الانتباه هو استمرار ظهور البنى الاجتماعية العما

القديمة خلال فترة التصنيع، غير أن سرعة تطور المجتمعات الحديثة، وسيطرة 

التنظيم الجديد للإنتاج، واندماج طبقات مع أخري، وظهور أخرى حسب تطور 

تتميز بالعمل غير  ضرورات العمل وتقسيمه برزت الطبقات المتوسطة، التي

، وطبقة )حاكمة(طبقة قائدة : اليدوي، وأصبح المجتمع مقسم إلى ثلاث طبقات هي

إن النزعة الفردية، والمصلحة الخاصة، وتفكك بنية . 1متوسطة، وطبقة عاملة
                                                           

  30-29ص ص  ،�روك ، م��, +�* ذآ�)
	�ر - 1
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العائلة و روابط القرابة، وتفتت الملكية، والاعتماد المتزايد على السوق، وتأثيرات 

ديمة، وسمح بوجود ل هذه المظاهر الجديدة غيرت الأسس القالمدينة والهجرة، ك

تقسيم السكان إلى طبقات، وحتى نؤكد على فكرة الطبقات، يجب فوارق ظاهرة، و

  :توفر ثلاثة مقاييس

مقياس اقتصادي يستخدم لقياس الأبعاد الاقتصادية بين السكان، على أساس -1

  .الدخل، ومستوى المعيشة، ومصادر الإنفاق

مقياس اجتماعي خاص بالأبعاد الاجتماعي، التي تفصل بين الأفراد سواء -2

  .باعتماد على المقياس الأول، أو ما يتعلق بالقرابة أو بالانتماء

مقياس سيكولوجي يستخدم في قياس شدة الشعور المشترك، الذي يربط بين  -3

  .المقياسين السابقين

عية القائمة على أساس القرابة، قد وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الروابط الاجتما

تفككت وحل محلها روابط المصلحة، إن الشعور المشترك ضروري لقيام طبقة في 

  .1الواقع

عامل هام في تحديد كثافة علاقاتهم، و مداها مع " بالانتماء الإقليمي"إن الإحساس 

  .1مختلف الأفراد الذين يعيشون معهم

                                                           
  243ص 1967، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دراسات في علم الاجتماع القروي: محمد عاطف غيث  - 1
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  :محددات التفاوت الطبقي

اءل عن الطريقة التي نتعرف بها على التفاوت الطبقي؟ وكيف نميز بين الكثير يتس

  :طبقة وأخرى؟ هناك مجموعة من المحددات نذكرها فيما يلي

  :طبيعة الدور في المجتمع: أولا

يتمثل الدور في المركز الذي يحتله في الحياة الاجتماعية، وهذا ما كان معمول به 

المجتمع الإقطاعي كان السيد أعلى مكانة ودرجة في المجتمعات القديمة، أما في 

بالنسبة للفلاح ألقن البسيط، وهذا راجع إلى الدور الذي يلعبه السيد عند نشوب 

الحروب، و ما يناط القيام به من قيادة الجيش، والدفاع عن الأرض، والأرزاق، 

  .التي يعيش منها الأسياد والفلاحون على السواء 

الهند القديمة، أين : في التصنيف في المجتمعات القديمة مثل إن الدين له دور كبير

يتمتع المنتمون إلى طبقة البرهمان بالتفوق على باقي شرائح المجتمع، وذلك راجع 

  .لمكانتهم الدينية، و معرفتهم بممارسة الطقوس الهندوسية التي توارثوها عن آبائهم

ن التي يشغلها الأفراد، حيث نجد أما المجتمعات الحديثة ارتبط فيها التفاوت بالمه

المهن الحرة والمهن المأجورة، وبين المهام اليدوية وغير اليدوية، غير أن 

                                                                                                                                                                      
1 -  ،*
  244صا$��, ا�1$
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تصنيفها وترتيبها يختلف من مكان إلى أخر، حسب التقاليد المتوارثة والأهمية 

  .الاقتصادية لهذه الأنشطة الممارسة محليا

طبقة تملك وسائل الإنتاج،  المجتمع إلى طبقتين متصارعتين، ماركسوقد قسم 

ا ما جعلها تسيطر على المجتمع اقتصاديا، ذوطبقة لا تملك سوى قوة عملها، وهـ

  .1واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا

  :نمط المعيشة:ثانيا 

يختلف نمط  معيشة الأفراد والعائلات، مشكلا فئات متجانسة الأساليب المعيشية، 

الدخل الثابت، والكبير يسمح بتبني نمط  وعادة ما يرتبط هذا بالداخل، حيث أن

معين يعتاد عليه الأفراد والعائلات، مشكلتا طبقات متميزة، متفاوتة الدخول، 

  .وكذلك مستويات المعيشة

وتختلف طريقة الإنفاق، وأولويات العائلات تعبر عن الانتماء الطبقي، حيث يركز 

ابل يركز البعض على البعض على الغذاء وإشباع الحاجات الأساسية، في المق

تزيين المنزل، والاهتمام بغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام والبهو، و ارتداء أحسن 

الألبسة، من أجل إبراز الانتماء والتفوق، وكذلك السكن الذي يختلف من سكن 

فردي إلى شقة في بناء مأجور، وحتى الحي الذي يسكن فيه، والشارع، وقربه من 

  .الإدارية والتجاريةالمراكز الهامة سواء 
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أما بالنسبة للطعام فطلب الطعام ونوعه، وتوقيت طلبه، وآداب المائدة بدورها 

والتعليم كذلك من حيث ، ى تراتيب اجتماعية مختلفة أو زمرتصنف الأفراد إل

الانتساب إلى مؤسسات معينة، ومستويات تعليم الأفراد، والأسر، التي تعبر كلها 

  .1المميز عن الآخرين على التصنيف الاجتماعي

  :الشعور بالانتماء والوجدان الاجتماعي:ثالثا

تتميز كل طبقة بأفكار مسبقة، وتقاليد تربطها بماضي، وهذا ما يدفع إلى الصراع 

بين الطبقات، لأن كل طبقة تنظر إلى نفسها، من خلال الآخرين سواء بالدونية أو 

زواج، والمصاهرة حيث نجد أن بالتفوق، وقد يظهر لنا في بعض المظاهر منها ال

  .كل زمرة تنغلق على نفسها، وما دون ذلك شاد وغير طبيعي 

  .2كما نجد أن عناصر الطبقة الواحدة يتضامنون ضد الطبقات الأخرى

أن الطبقات الاجتماعية، لا تتحدد بالبنية الاقتصادية " نيقوس  بولانتزاس" يرى 

إن وجود الطبقات مرهون بوجود  .الاديولوجيةفقط، بل كذلك البنية السياسية، و

صراع طبقي، لأن ظاهرة التعدد لا تعني أن التنوع في الطبقة البرجوازية 

وضعيات الطبقة، هي الوقت محدد لذاتها، لأن مكانات والصغيرة، هو في نفس 

قريبة سواء بالنسبة للطبقة البرجوازية أو بالنسبة إلى الطبقة العمالية، وحسب 
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المنتجين الصغار، والملاك الصغار (المشترك للبرجوازية الصغيرة التقليدية الرأي 

، على أنهم ...)عمال أجراء غير منتجين ( ، والبرجوازية الصغيرة الجديدة ...)

  .لا ينتمون إلى الطبقة البرجوازية، ولا إلى الطبقة العمالية 

ى جانب العلاقات إن هذا التنوع في الطبقات تحكمه العلاقات الاقتصادية، إل

الاديولوجية والسياسية، إن محددات بنية الطبقة في مجموعها، ومواصفاتها  

الاديولوجية التي تخصص لها مكانة في  ، والمشتركة تخضع للعلاقات السياسية

 .التقسيم الاجتماعي للعمل، وبذلك تظهر اديولوجية لفروع البرجوازية الصغيرة

 ، وتحديدالاديولوجية الموضوعيةالمكانة السياسية، ويتطلب تحديد إن تحديد الطبقة 

مكانة الطبقة يكون حسب الأحوال الاقتصادية، وموقعها في الصراع الاقتصادي، 

، وقد نجد هذا المشكل عند )مكانة الطبقة(إن التميز محدد بالمجال وظروف الطبقية

إنتاج الطبقة  فحص أثار تعدد المكانات في الطبقة البرجوازية الصغيرة، إن إعادة

الصغيرة لمكانتها هو مؤشر رئيسي للإعادة الإنتاج، وإعادة إنتاج الأفراد المنتمين 

للطبقة، وإعادة إنتاج الأفراد المنتمين للبرجوازية الصغيرة الجديدة، له شروط منها  

  .1التأهيل، وامتثال الأفراد لتوزيع الفئات

وتشير الماركسية البنيوية أنه بالإمكان أن يتعايش أكثر من نمط إنتاج في التشكيل 

الاجتماعي الواحد، وهذا يؤدي إلى ظهور طبقات اجتماعية مختلفة تنتمي إلى 
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م في بريطانيا كانت هناك طبقة 19أنماط إنتاجية متباينة، وفي نهاية القرن

بقة الرأسمالية الصناعية، أما تخدم الط -حاكمة -)مالكة للأرض(أرستقراطية 

  ).صراع مهم أدى إلى تطور الحركة النقابية(طبقة العمال المهرة وغير المهرة 

ويؤكد أن أصحاب الطبقة البرجوازية الصغيرة الجديدة، لهم وضع مختلف عن 

البرجوازية التقليدية، فهم ليسوا مالكين صغار لمؤسسات العائلية، غير أنهم يعملون 

  .1متنوعة، كالإعلام أي أنهم عمال غير منتجينفي مجالات 

أن حركة ما بعد الحداثة هي قلب لنمط تطور الحداثة القائم على " لاش"ويرى 

التمايز، وزيادة في استقلال مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة، وهي نتاج لعاملين 

  :هنا

عات ما بعد تطور طبقات جديدة تحديدا، تطور الطبقة المتوسطة في مجتم: أولا

الصناعة، وهي جزء من الطبقة البرجوازية قائم على قاعدة ثقافية رأسمالية، وهذا 

المجال الثقافي للطبقة المتوسطة المنتجة للرموز يزداد اتساعا حتى طغى على 

مجالات الحياة الاجتماعية، أي قام بتحطيم الحواجز، التي كانت تحتويه في حدود 

 .معلومة

  .1)الواقع التراثي(ن الرواد يركزون على النزعة التقليديةنمط جديد م: ثانيا
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دانيال بال،ليبست، ورالف : خلال خمسينيات القرن أجمع علماء الاجتماع أمثال

ما بعد النزعة "، عارضوا كل من الوظيفية والماركسية، من خلال مفهومداهرندوف

ة والثقافة على الملكية ، التي تولي الأهمية، والأولوية للعلم والتكنولوجي"الصناعية 

  .الخاصة، والتقسيمات الطبقية

أن المبدأ المنشط للمجتمع الحديث، سيتمركز بدرجة أكبر حول " بال"حيث أكد 

النظم، والمؤسسات التعليمية والعلمية، والحكومية، وسيحل العلماء والاقتصاديون، 

عة محل والمهندسون محل مؤسسات الأعمال، والمشروعات التقليدية، والجام

مشروع العمل، لكونها مصدر التجديد، والابتكار، واتخاذ القرار، ويفترض مجتمع 

المهن الفنية (ما بعد الصناعة انهيار العمل اليدوي، ونمو عمل الياقات البيضاء

، والزيادة في الإنفاق على التعليم الجامعي والعالي، ومجال البحث والتنمية، )العليا

عا لعملية إنتاج السلع، وهذا ينتج بناء اجتماعي جديد أي أن المجتمع يصبح خاض

، أين تشكل المهن العليا، مركز ...)العلماء،الخبراء(طبقة المعرفة" بال" أطلق عليه

وقلب مجتمع ما بعد الصناعة، وتشكل طبقة لا تمارس القوة، بل تنتج قيم، ومبادئ 

  .2جديدة للتنظيم

أن اتجاه المجتمع  نحو الديمقراطية أمر محتوم، " ألكسيس دوتوكفيل"يرى 

وتأسيس دولة ممركزة، واختفاء القيم التقليدية المرتبطة بالارستقراطية، والحياة 
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وغيرها، حيث قام بمقارنة بين المؤسسات السياسية، ونمط ...المحلية والدين 

وتلك التي العيش الاجتماعي والثقافي، وبنية السلطة والسطوة للمجتمع القديم، 

يعرفها العالم الجديد، أين رأى أن الديمقراطية الأمريكية، هي نموذج لمجتمع 

ديمقراطي دون مقومات من الماضي، كما هو الحال  في النموذج الأوروبي، حيث 

أين تتطور "المساواة في الأوضاع"فلسفة للتاريخ مؤسسة على مبدأ" دوتوكفيل"طور 

لجماهيرية على السلوكات الفردية، ومع أنه يتقبل البيروقراطية استيلاء الثقافة ا

بواقعية قيام مجتمع مساواة، غير أنها تؤثر على زوال التعقيدات الاجتماعية 

والثقافية، إلى جانب اختفاء فضاءات وسيطة، وطقوس عائلية ودينية وجماعات، 

حيث يتوقع صعود طبقات متوسطة، وذلك من خلال حراك يكرس ملمح لاكتساب 

  . 1انة، والمحافظة عليها على حساب اختيارات أساسها قيميالمك

  :الترتيب الاجتماعي وتحرر المرأة

تعود الأصول الطبقية لناشطات الحركات النسوية على مختلف اتجاهاتها إلى 

الطبقة الوسطى، وخاصة شرائحها العليا والوسطى، ونجد أن معظم أعضاء 

متمتعات بالوعي السياسي، واللاتي وقيادات هذه المنظمات من مثقفي المدن ال

ساعدتهن قدراتهن الفكرية، وإتقانهن اللغات الأجنبية، إلى جانب تفاعلهن مع 

الوكالات المانحة الخارجية، والمنظمات الأهلية النسائية الدولية، ويمكن أن نتوقع 
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أن لا يتوفر هذا النمط من التعليم إلا في الشرائح الوسطى والعليا من الطبقة 

وسطى، بغض النظر عن أصولهن، فان امتلاك تلك المهارات الفنية والمهنية، ال

سواء تم اكتسابها من خلال المنظمة، أو قبل انضمامهن إليها، يضعهن في نفس 

الطبقة، من حيث الثقافة ونمط الحياة، وتشير إحدى الباحثات حول الحركات 

مكانها من التعرف على  النسائية في مصر، إلى أن انتمائها للطبقة الوسطى، قد

النسوة والاندماج بينهن، وحضور  حفلات العلمانيات منهن، نظرا لانتمائهن لنفس 

الطبقة، ويشير هذا أيضا إلى أن الناشطات لا ينتمين فقط إلى شرائح الطبقة 

  . 1الوسطى، بل يعيشن ثقافتها، وطقوسها، ونمط حياتها

  :تشكل الطبقة الوسطى في أوربا

جتماعية، والاقتصادية، والسياسية، قد قسمت النطاق الثوري إلى إن البنى الا

قسمين متباعدين لا يكاد يجمعهما جامع، ذلك أن الأبنية الاجتماعية فيهما كانت 

تختلف كل الاختلاف، باستثناء الحالات العامة التي كانت الغلبة فيها لأهل الريف 

كبيرة، وكثيرا ما يجري إغفال على أهل المدن، أو البلدات الصغيرة على المدن ال

هذا الأمر، لأن السكان الحضر، ولا سيما في المدن الكبرى، هم الأكثر نفوذا إلى 

درجة متعا ضمة في المجال  السياسي، وكان الفلاحون في المناطق الغربية أحرار 

من الوجهة القانونية، بينما كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة الأهمية، أما  في 
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فكان الفلاحون أرقاء، كما أن ملكية الأرض كانت تتركز إلى حد بعيد في  الشرق،

تعني أصحاب البنوك، " الطبقة الوسطى" أيدي النبلاء الملاك، وفي الغرب كانت

المهن " والتجار والرأسماليين أصحاب المشروعات الاقتصادية، الذين  يزاولون

عيون، على الرغم من أن بعض ، وكبار المؤولون بما فيهم الأساتذة الجام"الحرة 

هؤلاء كانوا يشعرون بأنهم ينتمون إلى الطبقة العليا، و مستعدون لمنافسة النبلاء 

الملاك، أقلها في الإنفاق و المظهر، أما في شرقها فان ما يعادل الطبقة الحضرية، 

: كان يتألف أساسا من فئات وطنية محلية متميزة عن السكان الأصليون، مثل

الطبقة " واليهود، وكانت هي  الأقل عددا في الأحوال كلها، أما يعادل الألمان،

فكان يضم قطاع  المتعلمين أو ذوي العقلية التجارية، من وجهاء " الوسطى

الأرياف، وصغار النبلاء، ويمثل هؤلاء طبقة عريضة إلى درجة كبيرة في بعض 

  .1المناطق

هل : جوهري يتمثل فيما يلي أما العمال تميزوا بالا تجانس، ويمكن طرح سؤال

يمكن التحدث عنهم بصفتهم فئات أم طبقة واحدة ؟ ما هو القاسم المشترك الذي 

يربط بين جماعات العمال المتمايزة، من حيث البيئة والأصول الاجتماعية، 

والتكوين، والوضع الاقتصادي، وحتى اللغة والتقاليد أحيانا؟  إذا اعتبرنا الفقر هو 

، هذه الفئات لها دخل  بالرغم من أن دخلهم كان متواضعا إذا قرن السبب في ذلك
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بدخل الطبقة الوسطى، باستثناء من عملوا منهم في خمسينات القرن في 

المستعمرات الأسترالية، حيث كان عامل منضد الحروف في مطبعة صحيفة 

 "جنيها في الأسبوع، و هذا بعيد عن مستوى الفقر، فهناك  من جهة 18يتقاضى 

العالي الأجر، و العامل الماهر المستخدم بصورة منتظمة، " العامل الحرفي الفني

الذي يرتدي نسخة مقلدة من ثياب الطبقة الوسطى المحترمة، وهناك من جهة 

أخرى المعدمين الذين لا يستطعون الحصول على قوت يومهم، إن ما كان يجمع 

مشترك بالعمل اليدوي مابين تلك الفئات كلها في واقع الأمر إحساسها ال

وبالاستغلال، و يجمعها بصورة متزايدة، أسلوب واحد لكسب الرزق، كما يوجد 

انفصال مطرد بينها وبين البرجوازية، التي تتعاظم ثروتها بشكل كبير، بينما  

ظلت هي في وضع غير مستقر، فيما كانت تلك البرجوازية تتمتع بالمزيد من 

الطريق أمام كل من يريد الانضمام إليها من الاكتفاء الذاتي، وأصبحت تسد 

المراتب الدنيا، وما كان يدفع بالعمل إلى تنمية الوعي المشترك لم يقتصر على هذا 

الاستقطاب الاجتماعي المتضاد، بل تعزز في المدن بأسلوب حياة مشترك، أين 

صارت الحانة تمثل كنيسة العمال، وقد لعبت دورا كبير، كما كان لهم أسلوب 

  . 1تفكير مشترك، حيث كانوا يميلون إلى العلمانية
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في القرن التاسع  Respectability" المحترمية"أما الطبقة الوسطى كانت تميزها 

عشر في بريطانيا، لأنه يعبر في آن واحد عن تغلغل قيم الطبقة الوسطى، 

يرها، ومقاييسها، والتوجهات التي لم يكن للطبقة الوسطى أن تحقق احترام الذات بغ

و عن حركة النضال الجماعي، لقد كان المصطلح ينطوي على الوقار والتضحية، 

و كان التمايز سيتجلى بصورة كافية، لو أن حركة العمال كانت ثورية بشكل 

أوضح، أو على الأقل منفصلة عن عالم الطبقة الوسطى مثلما حدث قبل سنة 

التاسع عشر، وضع   م، وكان من المتعذر في الثلث الأخير من القرن1848

خطوط  مميزة  بين الذاتي والتطور الجماعي، أي محاكاة الطبقة الوسطى من 

  .1جهة، وإلحاق الهزيمة بها من جهة أخرى

من أصحاب مصانع الفولاذ في بريطانيا، قد تحذروا  %89م، كان 1865في عام 

فيهم  بمن( من الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى %07من أوساط الطبقة الوسطى، 

فقط من العمال المهرة، أو على  %04و ...) صغار التجار، والصناع المسستقلون

الأغلب غير مهرة، وبالمثل كانت الأغلبية من أصحاب مصانع النسيج في فرنسا، 

في الفترة نفسها من أبناء الفئات التي يمكن تصنيفها إلى الطبقة الوسطى، أما 

المتعلمون وفي مقدماتهم أبناء القساوسة البروتستانت، وأبناء  الموظفون  

ذين لم تتغير مرتبتهم في الطبقة الوسطى، وكانت  المسارات الحكوميون، ال
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الوظيفية في عالم البرجوازية  مفتوحة بالفعل أمام الموهوبين، غير أن هناك 

عائلات كانت لها قدر متواضع من التعليم و الملكية، والروابط الاجتماعية، 

بما في ذلك  استطاعت أن تبدأ طريقها  معتمدة على هذه الميزات الضخمة نسبيا،

قدرتها  على التزاوج في نطاق مرتبتها الاجتماعية، أو في مجال العمل نفسه، أو 

، مع أن  الطبقة 1الموارد التي يمكن جمعها بين تلك الأطراف بصورة مشتركة

رجال الأعمال، والملاك وأصحاب المهن الحرة، و : الوسطى شملت جميع

ة العدد خارج العواصم، وكانت الصعوبة الشرائح الإدارية العليا، التي كانت قليل

تكمن في تعريف الحدود العليا والسفلى في تلك الطبقة، في سياق  تراتبية المكانة 

الاجتماعية، وكذلك السماح بتنوع وتعدد في عناصر العضوية، في إطار تلك 

" الحدود، وقد كان هناك دائما نظام متفق عليه لتصنيف الشرائح الاجتماعية إلى

، وتشمل الطبقة الأخيرة على طائفة شتى "الصغيرة" والبرجوازية" ساط العالية الأو

  .من الشرائح، التي تقع بالفعل خارج نطاق تلك الطبقة

وفيما يتصل بالشرائح العليا، كانت البرجوازية متميزة على نحو ماعن 

لك ، ويعتمد ذلك جزئيا على الطبيعة الحصرية لت)العليا والدنيا(الارستقراطية 

المجموعة، أو على درجة وعيها الطبقي، ولم يكن بوسع البرجوازي، أن يكون 

   .2أرستقراطيا حقيقيا
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  :مؤشرات قياس الأصل الاجتماعي في أوربا

بعض الدراسات الأوروبية في بناء متغير لقياس الأصل الاجتماعي للأبناء 

  :المتمدرسين

في فرنسا يتم التركيز في الغالب على مهنة الأب، حيث أكدت الدراسات الفرنسية 

أن طبيعة عمل الأب و تكوينه إلى جانب مداخله تؤخذ في الحسبان، غير أن في 

هو المحدد للمظهر الاجتماعي و يعد مؤشر ) نوع العمل ( النهاية طبيعة العمل 

ن مهنة الأب، حيث يمكن التمييز بين على الطبقة الاجتماعية التي تحدد انطلاقا م

الموظف البسيط، و (و التي تضم كل من   classe populaireالطبقة الشعبية 

و التي بدورها  classe moyenne، أما الطبقة الوسطى ...)العامل و الفلاح

، ...تضم المهن التي تتوسط ما بين المقررين و المنفذون، و الحرفيين، و التجار

و التي تضم الإطارات العليا و بعض المهن   classe Supérieureا الطبقة العلي

، و من خلال هذا التحليل نجد صعوبة وصول أبناء الطبقة الشعبية إلى ...الحرة 

  .مواصلة الدراسة إلى الجامعة، و المدارس العليا الأكثر تألقا و انتقاءا

التكوين، ويرى كل  أما في ايطاليا فيتم قياس الأصل الاجتماعي من خلال مستوى

أن المستوى الدراسي للأبوين يمكن أن يكون مقياس " شزيروتو"و " كوبالتي"من 

للأصل الاجتماعي للتلميذ، حيث بنيت الدراسات الاجتماعية في ايطاليا حول 

الارتباط الكبير بين الوضع الثقافي الذي يقاس بمستوى و التفاوت الاجتماعي،
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لمستوى الاقتصادي، و المستوى الدراسي يؤثر على تكوين عائلة الأصل أكثر من ا

  .مواصلة الأبناء في المسار الدراسي

حيث قام كل من  أما في بريطانيا الإثني مؤشر عن الأصل الاجتماعي للتلميذ،

 بدراسة اهتمت إلى جانب طبيعة عمل الأب، الأصل ألاثني) 2009(ألجونسون و

ة عبارة عن مقابلة وجه لوجه حيث اعتباره مؤشر للأصل الاجتماعي، و الدراسو

موعة البيض و مجموعة قسم المبحوثين إلى أربع مجموعات إثنية، و هي مج

مجموعة الأسيويين البريطانيين، و مجموعة السود و مجموعة السود الأسيويين و

و الآباء تم تجميعهم في ) العرقية(غيرهم من الأقليات الإثنية و البريطانيين،

، ومهن روتينية أو يدوية مسير و مهنيين، و مهن وسيطةمجموعة من المهن 

بينما في ألمانيا الأصل الاجتماعي يقاس ، يعتمدون على المساعدات الاجتماعيةو

م، من خلال استبيان عن طريق البريد 2006بالأصل ،حيث أقيمت دراسة سنة 

  :أسئلة وهي 03لطلبة المدارس الجامعية المتخصصة حيث طرحت 

في (لآباء الطلبة و طبيعة عملهم و وضع النشاط  دة متحصل عليهاحول أعلى شها

عليها على أعلى  أين تقاطعت المعلومات المتحصل ،)متقاعد ،في بطالة ،نشاط

عمل الآباء حيث صنفت  و حول طبيعة )له أو لها شهادة عليا (مستوى تكوين 

الأصل الاجتماعي مرتفع،عالي، متوسط و أدنى، : أربع أصول هيو) صنف 11(
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توصلت الدراسة أن الشريحة الاجتماعية هي العليا دائما و الدنيا تبقى دنيا، بالرغم  

  .1قد تكون لها مستوى دراسي عالي و تكوين

  :الطبقات  والتدرج الاجتماعي

حتلها الناس في المجتمع إن استخدام كلمة المكانة لتوضيح اختلاف المواقع، التي ي

الجنس، و : الإنساني، هناك معايير وضعها البشر لتميز بعضهم عن بعض وهي

السن، والحالة الزوجية، والثروة، والخبرات الاجتماعية، ومما شجع حركة التباين 

الطبقي، تلك التغيرات التي مست المجتمعات خاصة بعد ظهور التصنيع وتنامي 

و تخصصاتها، و زيادة المهن، و بروز دور السوق و  التحضر، و اتساع العلوم

النقود على النظام الاقتصادي الجديد، إن انقسام المجتمع إلى طبقات تحتل مواقع 

مختلفة، و تشكل  هذه المواقع ما يسمى الهرم الاجتماعي أو البناء الطبقي، و هذا 

ع بحقوق و الاختلاف يزيد من أهمية دراسية الطبقات الاجتماعية التي تتمت

امتيازات  متباينة تزيد وتقل حسب موقعها في الهرم الاجتماعي، إن المجتمعات 

البدائية الأولى صنفت أفرادها على العمر والجنس، و الحالة الزواجية، وعدد 

الأولاد، و درجة القرابة، و من خلال هذا حددت حقوقها و واجباتها، أما 

اجتماعية شديدة التعقيد، خصوصا ما المجتمعات الحضارية العصرية تنتج بنى 
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تعلق بالأنساق الطبقية، و ما زاد في تعقيدها شدة اختلافها، و اختلاف تراكيبها 

  :1الأسس التي تبنى عليها يمكن حصرها فيما يلي، والمتعددة

  : الأساس الاقتصادي -أ

إن تسمية الطبقات يرجع في الأساس الأول إلى تباين المداخيل ما بين الطبقات، 

أي أن هناك ترابط ما بين المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، لأن من 

يمتلك الثروة يتحكم في الطبقات الأخرى، التي لا تمتلك الثروة، كما يعطيها 

لتي تصنع الفارق بين من يملك ومن الثروة هي اوالاحترام و الوجاهة الاجتماعية، 

  .مستوى المعيشة بصفة عامة، ولا يملك، سواء في السكن، والمشتريات

  :الأساس الاجتماعي - ب

يلعب النسب العائلي دورا كبير، في تحديد مستويات الهرم الاجتماعي، لأن في 

السابقة  ،أغلب المجتمعات المكانة الاجتماعية للأفراد محددة سلفا في سلالة الأفراد

   .لوجودهملهم و

  :الأساس التعليمي والثقافي  -جـ

إن المسار الدراسي، والحصول على شهادة عليا، يؤثر على التدرج الاجتماعي 

للأفراد، غير أن المدرسة تعيد إنتاج التفاوت الاجتماعي، من خلال تقييم التلاميذ 
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تلميذ دون آخرون، حسب أبيتوس طبقتهم، التي تنتمي لها عائلاتهم، أين يتفاوت 

  .بسبب الإرث الثقافي، والرأسمال الثقافي، الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء

  :مستوى التحضر-د

و هي قدرة العائلات على التكيف مع حياة المدينة، سواء معرفيا ونفسيا و 

اجتماعيا  وثقافيا، مما يسمح لهم بفهم ظروف التنافس في المدينة، و هذا ما نجده 

  .1طبقة الوسطىعند ال

  :الأساس العرقي -ه

نجد في العديد من المجتمعات التمييز العرقي هو الذي يحدد أشكال الفوارق 

  .الطبقية، و هذا يختلف من مجتمع إلى أخر حسب تنوعه

  :الأساس الاثني -و

إن الانتماء القومي والثقافي، أصبح  محددا للتمييز بين الفئات المختلفة، و هذا ما 

عند الجاليات المختلفة في البلدان المضيفة، حيث يميز اجتماعيا بين  نجده خاصة

جالية و أخرى، بالرغم من التشابه في العرق، و في بعض الأحيان التشابه في 

  .الدين
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  :الأساس الديني -س

الكثيرون يدعون أن مجتمعاتهم تعيش في دول علمانية، غير أن جل المجتمعات له 

الأساس الذي قام عليه المجتمع ديني، وهذا راجع إلى عدد تمايز ديني، وبعضها 

منه تبرز الأغلبية و الأقلية، وعلى ، والمؤمنين بهذه الديانة، و نفوذهم  السياسي

  .1ضوء ذلك تحدد معالم الواقع الطبقي في المجتمع

  الطبقات الاجتماعية في الجزائر مابين الإرث الاستعماري و المشروع الثوري ؟

على الطبقات الاجتماعية في الجزائر يمتد عبر التاريخ الطويل، إن  إن الحكم

الحكم التركي الذي دام ثلاثة قرون من السيطرة العثمانية، أين كانت الإدارة و 

البرجوازية الحضارية منحصرة في العنصر التركي وبعض العائلات الكبيرة، 

صل الخامس، إن التحدث وغالبية السكان فلاحين، وقد تطرقنا لهذا بإسهاب في الف

على نخب جزائرية أو فئات وسطى تمتلك تأهيل و رأسمال ثقافي في تاريخ 

الجزائر، ونعني هنا الفعل المقصود للنهوض بفئات المجتمع، أي الارتقاء 

هو الفعل :"الاجتماعي، ولفهم الارتقاء الاجتماعي كما يعرفه روجي بن مبارك

لأفراد إلى التمتع بظروف أحسن مما هي الذي يسمح بدخول فرد أو جماعة من ا

، ويذكر أن كانت الجزائر في تلك الحقبة الممتدة من "عليه من خلال التنافس
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مليون في حاجة إلى 10م ذات التعداد السكاني الذي بلغ 1962ـــــ1958

من تعداد السكان، لأن هناك تمييز كبير ما بين 5/4ارتقاء اجتماعي لــــ

م للفئات 1954لمناطق الريفية، ومن خلال إحصائيات لسنة المناطق الحضارية وا

في 5.1Mفي القطاع الحديث، و700.000فلاحين، و 5.8Mالنشيطة تم حصر 

في الجزائر  1958جوان 4القطاع التقليدي، كما جاء في خطاب ديغول في 

العاصمة، أنه فهم الشعب، وأكد على أن السكان في كامل الجزائر هم صنف واحد 

أكتوبر في قسنطينة من نفس السنة، صرح على ضرورة تحسين 3السكان وفي من 

، ...ظروف الحياة، من مسكن وعمل، إعطاء قيمة للنخب من أجل تأطير الأجيال

كما أقر مشروع قسنطينة السماح للنخب والكفاءات بالدخول إلى كافة ميادين 

ومية الفرنسية، وأن تكون الدولة، الإدارات، القضاء، الجيش، التعليم، الخدمات العم

كما وعد بتجسيد تمدرس . إجبارية في المناطق العربية، والقبائل، والمزابين

بالإضافة . الأطفال الجزائريين بنات وبنين خلال الثلاث سنوات الأولى للمشروع

  1:إلى أن مشروع الارتقاء الاجتماعي تمحور حول خمس أرضيات وهي

  .كوين الإطارات بالنسبة للشبابسنوات وت8ـــــ التمدرس في سن 1

  .ـــــ الارتقاء بالمرأة الجزائرية2

  .ـــــ خلق نخب من خلال قبولهم الدخول في الوظيفة العمومية3

                                                           
1 ــ  Roger Benmebarek: La promotion sociale en Algérie (1958_1962), préfet honoraire, 2008, p1 à6 
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  .ـــــ إنشاء طبقة وسطى جزائرية مكونة من المسؤولين في كامل الجزائر4

  .ـــــ تحسيس كافة المناطق بقدرات النخب المسيرة5

ائر تبنت النظام الاشتراكي بخصوصية اجتماعية، من أجل بعد الاستقلال الجز

حسب مغنية الأزرق الجزائر لم ضمان المساواة الاجتماعية بين فئات الشعب، و

تنتقل إلى الاشتراكية ولم تكون مثال ملهم للمجتمع، ولم تنكر وجود خصوصية 

من المشكلات  ثقافية إسلامية الطابع في الجزائر، غير أنها لا يمكن أن تفسر العديد

التي مرت بها البلاد بعد الاستقلال، أما فيما يخص ملكية وسائل الإنتاج في 

الجزائر فيمكن القول حق التصرف في وسائل الإنتاج، عن طريق الملكية الخاصة 

أو السيطرة الإدارية، أي أن الطبقة يمكن أن تعرف في الحالة الجزائرية على 

وب تملك قوة العمل، ولا يؤخذ الوعي الطبقي أساس تملك وسائل الإنتاج، و أسل

  :  فقد قسمت مغنية الأزرق الطبقات في الجزائر إلى أربع طبقات أساسية .كمعيار

باء الدولة المدراء ورق: وتقسمهم إلى ثلاث شرائح: ـ طبقة المالكين لقوة العمل1

صناعات المقاولين الجدد الذين تشجعهم الدولة على خلق على وسائل الإنتاج، و

جديدة، وهم خاضعين للشريحة الأولى، والشريحة الثالثة وهم كبار مالكي 

  .الأراضي

  .وتتكون من أصحاب المهن الحرة، وصغار رجال الأعمال: ـ الطبقة الوسطى2



 

165 

  .ـ طبقة العمال في الريف والحضر3

  . ـ طبقة الفلاحين الذين يملكون قطع صغيرة من الأراضي4

أن الطبقات العليا في الجزائر بعد الاستقلال تصفها بأنها ك ما ترى مغنية الأزرق 

طبقة مهيمنة، والمتمثلة في النخب السياسية أو الطبقة السياسية، أو من يوصفون 

بأنهم طبقة بيروقراطية، أي الطبقة المهيمنة التي تستوعب القوانين السياسية 

فالطبقة المهيمنة تمتلك  والبيروقراطية التي تتمتع بها الطبقة المالكة لقوة العمل،

  .وسائل الإنتاج، وتهيمن على التنظيم الاقتصادي، وهي صاحبة القرار السياسي

كما أن الحقبة العثمانية تميزت بعلاقة الارستقراطية التركية بالمجتمع الجزائري، 

وهي علاقة استعمارية، وعلى هامش هذه الطبقة تشكلت برجوازية تجارية 

عض المغاربة الوافدين من الأندلس، أما الفلاحين جلهم من وصناعية من اليهود وب

المعدمين الذين يعملون لدى البايليك أو الملاك أو أراضي العرش، وترى مغنية 

الأزرق أن نظام الملكية التركي استبدل بالملكية الفرنسية، و أصبحت الملكية تابعة 

ين، وبعض الجزائريين للإدارة الفرنسية، وسلمت للمعمرين من الكولون الأوروبي

المتعاونين، وساهم نظام التقسيم الحضري تدميرا لنظام الملكية، حيث قسمت 

المراكز الحضارية الكبرى إلى مناطق مدنية ومختلطة وعربية، وهذا يشكل تمييز 

  . ثقافي و عرقي
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م بدأت  1959أما بعد الاستقلال وخلال إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة

صغيرة في بناء بنية بيروقراطية جزائرية، إلى جانب التحالف مع البرجوازية ال

العسكر، واحتفظ العمال بالتسيير الذاتي، كما عمل تحالف الحزب الواحد مع 

البرجوازية الصغيرة مدعوما من البلوريتاريا، ضد الامبريالية، غير أن الواقع 

عليا في الدولة، المستتر ظل مشكلا من طبقة تكنوقراطية من جماعة الإدارة ال

والتي هي خريجة المدرسة الاستعمارية، وطبقة مهيمنة، وطبقة وسطى شغلت 

الوظائف الوسطى والدنيا، لها وعي زائف بدورها وهي بعيدة كل البعد عن 

  .1الهيمنة

إن التحولات الحاصلة في الاقتصاد الجزائري، أدت تشكل طبقة عاملة، كانت  

الحقبة الاستعمارية، غير أنها عرفت تزايد كبير  بدايات ظهورها في الجزائر خلال

بعد الاستقلال وأصبحت قوة فاعلة ومؤثرة، كما اتصفت بشكلين من الحراك، 

الأول جغرافي يتعلق بمكان العمل، والثاني مهني يختص بتغير نوع النشاط وذلك 

خلال فترة التصنيع السريع، الذي عرفته الجزائر في السبعينات و أوائل 

نينات، والجدول التالي يبين حراك القوى العاملة داخل القطاعات الاقتصادية الثما

  .2المختلفة
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، مركز دراسات الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةالأزمة الجزائرية ،:العياشي عنصر :المصدر

  355، ص ص 1996الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل    العربي،

وتبقى التصورات والمعتقدات المختلفة التي يحملها الأفراد نحو الحراك محورا 

البناء المهني مفتوحا، أو أن تكون الفرص المهنية أساسيا، فلا يكفي أن يكون 

متاحة وكثيرة، لكي يكون هناك حراك مهني، بل لا بد أن تكون هناك تصورات 

  .معينة يبنيها الأفراد تدفع بهم إلى الحراك

، حيث احتلت مكانة طى في الجزائرالكبير الذي عرفته الطبقة الوس إن التوسع

يا، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أكبر بين الطبقات الدنيا والعل

وفي هذا الصدد كانت الكفاءات المهنية المتاحة قليلة، كما أن إجبارية ومجانية 

التعليم، ساعدت على زيادة الطلب على التعليم من طرف المواطنين لتعليم أبنائهم، 

  نسبة الحراك  القطاع

  55.1  الفلاحة

  59.7  الصناعة

  54.7  البناء والأشغال العامة

  50.9  النقل والاتصالات

  68.8  التجارة

  61.9  الخدمات

  42.8  الإدارة
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ر الواسع للتربية وما ساعد في ذلك زيادة الوعي الاجتماعي، والحضاري، والانتشا

والتعليم بين أفراد المجتمع الجزائري، والإرادة السياسية والاجتماعية للجزائر، في 

تحقيق مبدأ المساواة التعليمية بين جميع المواطنين، بالإضافة  إلى استعدادات أبناء 

الطبقة العمالية، وحب الاطلاع واكتساب الثقافة، وبلوغ التعليم العالي، سمحت كل 

العوامل لأبناء الطبقة العمالية من بلوغ مناصب قيادية في المجتمع بفضل هذه 

، وكل هذا كان له تأثير كبير على تغير قيم )الشاهدات العليا المتخصصة(موردهم

  .1المجتمع

لقد لعبت الثورة التحريرية الجزائرية المباركة دورا كبير في تغيير المجتمع 

ة بعد الاستقلال، وتبني النمط الاشتراكي الجزائري، وبنيته الاجتماعية، وخاص

الذي سمح بظهور قاعدة صناعية كبرى في البلاد، أدت إلى زيادة حجم الطبقة 

العاملة وانتشار المراكز الحضارية وإنشاء القرى الفلاحية، وتطور الأرياف، 

وارتفاع مستوى معيشة الموطنون الجزائريون، وهذا ما أشار إليه الميثاق الوطني 

العمل على ترقية العمال في جميع الميادين، حتى ...أن هدف السلطة : "يقرر حيث

يمكن لهؤلاء أن يتصرفوا دائما، وبكيفية أكثر في مصيرهم، ومن الضروري 

العمل على إلغاء القيود الكثيرة التي تعتبر من بقايا العهد الاستعماري، ومنها 

بطالة، والاستخدام لقسم محدود الفوارق الجهوية، والتفاوت في الدخل وانتشار ال
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من اليد العاملة، وضعف الإحاطة بالإطارات، وعدم احترام حقوق العمال في كثير 

  .من القطاعات الاقتصادية

يجب أن يوجد لهذا الوضع تعزيز الاقتصاد الاشتراكي، وفي مراقبة أكثر دقة ...

وذلك لأن العمال للقطاع الخاص، وفي إشراك العمال المتزايد في تسيير المؤسسة، 

في الجزائر التي تتبنى الاشتراكية، هم في آن واحد  مؤسسو الثورة والمستفيدون 

منها، وأن المنتجين أي الذين يكسبون عيشهم من عمل أيدهم، الذين سيدعون أولا 

للاستفادة من التغيرات الجذرية، التي هي في طريق الانجاز، وهم الذين سيأخذون 

  .تراكي حقوقا غير قابلة للأبطالبموجب الاختيار الاش

إن بنية المجتمع الجزائري بصفة عامة، والطبقة العاملة بصفة خاصة تزايد 

حجمها، وأخذت حقوقها تعرف النور من رعاية صحية، وأمن صناعي في مكان 

العمل وتحسين مستوى المعيشة، والاعتراف بها كقوة مؤثرة في اتخاذ القرارات 

هام، سمحت لها هذه المكانة بالمطالبة بقوانين حول الشغل الهامة وشريك اجتماعي 

  .1ومجالات أخرى

إن بروز قيم ايجابية في المجتمع، تدور حول العمل، والتحرر والانتصار على 

الامبريالية الأوروبية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، للتوزيع العادل للثروة والدخل، 

ئري، من شغل، وصحة، وتعليم مجاني وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطن الجزا
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وإجباري، والاعتماد على الذات وتقديس العمل، وأخلاق التسامح، والتطلع لحياة 

  .1أفضل

  :الكوادر العليا في الجزائر من سنوات السبعينات إلى يومنا

م، أشار إلى التغيرات التي 2011من خلال دراسة للبنك الإفريقي للتنمية في أفريل

العليا في الجزائر على غرار الدول الأخرى، فوضع جدول مست الإطارات 

دينامي  للطبقات الوسطى في إفريقيا، فبالنسبة للجزائر تمثل الطبقات 

تم ذكر كرونولوجيا للمستوى المعيشي من سكان الجزائر، و %76.6الوسطى

م الأجر الشهري للإطارات العليا من 1970للإطارات الجزائرية، بدأ من سنوات 

كغ لحم، وله واحد 20دج، ويستهلك 2000ة جامعيين، أو مسير لمؤسسة هو أساتذ

من عشر فرص للحصول على سيارة مستوردة من طرف الدولة، وسكن من 

م ارتفع الأجر الشهري 1980مربع، وربع تذاكر سفر، وفي سنة/متر3.5

كغ، أما 215دج، و أرتفع استهلاكهم من اللحم إلى 8000للإطارات العليا إلى 

تهم في السيارات لم تتغير وكذلك حيز السكن، وتذاكر الطائرة، وهذا التحسن حص

مس الإطارات بشكل فردي أما أصحاب العائلات والأطفال لم يحدث تغيير، وفي 

دج، وأصبح يستهلك 20000م ارتفع أجر الإطار الجزائري إلى 1992سنة 

بع سنوات من مربع كسكن، و يتطلب منه أر/متر1.22كغ من اللحم، ويشغل 100
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 10أجره لشراء سيارة من السوق الحرة، التي تصل في سنوات الثمانينات إلى 

دج، 60000م أصبح أجر الإطار 2009مرات من الأجر الشهري، وفي سنة 

مربع سكن، وشراء السيارة من خلال /متر1.10كغ لحم، و شغل 100ويستهلكون 

السيارات، حيث يصل قرض بنكي أو شراء السيارة من وكالات الخاصة لبيع 

إن هذا الانخفاض في المستوى . الالتزام إلى أكثر من سنتين من الرتب الشهري

المعيشي للإطارات والباحثين والجامعيين يشعرهم بالسقوط من الترتيب الاجتماعي 

وحتى لو نظرنا إلى . داخل المجتمع، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي

، من %80ي، الإطار العالي الجزائري يتحصل علىمستوى صرف العملة الرسم

من زميله  1/13م أصبح يساوي 2009أجر الإطار الفرنسي، زفي سنة 

  .1الأوروبي

  :تقييم ومناقشة

من خلال  إن اعتبار المجتمع الجزائري الحديث مجتث عن النموذج التقليدي

ستطاعت بناء لأن فرنسا ا مبالغ فيه عمليات مقصودة للاستعمار الفرنسي، كل هذا

نخب جزائرية من أجل استمرارية السيطرة المنظمة على البلاد، غير أن هذه 

نى الاجتماعية في ، لأن البالنخب ما نفكت تحدث مشروع دولة جديدة بروح قديمة

اجتماعية جديدة، متكيفة مع كل التفاعلات الحاصلة  اتالمجتمع مرنة وتنتج هوي

                                                           
1 -Amel Blidi: Enquête L'insoutenable vulnérabilité des classes moyennes en Algérie, EL Watan, 
19mai 2013,p04  



 

172 

البكاء على النظم التقليدية، التي أثبتت ث وما يسوق للاجتثافي المجتمع، بعكس 

فشلها في السياق التاريخي للشعوب العربية، والمشكلات التي مرت بها في 

عصرنا، تتبث أن لا وجود لعملية الاسترداد لذات التي حطمها الاستعمار، بقدر ما 

يكون سريع هو بناء جديد في إطار التشكل لمجال يضم معاني ورموز جديدة، قد 

  .بسيطأو

كما أن الجزائر هي دولة من الــدول الإفريقية، وهي من دول العالم 

الثــــالث، التي تقيس ترتيب الطبقة بدخلهــــا و ما يـــــوفر لها 

امتـــــلاك اء اللحم، أو السفر بالطائرة، أومن قـــــــدرة شرائية سو

و الضامن سيارة، وغاب عن المشهـــــــــد الرأسمال الثقافي، الذي ه

الحقيقي لاستقرارها، واستقرار الطبقات الأخرى، لأن الطبقات الوسطى هي من 

تؤسس النموذج الثقـــــافي لأي مجتمع، انطلاقا من رأسمالـــــــها 

الذي يسمح لها بشرعنة اديولوجيـــــــة الدولة، والطبقات العليا من 

، من خلال خـــلال مكانزمات إعادة إنتـــــــاج هويتهــــــا

، كما أن كل النظام التربوي الذي يجعل الأمر يبدوا طبيعيا لدى أفراد المجتمع

مرحلة كانت حاسمة في المصير الاجتماعي في الجزائر، وأهم مرحلة هي مرحلة 

البناء والتشييد الاشتراكي لمجتمع عانى الويلات من التمييز والاستعباد والانسلاخ 

  الثقا
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  :تمهيد

مجــال خصب للدراســات الأكاديمية الانتربولوجية، تعد التربية     

والفلسفية، والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية، حيث كانت نقطة اهتمام لما تحدثه 

من أثــار في المجتمعات القديمة، من خلال بروز دول وأفول دول أخرى، 

 كانت خصائصها تتصف بخصائص المجتمع الذي توجد فيه، أيـن يعـاد إنتـاج

البنية الاجتماعية للمجتمع عن طريق اصطفاء الفئة التي تمسها التـــربية، وفي 

مجتمعات أخرى تكون التــربية حسب طبقات المجتمع ودور كـل طبقة، 

أمـــا التــربية فهي آليــة توظف حسب ظروف المجتمعات والأفراد، 

نية، وآخرون هـناك من يركز على التربية الروحية خاصة عند المجتمعات الـدي

يرون في التــربية أداة هيمنة و سلطة، توظفها الدولة لإعــادة إنتاج 

اديولوجيتها وأسلــوب إنتــاجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لهـذا 

تعد التربية اليد الخفية لفهم البنية الاجتماعية وطبيعة العلاقــات الاجتماعية 

  .ها يمكن التأسيس للحضارة أو زوالهاوالاقتصادية لأي مجتمع، ومن خلال
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  :التـــربية في الفـــكر الغــربي

  :انــفة اليونـند فلاسـالتربية عأــ 

أن الغرض من التــربية هـو أن يصبح الفـرد عضوا  ونــلاطـأفيرى 

إن تربية الفـرد ليست غــاية :" صالحا في المجتمع، ويضيف إلى ذلك قـوله 

لــذاتها وإنمـــا هي غــاية بالنسبة للغاية الكبرى وهي نجاح المجتمع 

التربية هي إعـطاء الجسم والفرد في :" وسعادته، لــذلك فقد عـرف التربية

  ."ـا يمكن من الجمـال وكـل مـا يمكن من الكمـالكل م

فيرى أن غرض التربية يتلخص في الأمرين  وــأرسطأمـا 

أن يستطيع الفـرد عمل كل ما هـو مفيد وضروري في :"الأول:التــاليين

أن يقوم الفرد بما هـو نبيل وخير من الأعمال، :"أمـا الثاني"الحرب والسلم

إعداد "، وقـد عرف التربية عـلى أنها"السعادة وبـذلك يصل الفـرد إلى حالة

 .1"العقل لكسب العلم، كمـا تعد الأرض للنبات والزرع

وفي نظر أفلاطون يجب أن نمنح الأخلاق أساسا مكينا، بحيث تصبح مـادة 

للمعرفة، فالفضيلة عنده علم، ومادام العمل المستقيم عنده هـو نتاج الحكم الصائب 
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تنظم أمره، فان السلوك لا ينبعث إلا عن طريق نشر المعرفة الذي ترسخه معايير 

  .1التي يصبح موضوعا لهــا، أي عن طريـق تعليم الفضيلة

 

  :تقييم ومناقشة

تميزت التربية عند اليونان بأنها تميزية، حيث تعمل على إعـادة إنتاج الطبقات، 

حدثون عن الفضائل من خلال عملية التنشئة الانتقائية للأفراد الأخيار، عندما يت

والأخلاق، هـل هي أخلاق فئة دون أخرى أم هي مجرد فلسفة؟ إن اليونان 

عرفوا دويلات داخل الدولة الواحدة، بالرغـم من وجـود المعــارف والعـلوم 

  .لم تستطع توحيدهم إلا القوى، هــل القـوة هي التربية؟

  :التربية عند جون ديويب ــ 

أن تربية الطفل من كل النواحي لأنها تكمــــل بعضها البعض،  ديـوييرى 

النواحي الجسميــــة والعقلية على حد السواء فهو يتعلم بجسمه كما يتعلم 

بعقله، لأن وجودهما مربوط مع بعضه البعض، والعقل أداة الفــرد في حل 

مشكلاته، والعقــل الاجتماعي يتكون من خلال الخبــــرات 

ـات الاجتماعية مع الآخرين، وهـذا العقل مكتسب عن طريق الفاعلية والعلاقــ
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في التعامـــــل، فهو يعمل من واقعنا وخبراتنا، ولا يعمل من خارج الأشياء 

و لا من خارج واقعنا، لأن الأفكار نتاج التعامل الاجتماعي، ونختبرها من خلال 

حل المشكلات التي تقف  سلوكنا، لأن الإنسان يسعى إلى تحقيق التوازن بواسطة

  .عقبة لسلوك الفرد

إن الطفل عند ديوي ليس فردا بقدرات فطرية تعلن عن نفسها في الوقت المناسب، 

و ليس جهازا ميكانيكيا يستجيب لمثيرات البيئة كما تستجيب الآلة عندما يدار معنا، 

سها وهو ليس روحا تسيطر على نواحي الجسم المختلفة وليس مادة تفسر على أسا

العمليات التربوية المختلفة، ولكنه كل متكامل متفاعل مؤثر متأثر بجميع أجزائه، 

مرحلة اللعب التي تتميز : وقسم ديوي حياة الطفـل إلى ثلاث مراحــل وهي

بالنشاط التلقائي من النوع غير النقدي ومرحلة التقنية ومعالجة التفاصيل الفنية، 

ل أن يميز بين الوسائل والغـايات، ويستخدم تلك المرحلة التي يتعلم بها الطفـ

الإجراءات الأيسر ومرحلة الانتبـاه التأملي التي تتميز بــأكثر نقدية لحل 

  .1المشكلات

  :تقييم ومناقشة

يـرى ديوي أن تربيـــة الطفـل لا تعني القـدرات الفطـريـة التي تعـلن 

تجــــابــــة عن نفسها في الوقت المناسب، ولا تعني التربيـــة الاس

                                                           
1
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الميكــانيكية لمثيـــرات البيئــة، ولا تعــد مــادة تفســــر على 

أسـاسهــا العمليات التربويــــة المختلفة، إن التربيـــة عمليــــة 

متكاملة من التفاعلات والتأثيــر والتـأثـر، أيــن تلعب الخبــرات 

الاجتماعي للفــرد،  والتفاعلات دورها في حــل المشكلات في الــواقــع

ومن هنــا جون ديوي يرى في التربية مجال تفاعل يقوم السلوكات الفردية بناءا 

  .على سلوكات الآخرين، أي ليست عملية موجهة من مؤسسة أو دولة

  :في الفكر الغربي الحديث التطور التاريخي للدور الاجتماعي للتربية

كــل مجتمع في نفس الوقت   Alain Touraineحســــب ألان تيران

الــــذي ينمي التطبيق العملـــي للمعارف كمــــا يعرض إبداعــه 

  .وينتج النموذج الثقــــافي الــــذي يوجه فعلــــه نحــوه

حيث نجـد في المجتمعات الحديثة فعــل المجتمع يكون قــوي وموجه نحو 

يقي وفي العلم الذي المجتمع نفســه ومحيطه، هــــذا الإبداع يكون تطب

يشكل شكل من أشكــال النمـــوذج الثقافي للمجتمع، في المقابل في 

المجتمعات التقليدية النماذج الثقافية خالية من التطبيق، والإبـداع محصور في ما 

  .خلق االله، وكل نموذج ثقافي له علاقة بنموذج معرفي

على مر العصور التربية كانت تميزت بالتنوع   Durkheimوحسب دوركايم

والحضارات، حيث كانت في المدن اليونانية و اللاتنية تهدف إلى تدريب الفرد 

للحياة الجماعية ليصبح شيء يريده المجتمع، أما في روما كان الهدف هو جعل 

  .الأطفال رجــال فـــاعلين
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وفي البلاد العــربية الإسلامية كــان المحرك الأساسي للحضارة و العلماء 

طر لرجال الــدولة والإداريين ذو الكفاءات هو المنطق وتعليم العلوم والمؤ

  ...العقلية والطبيعية

ويضيف دوركايم أن في العصور الوسطى التربية كانت مسيحية وأخذت تبتعد 

شيئا فشيئا عن الدين وكانت أدبية واليوم العلم أخذ مكــان الفـــن في 

  .1إنسان جديد لـــدى الإنسانالسابق، ويرى دوركايم أن التربية تخلق 

   :يــــواقع اجتماعـــربية كــالت

حيث  ايمــدوركاربة ــم المقاربات الكلاسيكية في التربية، مقــإن من أه

مؤرخا للتربية منذ نهاية الفرن الثامن " التربية والمجتمع: "ابهــــانطلق في كت

أول من  دوركايمد ـا يعــكم ل، وجذاب،ــــعشر، بأسلوب ممتع، وسه

اعي لدراسة ـــداخل اجتمــاسة لمــاجة المـار بوضوح إلى الحـأش

التربية، ويبدي انتقادات لمفهوم التربية التقليدي لأراء تربوية لعلماء سبقوه 

إلى التربية  دوركايمحيث نظر ، الخ...ديوي، ميل، انتـك: وعاصروه أمثال

و تقليدي ــل ما هــى كــبوصفها شيء اجتماعي، معلنا الحرب عل

ي ــــف د عرضــه، وقــاحثا عن تصور شامل لعصره وعقيدتـــب

كرونولوجية تاريخية لتطور التربية، منطلقا من بعض " التربية والمجتمع" كتابه

  :ذه التعاريف نذكر ما يليــم هــالتعريفات لمفكرين تربويين، وأه

ادة ـرد أداة سعــمن الفا العملية التي تجعل ــعلى أنه" جيمس ميليعرفها 

  .2"لنفسه، ولغيره

                                                           
1
  _Mahfoud Bennoune : Education Culture et Développement En Algérie, MARINOOR_ENAG, 

Algérie, 2000, pp 45_46 
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رد من ــدف الذي نسعى به، لتنمية الفــا الهــعلى أنه" كانتا ــيعرفهو

  .1"ال الأخلاقي البشري الممكنــكل جوانبه إلى الكم

لم الاجتماع  ـالم الاجتماع الفرنسي والأب الأكاديمي لعـــع دوركايما ــأم

ل الذي تحدثه ـــهي العمـا علــــى أنهـ"ة ــرف التربيـيع

د النضج الكامل ـدة في الأجيال التي لم تنضج بعـــال الراشــــالأجي

  ".اللازم للحياة الاجتماعية

ي ـــاء بالنواحـــة والاعتنـــميربية هي التنــــأي أن الت

ة أو غيرها، والتي ـــة أو روحيـــرد سواء فكريـــفي الف ةـــالمختلف

المجتمع في مجموعه الكلي، والمحيط الخاص به، والذي يعدله بوجه يتطلبها منه 

خاص، أي أن التربية هي العمل المفيد الذي يمارسه كائن راشد على كائن أخر، 

وتستمر ) الضمير الجمعي أسبق من الضمير الفردي(د ــوهي تبدأ من قبل المه

  .دون انقطاع أبدا

الممارسات  يتمثل في تلكأي  غير قصديقصدي و ممارسفعل إن التربية 

والعادات والتقاليد والقيم الموجودة سلفا في الحياة الاجتماعية وطريقة نقلها إلى 

الأجيال الناشئة لتنمية الجوانب الأخلاقية، والفكرية، والروحية، ليمارسوا أدوارهم 

ا، ــاهـــفي الحياة الاجتماعية، دون الخروج عن الأساليب التي تم تلقينه إي

ضية، ويحارب بالضبط الاجتماعي وحالة مر روج عنها يعد انحرافوالخ

  .زل عن الجماعةـالعأو

رة ــفت )توصف(ي خصائص لمجتمع تعطيـل نظام وهـــربية تشكـإن الت

ادرة على ــا، والتربية هي الوحيدة القــا من وضعهـــــلتنميته انطلاق

                                                           
1
 _EMILE DURKHEIM : EDUCATION ET SOCIOLOGIE, EL BORHANE , Alger , 1991, p09 
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تتطلبها الحياة الجمعية، ا تزرع لدى الأطفال التماثلات التي ـخلق تجانس، لأنه

داف ـذا ما يتطلبه المجتمع المعاصر أي تغيرات التربية تتوافق مع أهـوه

  .1المجتمع

اعي ويعتبره الآلية، التي  يتم من خلالها ـعن التطبيع الاجتم ايمـدوركويتحدث 

ائد في المجتمع، ـــــط حياة ســــن نسيج نمـــج الناشئة ضمـدم

لائقية والمعرفية، ـــل نمط وتوفيقاته العــــــق متطلبات كـــــوف

  :والتطبيع الاجتماعي عملية ثنائية الجانب

استيعاب الناشئة  للتجربة الاجتماعية بالدخول في البيئة الاجتماعية، وفي  -

 .نظام العلاقات الاجتماعية

 .عملية تجديد إنتاج نظام العلاقات الاجتماعية من طرف الناشئة -

 :لى التربيةـع مشرفـة كـدولـال

ى التربية، ــــراف علــــدولة في الإشــــعلى دور ال دوركايميؤكد 

ق ذلك ــــاهرة على تسيير المؤسسات التربوية لخلـــــباعتبارها الس

ذلك ــــه اجتماعيا، لــــــان المطلوب، والمرغوب فيـــــالإنس

خلقته الطبيعة، دف التربية خلق الإنسان لا كما ـأن ه دوركايمرى ــــــي

و يرى أن  ـو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكون، ولذلك فهـا هـــــوإنم

في كل منا يوجد كائنان، لا يمكن الفصل بينهما إلا على  تجريدي، أحدهما نتاج 

و ما نطلق علية الكائن ـكل الحالات الذهنية الخاصة بنا، وبحياتنا الشخصية، وه

فهو نظام من الأفكار والمشاعر والعادات، التي لا تعبر الفردي، أما الكائن الأخر 

ذي ـــــل عن شخصية الجماعة والمجتمع، الـــــعن شخصيتنا، ب
                                                           

1 - Eric Plaisance,et Gerard Vergnaud : Les sciences de L'education ,Edi-on CASBAH , Alger ,1998,p 8 a 
10  
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ائد الدينية، والممارسات الأخلاقية، والتقاليد ــــــه، كالعقــــننتمي إلي

ائن ـــالقومية، والمشاعر الجمعية من أي نوع، وهي تشكل في مجموعها الك

اية ـــائن الاجتماعي يمثل في نهـــذا الكـمثل ه ي الأخر، وبناءالاجتماع

أما بالنسبة للتقارير البيداغوجيا فهي تقارير سلطة ، المطاف، هدف التربية وغايتها

  .1ة ثقافية، وسياسيةتعيد إنتاج تقارير هيمن

لتحديد طبيعة ودور التربيـــة مقـــارنة بمفكرين " دوركـــايم"سعى 

كمــــا تم الإشارة إليه سابقا، فوجد أن داخل ...كانت، وميـــلأمثــال 

كل مجتمع ساكنيه وطوائفه وطبقاته ومجالاته المهنية، أي كل شعب له ترتبيته 

الخاصة به والتي تحدد وفقا لتنظيمه الاجتماعي والسياسي والديني، لهذا فالتربية 

  .متنوعة عبر الأزمان والشعوب

هذا يعني : أن التربية شيء اجتماعي"  P.Fauconnetفوكونات . ب"ويضيف 

   .2أنها تضع الطفل في علاقة مع مجتمع محدود وليس المجتمع الموسع

أن الصلة وثيقة بين الدولة الليبرالية وبين الإعداد الذي تقدمه " دوركايم"ويرى 

ية لبنيها، مثلما هي وثيقة بين الدولة القائمة على القسر وبين مــا تقدمه من ترب

وإعداد ففي كـــلتا الحالتين، نجد أن النظام التربوي الذي يصطنع هـو الذي 

تتطلبه الأوضاع وتسمح به من دون غيــره، ومثل هـذا يصـــدق 

علـــى الأولويـــة التي تعطــــى تبعــــا للظروف إلـــى 
                                                           

1 -Pierre  Dandurand et Emile Ollivier :  Les  paradigmes perdus, Essai sur la sociologie de l'education 
et son objet, université du québec a chicou-mi ,1987p17 

2
  _Emil  Durkheim : Education et Sociologie, les  éditions PUF ,paris, 1973,p98 
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النظــــرة الفـــرديــة أو إلــــى التصور الشامل، حيث يـؤكــد 

إن مثلنا الأعلى التربوي تفسره بنيتنا الاجتماعية، كما أن المثل الأعلى ":قـائلا

التربوي لدى الإغريق أو الرومان لا يمكن أن يفهم إلا من خلال تنظيم المدينة، إذا 

كــانت تربيتنا الحديثة ليست تربية قومية ضيقة، فإن علينا أن نبحث عن السبب 

أمثلة عديدة مستقاة من مختلف " ركايمدو"، ويقدم "في دساتير الأمم الحديثة

الحضارات، على التفكير السليم يكفي في نظره لتقرير تلك الحقيقة تقريرا قبليا 

سابقا على أي تجربة، لأن من المنطقي أن تتابع البنى السياسية سيرتها عـن 

طريق تمثل الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة، ولأن هـذه الأجيال اللاحقة لا يمكن 

أن تتكون على مرأى من الأجيال السابقة وبها، على نحو يناقض القيم التي تؤمن 

بها هـذه الأخيرة، إن التربية قبل كل شيء وسيلة يحدد المجتمع عن طريقها 

، كما اعتبر التربية شيء أساسي خاص وأليف 1باستمرار شروط حياته الخاصة

لعائلة تقوم بواجباتها لخدمة في شكل طبيعي تمرر تدخل الدولة، لأن من الطبيعي ا

الدولة، ولأن الدولة أنشئت المدارس لخدمة العائلات من أجل إرسال أطفالهم إليها، 

لأن التربية قبل كل شيء لهــا وظيفة اجتماعية تهــدف لتكييف الطفـل في 

المحيط الاجتمــاعي أيـن سيعيش، والتــربية تخلق ذلك التـــناغم بين 

ـر لـدى الطفـل ومحيطه الاجتمـاعي، وهذه المنظومة من الأفــكار والمشاع

الأفكار والمشاعر تضمن استمرار المجتمع وأهــــدافه، لـــذلك 
                                                           

1
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الـــدولـة جعـلت من المدرسة تعمل وفقـــا للمجتمع، والتي هي في 

  .1الأساس وظيفة التربية والــدولة تعمل عـلى إنتــاجها

  :وإستراتجيات الدولة للهيمنة اللاتكافؤ الفرص التعليمية

طفـال  تـوفر شـكلين مـن التعلـيم، فالأ     الأطفال ة كمؤسسة يرتادهاالمدرس إن

يحققون النجاح لآن ما يوجد في أسـرهم أحسـن ممـا    المنحدرون من بيئات عليا 

وهناك غاية للاسـتثمار فـي    ،يوجد في المدرسـة أو أقرب من ثقـافة المدرسة

 ويوجهون إلى الدراسات طويلـة الأمـد،   )ات العائلةاستراتجي( النجاح  المدرسي

لبعد ثقافتهم عن ثقافة المدرسـة،  وأطفال الطبقات الشعبية الذين يواجهون الرسوب 

  .ويكون مصيرهم التعليم المهني القصير

 ـ  ، "Ségrégatif"إن النظام التربوي مرن وتميزي  ي مبني علـى اللامسـاواة ف

و اختلاف الثقافات العائلية التي تجسـد الخيـار    ،المواهب والأذواق والاتجاهات

 ـلأن التخصصات التعليمية مربوطة بسلط، le bon choixالأحسن  ة ـــــ

إلى . وغيرها...المهنرمية جسدت في اللغات التكوينات والتخصصات وــــه

جانب هذا الخيار الجيد للمؤسسة التربوية يعد من بين الخيارات الإستراتجية الهامة 

 ـام والتقنــا من بين التعليم العار لأبنائهـــاة التلميذ الأسر تختفي حي  ،يــ

ة والآداب، مـابين التكـوين القصـير    ــوم الطبيعيـــلـن العـــابيــم

الخاصـة  ين المؤسسة التعليمية الحكومية وكذلك مابو، ...التكوين الطويل المدى و

  .دة والمؤسسة الأضعف في الأداءأو مابين المؤسسة الجي

                                                           
1
 _ Emile Durkheim : éducation  et sociologie, collection les signes et le sens, el bourhane, Alger, 

1991,pp 20_21 
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إن التفرعات الاجتماعية التي فرضتها التحـولات المتسـارعة فـي المجتمعـات     

مدرسة للطبقة الوسطى ومدرسة لأبناء  ،وطبيعة السكان أنتجت تنوع في المدارس

وهنا يترك الهامش للأسـر   ،للمهاجرين أي تنتج تجانس اجتماعيالعمال وأخرى 

ث من حي ،مة أو الخاصةكل مؤسسة لها خصائصها سواء العا ،لممارسة خياراتها

لك الخصـائص  الجوانـب البيداغوجيـة وكـذ   المحيط والتجهيزات والمدرسين و

بالنسبة للجماعات الاجتماعية المختلفة لـيس لهـم نفـس     ،الاجتماعية والمدرسية

وكذلك ليس لها نفس الخصائص أو  ،وليس نفس التحفيز ،الاحتمالات في الخيارات

  .الفعالة التي يجب إتباعهانفس الإمكانيات من أجل الطريقة 

لها خيارات سـواء بـين المؤسسـة    عائلات أما في الوضع الجزائري فنجد أن ال

وبـين الـدروس الخصوصـية     ،القريبة أم البعيدة وبين الأساتذة الأكفاء وغيرهم

وحتى العربية والمدرسة الخاصة  ،والدعم في اللغات الأجنبية ،الدروس الرسميةو

لأن التعلـيم تمظهـر    ،ان النجاح من خلال زيادة الإنفاقإذ طالهم الرسوب ولضم

الغنية فهي لا تبحث عن الوظيفة ولكنهـا تبحـث عـن     لعائلاتاجتماعي بالنسبة ل

  .الوجاهة

أولا  ،اهتم الكثير من السوسيولوجيين بأصل اللامساواة الاجتماعيـة فـي التعلـيم   

اواة لها علاقة بالمدرسـة  ولا مساواة عائلية ولا مس ،لامساواة اجتماعية في النجاح

لأن المستوى الثقافي للتلميذ يقاس باختبـار  ، 1نفسها من وظائفها وطريقة تنظيمها

 ،من خلال المسار التعليمي للتلميـذ القيم المدرسية لدى التلميذ التي يقيمها الأستاذ 

س سلبا على أبناء الامتحانات نفسها تقيس الأصل الاجتماعي للتلميذ وهذا ما ينعكو

لأن الطبقة الوسطى ثقافتها مكرسة في المدرسة بشرعية أعطتهـا   ،الطبقة الشعبية

  . اــلها الطبقة العلي
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المؤسسة المثلى والتي تعمل وفق قواعد مؤسسة على التفاوت  "بورديو"في نظر

ل المدرسي أكثر الحقول ــاجه، ألا وهو الحقــادة إنتــــالاجتماعي وإع

كذلك، له د المؤسس له والمنظم ــــماعي، ويعاوت الاجتـــلتفل اــإبداع

اوت، ـــة التفــــومن شرعي المدرسة تعيش وتضمن ديمومتها منه هناك

ح ــافية، وتمنـــزاءات الثقــجافئ للـــوم بتوزيع لا متكـــفتق

تحرم باعتبارهم الشرعيون لاكتسابه، و ضـي للبعـــــافــمال الثقرأسال

أسسها ، ودارتهم، فهي تحول اللامساواة الاجتماعيةــالبعض الأخر لعدم ج

فعل  مساواة طبيعية من خلاللا ائمة على الشهادات العلمية، إلىــالثقافة الق

ا في الشهادات ــــه الجدارة حين ترمزهــذي تستند هــــفه ،تهجيني

ادلا ـــــا استحقاقا عــــن تعتبرهــــا حيـــعلمية، و تشيئه

لك تكون ذة، بـــــدرات ومواهب فطريــــا لقـــطبيعي

امنة، لامتيازات رأس المال الثقافي، ومعيده ـــة ضـــدرســــالم

لإنتاجه عبر اصطفاء صفوتها، لتكون الناطقة بمنطقها والمترجمة لمعقوليتها، من 

ق من ــــد واحتكاره، ينطلـــتكنوقراطي محاي" علموي"خلال خطاب 

ومن هنا يعيد ، ة للعلم والناشرة له والحافظة لهدالمؤسسة التعليمية هي المجس

زين ـــاج المميـــاج شرعيته عبر إنتــادة إنتــالنظام التربوي إع

و ـــا لـــا مـــاهــرثون مزايـــن يــاعيا، الديــاجتم

ة ــم شرعيـــعليه غبصا، وتــــونهــــم يستحقـــأنه

ا أن ـــة، كمـــسلطلاقة ــي عـا فـــع استثمارهــافية، يقـــثق

الاختبارات تتضمن قواعد شكلية تخدم تطلعات المهيمنين ومصالحهم، الرقي من 

م ـــــانة  التي تحدد موقعه في سلـــرى، تلك المكــأخمكانة إلى 

ر، والشرعي بالجدارة ـــديـــى أنه الجـــاعية علــــالتراتبية الاجتم

ترسم ـــود، فــــح والصعاشل والمطرود من فضاءات النجاــــأو الف
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هوية ) الفاشل والناجح(ان كلهما ـــة حدودها، وتؤسس كيـــــمن ثم

ة بينهما لا يمكن تجاوزها بين الشرعي ــــاجتماعية، وتضع مساف

ا من التمييز الطبيعي، الذي يولد ـــواللاشرعي، وتقوم بتوزيع الأدوار انطلاق

ام ــهام الاعتراف للكل بشرعية الأحكالتمايز الاجتماعي، وجعل الامتحان لاستل

ن، ـــالمدرسية، والترتيبات الاجتماعية التي تشرعينها، أين يقصى الفاشلي

جعلهم لشهادة الاستحقاق أو الموهبة، و ن المؤهلين اعتبارـــويسمح لقلة م

مفضلين عن الآخرين، وذلك من خلال الامتحانات التي تستمد من منطق المدرسة، 

، 1لك تؤسس الوهم، الذي يؤسسها ويمنحها الشرعيةذالطبقات المهيمنة، وبأي قيم 

أي أن الدولة لها إستراتجية لإعادة إنتـــاج الطبقـــــة المهيمنة في 

المجتمع، وجعل ذلك بشكل مستتر، ويؤكد بورديو أن الدولة فقدت العديد من 

ء المساعدات التي الميادين، وذلك بسبب السياسات التي طبقت على الأفراد، سوا

خلقت تجمعات للمعاناة، لان الدولة لا تستطيع الاعتراف أنها في خدمة المهيمنين، 

  2...تكتفي بالمراقبة، بل تتجه إلى الوظيفة الاجتماعية كالتربية والصحة فهي لا

  :الفردانية المدرسة كحقل للإستراتيجيات

رض ــــأن المدرسة ليست المجال الذي يف "بودون ريمون "رىـــي 

ن ينجزون الأفراد ــــل أيــل هو حقـــه على الفاعلين، بــمنطق

ذه الاستراتيجيات ـإستراتيجياتهم، أي أن اللامساواة التعليمية هي نتيجة لامتحان ه

وينطلق ، المختلفة للفاعلين الذين يشغلون وضعيات مختلفة في المجال الاجتماعي

ة نظرية منهجية، هي أن المجتمع غير موجود، والضبط الاجتماعي ما من مسلم
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المتحصل عليها في المستوى الإحصائي من خلال تجميع عدد لا  الآثارهو إلا 

والخيارات التعليمية هي خيارات استثمارية منبثقة ، يحصى من السلوكات الفردية

ت ابياـــــة و الايجــــــة للكلفـــــة مسبقـــــعن رؤي

د ـوائــــالعة وــــالمرتبطة بمختلف الوضعيات وكيفية حساب الكلف

" المرهونة بالوضعية التي يشغلها الفاعلون في المجال الاجتماعــــــي 

L’espace Social   ."  إن تكافؤ الفرص التعليمية هو اختلاف احتمالات

 l’origine"الوصول إلى مختلف مستويات التعليم، تبعا للأصل الاجتماعي 

Sociale  " إن أبناء العائلات ذات المستوى العالي اجتماعيا يصلون في تحصيلهم

في المقابل احتمال وصول  المعاهد العليا،) الجامعة(المدرسي إلى الدراسات العليا 

  .أبناء عائلات العمال البسطاء ضئيل جدا

ة الانتقالية أي كما يظهر اللاتكافؤ الفرص التعليمية أيضا في المراحل الدراسي

وبين التخصصات  ،ةــــالأدبيومراحل التوجيه نحو التخصصات العلمية 

ذه ـوه، ...اةـــــم، المحامــــــب، التعليــــالط: نفسها مثل

ائلات، لأنها تحدد الخيارات ــــــناء والعــــالمراحل مصيرية جدا للأب

إلى تخصصات قصيرة المدى، ويتجه أغلب أبناء الفئة العمالية البسيطة  المتاحة،

وذلك راجع إلى تكلفة  ،أما أبناء الفئة العليا يتجهون إلى التخصصات طويلة المدى

دافع الحاجة يتوجه أبناء الفئات العمالية إلى التكوين القصير ــــــب التكوين،
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اك ـــــــــوهن، المدى من أجل العمل  لتلبية حاجياتهم

ة ـــاللاتكافؤ الفرص التعليمي رزانـــــــأثيرين يبــــــــت

  :اــــهم

رة يلعب دور في ـــــللأسL’héritage  culturel  الإرث الثقافي/ 1

تحصيل الأبناء، فكلما تحسن الوضع الاجتماعي للأسرة كلما بلغ الأبناء مستويات 

  ).الجامعة( أعلى 

المتوسطة  الاجتماعيةئات ـــــــزيادة الطلب على العلم في الف/ 2

 .رةــــــات الفقيـــــر من الفئــــأكث

اعلين عقلانيين يضعون اختيارات ـــــالف" ريمون يودون "ــــبالنسبة ل

ن مسارهم المدرسي محدد لمستقبلهم، ويأخذون في الحسبان أصلهم الاجتماعي، لأ

لإتباعهم دراسات  ،من قبلهم، ويوظفون ايجابيات والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية

فالطبقات الشعبية يتجهون إلى  طويلة أو قصيرة المدى حسب انتمائهم الطبقي،

الدراسات القصيرة المدى من أجل تحقيق مكانة أفضل و وضع اجتماعي أعلى من 

يا فالاستثمار الشخصي من ــــــأما بالنسبة لأبناء الطبقة العل وضع آبائهم،
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أهمية كبيرة، حيث يسمح لهم  هـــــــة لــــــخلال المدرس

  .1اظ على مكانة آبائهمــــبالحف

اب الربح ــــــعلى حسالمبنية  إن هذه الاستراتجيات

ة ـــــتفسر المسارات المختلفبدورها هي التي و ،ارةــــــوالخس

، للأبناء وليست نسب النجاح " l'origine social" للأصل الاجتماعي

ناء الطبقات الشعبية ينقصهم ـــــــأبأن " ريمون بودون" ؤكدــــوي

بالموازاة نجد  وفي حال الرسوب يكونون في خطر كبير،، "l'ambition"الطموح

بل  كل شيء في الحياة،" شهادة "أن أبناء الطبقات العليا لا يمثل لهم الحصول على

      .ارث مادي ارث الثقافي، من ةلهم علاقات العائلة وإمكانياتها المادي

ل الاجتماعي ليس هو ــــــالأص" يمون بودونر"ـــــوبالنسبة ل

بل  اح المدرسي،ـــــر للامساواة بالنسبة للنجـــــالمؤشر المفس

ا المؤشران المحددان للتفاعل مع المجال ـــــــهم الإستراتجيةو الطموح

  .اءـــــــالاجتماعي للآب

  اء؟ـبة الآبـلين أم رغـإستراتجية فاع: ائلاتـاستراتجيات الع

إن السياســـــات التربويــــــة كتـــــاريخ للاستراتجيات 

الكليـــــــة للفاعلين الاجتمـــاعيين، إن مفهــــوم الإستراتجية 
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استعمل في السوسيولوجية ليقدم ايجابيات السياسيات بشكل عام، أولا تحليل كل 

ونقاط نقدية، وحلول فاعل بشكل فردي أو جماعي، وضع تساؤلات في البداية 

ممكنة وقرارات مرغوبة، لان مفهوم الإستراتجية لا يتحدد فقط بالحلول المقترحة 

ات ـلسؤال أعطي، لأن هناك ظروف اقتصادية وأخرى ديمغرافية تحدد اتجاه

ائلات نحو الأطفال، عددهم، ودور الدين، إلى جانب الاهتمام بتأثيرات ـالع

  .ديولوجياتالمؤشرات المادية مع مختلف الا

شمل يتفسير خيارات و أفعال الآباء،  أن« van zanten »"ن زانتنفا"رى ـوي

ال الآباء حول الخيارات المدرسية في الحقل السوسيولوجي للطبقات ــــأفع

ط الاجتماعي، ـــــالمحيع وــــالاجتماعية، من حيث ايجابيات التموق

ال ـــــال الاقتصادي والرأسمــــول من الرأسمــــوالتح

حيث  يرى أن القيم التي تدفع بالعائلات إلى اختيار مدرسة   .1يـــــالثقاف

 : هي يدور حول ثلاث محاور

  .ـ الآباء يقبلون السمات الثقافية والاجتماعية كشرط في المدرسة التي يختارونها1

  .حول عالم المدرسة والمساواة نظرة الآباءـ 2

 .ة والاندماجـ نظرة العائلات نحو عالم المدرس3

                                                           
1
  _ Agnès van zanten : Choisir Son école, Stratégies familiales et médiation locales ,PUF ,le lien 

Social, paris,2009,p12  
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كما أكد على أن تكافؤ الفرص بالنسبة للآباء شيء ضروري، وذلك حسب الدراسة 

الأحياء مع عائلات من الأحياء الراقية و مقابلة 167ام بها والمتمثلة في ـالتي ق

ناء ـــافي للأبــــا يخص طريقة نقل الرأسمال الثقـأما فيم .1الهامشية

الأمهات الدور  بــــا تلعـــــهنويكون عن طريق التنشئة الأسرية، 

متعلم " آبيتوس"الكبير في نقل الرأسمال الثقافي، و أول شيء هو نقل 

لطبقة متميزة " أبيتوس"ذلك ـــــيس مجرد متابعة مدرسية، بل كــــول

ي ــــــال ثقافـــــــاء رأسمــــــمن خلال إعط

..) .النشاطات الرياضية ـــمسارح ـ  ـــحفلات ـ(للأبناء

لال ــــــي تثمن من خـــم، التـــــذي ينمي اتجاهاتهــــــال

ل، ـــوق العمـــــه إلى ســـي توجـــــة، والتــــالمدرس

ال ـــــل الرأسمـــــى تحويـــل علـــــذلك العمــــكو

ي من خلال شراء ـــــال ثقافــــــادي إلى رأسمــــالاقتص

تجاه إلى التعليم الخاص سواء من خلال  نوعية العرض الدراسي، وذلك بالا

  .الخيارات الاقامية، غير أن هذه الخيارات تتميز بأنها مكلفة اقتصاديا 

إن البناء العائلي للامتياز الدراسي يمر من خلال نقل الرأسمال الثقافي و استثمار 

اصة، هو ـــامل نفسي تقوم به الأمهات خـــــاك عـــاقتصادي، وهن
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ي ـــــالتوة، وــــــالأبناء، بالأهداف المرجكيفية إقناع 

وم  ـــنا يقـــاء، وهـــــا الآبـــــرغب فيهـــــي

ى أن الخيارات ــم علــــاع أبنائهـــــإقنـــــاء بـــــالآب

ق على مجموعة ميادين من ي خيارات الأبناء، إن عمل الآباء يطبــــه

ترفيه ـــــال ـــء ـاـــــالأصدق ــمهنة المستقبل ـ: الخيارات

د في ــــــيء الجيــــوالش، 1ةــــــ المؤسسة التربويــــ

ار مؤسسته، ـــو أن يطلب الابن اختيـــــار المؤسسة، هـــــاختي

ار مؤسسة ــــترام رغبته الذاتية، إن اختيــــــــوهنا يعني اح

في  اءــــائدة الجماعية، التي يبنيها الآبــــة هو الفــــتعليمي

و ـــــدراسي هـــــرض الــــــلك المنطقة، لأن العـــــت

ا من ـــــاء ومن يسكنهـــــة الأحيـدد طبيعــــمن يح

ة ــــق شبكـــــاء عن طريــــإن الآب، ائلاتــــع

ي ــــــالت  « Réseaux de jugement »ام ــــالأحك

 دراءــــــع مــــــاك مـــــا بالاحتكــــــيؤسسونه

ا ــــــعنده ن،ـــــــؤسسات، والمعلميـــــالم

د فيها ــــلا يوج اء ضرورة تغيير المؤسسة، لأنهـــدرك الآبــــــي

اء اتجاه ـــــلاقة الآبـــــإن ع، ون عنهــــــالعرض الذي يبحث
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ي أداة لتحرير ـــــة هــــالمدرسة علاقة إستراتيجية، لأن المدرس

اء ــــع الآبـــــائلة، لذلك يتبـــــالعاء من سلطة ـــــالأبن

  :اـــــاستراتجيات عديدة منه

  .الاقتصاديجية لاستثمار الرأسمال الثقافي وإسترات ـــ

  .إستراتجية للحراك الاجتماعي ـــ

  تكييف الممارسات اتجاه المدرسة ـــ

  .1درسةـابعة عمل المــــمت ـــ

ة والحفاظ على ـــــالتربيم هو ـــــدف قديــــإن المدرسة لها ه

ى ة تمارس تأثيرها علـــــالمدرسائلات، وــــالجانب القيمي للع

افية ــثقب توفر موارد مالية وــــالتمدرس يتطلالعائلات، و

ب ـــوير استراتجيات يجــــل تطـــــمن أجو .2ائلاتـــللع

رغم ــــة، بالــائلة والمدرســــط بالعــــــا يحيــــمعرفة م

إلى جانب خيار الجغرافية للمستهلكين للمدرسة، واة الاجتماعية واـــاللامس

دى العائلات المنتمية ــــهروب من الرسوب خاصة ل المدرسة الخاصة هو

                                                           
1
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2
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إن ، 1اـــــارات العليــــــــللصنف السوسيومهني المتمثل في الإط

لال ـــاء للفعل التربوي يتوسع من خــــــتابعة الآبـــــم

(  ةــــوجيـــــداغـــــوق الأدوات البيـــس

ة، ــــس للعطلـــل للمراجعة، كراريــــؤلفات، دليـــــــــم

، ...)ج الكترونية تربويةــــتب أو مطبوعات لتعلم اللغات، برامــــــك

ن ــــة، أيـــات في محيط المدرســـــة العلاقــــإلى جانب شبك

جيدة مع أساتذة أبنائهم، وهذا يلاحظ اء علاقات ـــــــط الآبــــيرب

ل فردي أو جماعي، إلى جانب ـبشكل كبير لدى الطبقات العليا، سواء بشك

م ـــــالطبقات الوسطى الذين يؤسسون علاقات جيدة مع المعلمين، لأنه

رة ـــــة كبيــــم درايـــــلهاسم مشترك، وــــيشتركون في ق

 .2بالعملية التعليمية أكثر من غيرهم

ويؤكد فان زانتن أن ثقافة العائلات المنتمية للفئات الشعبية حول المدرسة، تفسر 

الثقة العمياء، اتجاه مؤسسة ينتظرون منها عروض لأبنائهم، وهذه الثقة هي سبب 

  . 3الصعوبات التي تواجههم وتتسبب في الرسوب المدرسي لهم

  

                                                           
1
 Alain Leger : Les Strategies des familles et le choix des etablissements,presses universitaires deـ 

lille,France,1992,p25  
2
 ,Marie Duru_ Bellat et Agnés Van Zanten : Sociologie de l’école, 3 édi-on  Armand Colin ـ  

paris,2007, p p 165_166 
3
  Marlaine cacouant et francoise oeuvrard,Op,sit,p56ـ ـ 
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  :تقييم ومناقشة

ؤدي في ــــــدة تـــــولــــإن نظرة المدرسة الم

ة ــــديدات المتصلـــف جميع التجــــاية إلى وقـــــالنه

م ـــــذه التجديدات تتـــــن التعليمي، حتى ولو كانت هــــبالف

ده ـــؤكـا يــــذا مــــراض سياسية، وهـــــشكليا لأغ

 د تحديدا دقيقا من قبل المجتمعلا يمكننا أن نؤكد أن التعليم محد" prost "بروست

 "Curieكوري" ل من ـــ، ويضيف ك"أن نقوم بإصلاحه في الوقت نفسهو

تعنى أن  ذه النظرية، إذا ما فهمت فهما حرفياــــإن ه " Lanneauلانو"و

كما أن فكرة  .1"ف سلبيـــوقـــأن نبرر أي منرمي بأي جهد للتجديد و

تجميعه، إن عامل الاستراتجيات تتطلب عقلانية لدى الأفراد والعائلات، وهذا قد يصعب 

  .المحيط الاجتماعي يلعب دوره في تغيير اتجاهات الأبناء، أو حتى أولويات الآباء

    :في المجتمعات الإسلامية المفكرين التربية عند

  :زاليـند الغــع على الفــطرةالتربية ـ 1

يــــرى الغــــزالي أن أهـداف التربيــــة متعددة منهــــا 

العقلية والنفسية واليدوية الجسمية التي تهدف  إلــــى تنمية شخصيــــة 
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الفــــــرد المسلم، الذي يتفاعل في مجــــال اجتماعي متميز 

بقيـــــم وآداب ونظــــم، وهذه النظم الاجتماعيــــة تحيط 

أسرتـــــه ومــدرسته ومهنتــــه بالفــــرد في 

ومعتقــــداته، ويسعى إلى إيجاد بيئة اجتماعية صالحة لتنشئة جـــــيل 

من الصالحين من المهد إلى اللحــــد، من خلال توفير الغذاء الحلال والمعلم 

القدوة أخلاقيـــــا، إن الهــــدف الديني أول الأهــــــداف 

ظره تهيئة للفرد في الدنيا خلقيا من أجل التوجه بالعمل التربوية، لأن التربية في ن

الصالح إلى الآخرة، والمحافظة على الجسم لأنه  أداة اتصال بين العالم الروحي 

وبين العالم الأرضي، والغاية هي تحقيق السعادة، من خلال تمثيل الفضائل وكسر 

أساليبها، يرى أن الشهوات، فالبشر متساوون في الفطرة، ويختلفون في التربية و

، 1تربية الإرادة الواعية عند الفرد للوصول إلى المستوى العـــالي من الأخلاق

ـــاهدة ود من المجـــاعلم إن المقص:" ويـــؤكد ذلك في قولـــه 

ا ــــال الصالحة تكمل النفس وتزكيتهـــة بالأعمــــاضـــــالريو

يؤمن الغزالي بقدرة ، و"اــــذيب أخلاقهــــــا لتهـــــوتصفيته

التربية على تعديل السلوك وتنميته في إطار الأخلاق الإسلامية القومية، والمتمثلة 

في الفطرة، لان الإنسان يولد بفطرة محايدة، والتربية الإسلامية هي تربية لهـذه 

                                                           
1
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الفطرة، التي يجب العمل على تغييرها نحو الأفضل، وتكون في الطفولة، والولي 

  .1له شخصيته من خلال البيئة التي تضم الأفكار والقيم والثقافة هـو من يشكل

  :تقييم ومناقشة

يرى أبو حامد الغزالي أن التربية عملية اجتماعية داخل مهام العائلة، أي أن الولي 

هو مـــن يقوم بتربية ابنه، ويغرس فيه الفضائل التـــــي تنمي 

ـم الاجتماعية، التي فطرتـــه الأولى، وهنــــاك جملة من النظـــ

تحيط بالفرد في مجالات عدة، غير أن الولي يختار الأنسب لابنه، ليشكل لـــه 

بيئة اجتماعــــية صالحة لتنشئته من المهـــــد إلى اللحـــــد، 

والحرص علــــى الغــــــذاء الحـــــلال والمعلم الصالح دينيا، 

ولية العائلة، غير أنه لـــم ينظر لأن الدين وسيلة وغاية، و تهيئة الفرد مسؤ

للتربية كمــــؤسسة اجتماعية، تعمــــل خـارج مجـال العــائلة 

  .لتكييف أفعال الأفراد حسب متطلبات المجتمع

   :التربية عند ابن خلدونــ 2

في روح التحضر، وتعني جعل الإنسان يقتدر على  التربية عند ابن خلدونتتمثل 

جلب منافع ودفع مضار واستقـامة خـلقه للسعي في ذلك، وتــربية الإنسان 

غــايته العـمران، وغاية العمران الحضارة والتـــرف، وكـــلما زاد 

الترف فسدت الأخلاق، وساهم هــذا في زوال الحضارة وبــذلك التربية، لأن 
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ى في خشونة البداوة ومصارعة الحياة، والكــد والجهــد في ابن خلدون ير

كسب الرزق إنما هـــو جوهــر التربية، التي تهـــدب بــأخلاق الدين 

أي أن الإنسان له مجال بدوي هو الأصل في الخير تحكمه الخشونة في الكسب، 

والسعي في العمران يساهم في التــراخي والعجز، وهـذا نهــاية المشروع 

التربوي الذي يؤسس على الأخلاق، التي تذهـب مع الترف والنعيم، وهــــذا 

أن غاية العمران هي الحضارة والترف، و أنه إذا :" ما نستخلصه في مقدمته قائلا

أعمار ــــرم، كـــــذ في الهــــبلغ غايته انقلب إلى الفساد و أخ

لحاصلة من مضاره لاق اــــإن الأخ: ول ـــــبل نق. الطبيعة للحيوانات

در على مباشرة ــــالحضري لا يقو. ــــامة خلقه للسعي في ذلكواستق

ل له من ـــحاجاته، إما عجزا لما حصل له من الدعة، أو ترفعا لما حص

الحضري بما قد فقد من و...وكلا الأمرين ذميم. م والترفربى في النعيـــالم

ثم هو ...والتعليم، أديبــــخلق البأس بالترف والنعيم في قهر الت

وائد ـــــالبا بما أفسدت منه العـــــاسد أيضا في دينه غــــف

. إلا في الأقل النادر...ا تلونت به النفس من ملكاتهاـــاعتها، ومــــوط

د فسدت ــــدينه، فقـــــلاقه ووإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخ

الاعتبار كان الذين  وبهذا...ةــار مسخا على الحقيقــــإنسانيته وص

ع من ــــان، إلى البداوة والخشونة، أنفــــيتقربون، من جند السلط

  .1..."ذين يتربون على الحضارة وخلقهاــــال

تستهدف إعداد  إلى أن التربيةبن خلدون أن ا رشوان عبد الحميد أحمد وحسب

غيره أن ينظر الفرد إلى ة الــــدولة، ووا سياســـأفراد المجتمع ليعرف

نس ــــاعتباره منتميا إلى الجــــانية، بــــنظرة إنس
                                                           

1
  355	�ج� 7 = ذآ�C، ص: ـ - � ا��;.�ن ا�� �U�ون  



 

200 

رج هذه ــــة أن تخـــــري، وبهذا فان مهمة التربيــــالبش

ى ـــواقع علـــة الإنسانية إلى الــــكة العقليـــــالمل

ى ــــة الأولــــان في الدرجــــات، يتعلم الإنســــدرج

تعلم وم العقلية التي تساعد على تفهم المدركات الحسية، وذلك عن طريق ـــالعل

: وفي الدرجة الثانية يتعلم العلوم النظرية مثل الأخلاق والسياسة والبلاغة،

 . 1الرياضيات والتاريخ الطبيعي وما بعد الطبيعي

  : مناقشة وتقييم

ان والتحضر يرى ابن خلدون أن التربية فطرية في الإنسان، تنمو مع العمر

وتزول بزواله، وسبب ذلك فساد الأخلاق، هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال لماذا لا 

تكون هناك تربية لمرحلة الحضارة في أوجها؟ أم أن محكوم عليها بالفناء لتأتي 

نماذج جديدة؟ ولكن الشيء الملاحظ أن الدين أساس التربية، لماذا لا يستطيع أن 

ك مرحلة يتراجـــــع فيها تأثير الديـــــن يضبط أفعال الناس؟ أم هنا

في مقابل الترف والنعيم الدنيوي؟ الآبـــــاء يعيشـــون في مجـــال 

له معــــانيه ورموزه، وبالمحاكاة يتعلم الأبناء من أبائهم، لماذا التربية محكوم 

 عليها بالفناء؟ لأن حسب ابن خلدون فساد الطريقة في السعي على تلبية حاجيات

  .الإنسان، في بيئة لم يفطر عليهــا الإنسان
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  :التربية والحضارة عند مالك بن نبيـــ 3

قام مالك بن نبي بصياغة مفهوم التربية على أنه مشروع متكامل لتحضير الإنسان 

ليست « :وتأهيله للمساهمة في بناء المجتمع التاريخي المتحضر، قال مالك بن نبي

التي لا سلطان لها على الواقع،  والمفاهيم النظريةالتربية مجموعة من القواعد 

وليست هي من إنتاج . على عالم الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء

المتعالمين بحار العــلوم، الذين يعرفون جميع كلمـــــات المعاجم، دون 

أن يلمـــــوا بما تترجــــــم عنــــه هـــــذه الكلمات من 

ا كانت أم شرا، بل هي وسيلة فعالة لتغيير الإنسان، وقــــــائع، خير

وتعليمه كيف يعيش مع أفرانه، وكيف يكون مهم مجموعة القوى التي تغير شرائط 

الوجود نحو الأحسن دائمـــا، وكيف يكــــون معهـــــم 

شبكـــــــــــة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك 

  .1 »في التاريخ
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معنى التحضر أن يتعلم الإنسان كيف يعيش مع  :« الحضارة فيعرفها في قولهأما 

غيره في جماعة، ويدرك في الوقت ذاته الأهمية الرئيسة لشبكة العلاقات 

  .» 1الاجتماعية في تنظيم الحياة الإنسانية من أجل وظيفتها التاريخية

فية للمجتمع على ويرى أن التربية تظهر على أنها التجسيد العملي للمثل الثقا

طريق بناء المجتمع التاريخي المتحضر، وتصبح الثقافة مصدر الهام للتربية لأنها 

هي من تؤرخ للفعل التربوي ذاته، فالفرد يتمثل العناصر الثقافية، يعكس النموذج 

الثقافي مهما كان موقعه الاجتماعي أو وظيفته، لأن السلوك الاجتماعي يعبر عن 

اقف والاتجاهات التي يتخذها الفرد إزاء مشكلات الحياة نفسه من خلال المو

اليومية المتكررة، وهي مبنية على مجموعة من المعايير تمليها على الفرد القيم 

  .2الثقافية

  :تقييم ومناقشة

ربط مالك بن نبي بين الحضارة والتربية ربطا عضويا، لأن في نظره إذا أفرغت 

مبررات وجودها، وشروط استمرارها، إن  التربية من البعد الحضاري فقد فقدت

ربط مالك بن نبي بين التربية والحضارة، لأن التربية تعد أداة لتحقيق معاني 

الحضارة، في المقابل الحضارة تمثل مبرر وجود التربية ومنتوجها، لهذا يـرى 

أن مشكلة الحضارة في بلداننا هي مشكلة تربوية، والبداية تكون من إعادة البناء 
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تربوي لشخصية الفرد المسلم لتحضيره، من أجل إنتاج الحضارة، وهنا مالك بن ال

  .نبي يرى التربية من خلال الدور المؤسسي في المجتمع

  :في الجزائر ويالتربالمشروع تاريخ 

عرفت التربية في الجزائـــر جزر ومـــد خـــلال الحقب التاريخية 

المؤسسي لها في البداية هي الزوايا، التي مرت بها البلاد، كــــانت الجانب 

حيث لعبت دور كبير في التعليم، ومن أهـم هـذه الزوايــا، نذكر زاويــة 

وهي من "بـــالتلاغمة ولاية ميلة"سيدي عبد الرحمـــان بن الحملاوي

الزوايـــــا التي كانت مقصدا للطلاب من الشرق الجزائري، وكانت تتميز 

انت تجلب الأساتذة من جامع الزيتونة، ولها فروع في بانتظام الدراسة بها، وك

قسنطينة ـــ المدرسة الكتانيةــــ و زاوية الشيخ بن الشرقي، و زاوية 

  .وغيرها...الشيخ الميسوم و زاوية مازونة و زاوية معسكر

زاوية  2000وقدرت السلطات الاستعمارية عدد الزوايا في الجزائر بـــــ 

م، منتشرة في أنحاء البلاد، قامت بدور بارز في نشر التعليم 1871خلال سنة

فرد، تم القضاء 18000العربي والحفاظ على الدين الإسلامي، ومحو الأمية لــ 
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طرت فرنسا على الأوقاف م، وذلك بعدما سي19على العديد منها مع نهاية القرن 

  .1الإسلامية في الجزائر

اهتمت السياسة الاستعمارية بمراقبة الزوايا والمساجد، ولم يخف الضباط 

الفرنسيين موقفهم تجاه الطلبة، حيث كانت الزوايا حلقات اتصال بين المرابطين 

ورجال الدين، فهي تشكل ــــ في آن واحد ـــــ مراكز للصلاة والتعليم 

ج والتوجهات السياسية، فالتعليم كان مضمون في كامل ربوع الوطن يؤطره والعلا

وهـذا ما  .الطلبة، وهـدفه استمرار العقيدة الإسلامية واللغة العربية بالبلاد

أن التعليم الابتدائي "م 1849في الجيش الفرنسي عام " سادي"أكــده النقيب 

إذا أن أكثر : تأثر في المدينةبالقبائل في دائرة قسنطينة لم يتأثر كثيرا كما 

الدواوير، كانت قـد تكفلت به في كل شيء، فالطلبة الذين كانوا يقومون بتعليم 

الأبناء القراءة والكتابة، كان الغني يدفع عن الفقير، حيث بلغ عدد هــؤلاء 

د ـوكانت توج. تلميذا 1000مدرسا وعدد التلاميذ حوالي 150المدرسين حوالي 

انوي بشكل مستمر ومجاني، وكان الطلبة ــفيها تعليم ابتدائي وثا يقدم ــزواي

يها بمكانة جيدة بين القبائل، من حيث الدعم المادي ـوالتلاميذ يحظون ف

  .2والمعنوي، إن التعليم الأهلي كان مدعما من القبائل
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ارة ــلقد لعبت المدرسة الفرنسية بإمكانياتها الهائلة دورها المرسوم بكل دقة ومه

ذا الميدان، كما خططه لها قادة الاحتلال حتى كادت اللغة العربية والثقافة ــه في

د وصى قادة ـالعربية تندثران في الجزائر بعد مرور مئة عام على الاحتلال، وق

م 1830الاحتلال الفرنسي في باريس جيشهم، قبل بدأ الحملة على الجزائر سنة 

كموا الجزائر، فإذا حكمت لغتنا علموا لغتنا، وانشروها حتى تح:" في قولهم

د ركز الاستعمار الفرنسي على غرار الاستعمار ـوق" الجزائر فقد حكمناها حقيقة

 .1الانجليزي الذي كان يوجه التعليم في مستعمراته

أن السبب في إعاقة النظام التربوي في الجزائر قبل  مصطفى لشرفيرى 

بروح الأزهر والزيتونة، حيث تميز و التأثر الكبير ـالاستعمار وبقائه تقليدي، ه

التعليم بمحدودية المعلمين، ولغتهم العلمية والوسائل التعليمية، كانت تحاكي المجال 

الريفي، وبعد مجيء المستعمر الفرنسي عوض المدارس الأهلية التي قام بغلقها 

  .2بمدارس فرنسية

المتعاونيين  و خلق جيل منـدف فرنسا الاستعمارية من بناء المدارس هـكان ه

العسكريين والمترجمين من أجل السيطرة التامة على كامل ربوع الوطن 

  .ذا ما صرح به الجنرال بيجو، وديمال، وغيرهمـالجزائري، وه
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وكان التعليم في الجزائر المستعمرة منقسم إلى قسمين تعليم أبناء الكولون وهم 

ب الفرنسيين تابع لضباط تابعين لوزارة التربية الفرنسية بباريس، وتعليم العر

  .المكاتب العربية بالجزائر

م 1865كانت المدرسة بالنسبة للأهالي مكان لتعلم القرآن الكريم، غير أن بعد سنة 

تم القضاء على التعليم الأهلي، ولم يبق أمام الأهالي إلا المدارس التي يرتادها 

لأن السلطات لم تشأ  الأوروبيين، ولم يدرس القرآن والدين في المدارس الفرنسية،

 .1ذه المدارسـتوظيف الطلبة، ومنه الآباء توقفوا على إرسال أبنائهم إلى ه

كانت نشأت التعليم الحـــر في الجزائـر قبيل الحـــرب العـــالمية 

رد فعـــل علـــى محاربة الاحتلال للثقافة ــليل كـالأولـــى بق

عرفت الفترة الممتدة الاستعمارية، حيث مواجهة السياسة العربية، واللغة العربية، و

تأسيس الكثير من المدارس والنوادي، والجوامع،  1956ـــــ1931من 

ذا مــا ســـاهـــم في نشـــر التعليم ـوالمساجد، والجمعيات، وه

ا واجهت ـالحــر في جميع ربوع الوطن في المدن والقـــرى، غير أنه

  :الفرنسية، تمثلت فيما يليحملة قمع من طرف السلطة الاستعمارية 

  .ـــ منع التراخيص ومصادرة الممنوح منها

  .ـــ اضطهاد المعلمين الأحرار في التعليم الحر
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  .ـــ إغلاق المدارس الحرة

  .1ـــ تعطيل النوادي الوطنية

  

  :تأسيس جمعية العلماء المسلمين وبناء مشروع الهوية الوطنية

م، وبرزت بعد 1931أنجزت جمعية العلماء المسلمين بعد تأسيسها في شهر ماي سنة 

لقاء العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي مع العلامة ابن باديس رحمهما االله بالأراضي 

مشكلة العروبة في "المقدسة، حيث ذكر الشيخ الفاضل البشير الإبراهيمي في 

اني لجمعية ـــاء الدور الثـــج«: بظروف تأسيسها، وهو يقول" الجزائر

 المستحملر ــو التربية الإسلامية والتعليم العربي الابتدائي الحــالعلماء وه

التربية الإسلامية الصالحة دابها ومبادئ التـاريخ الإسلامي وعلى مبادئ العربية وآ

ارية وقوانينها الجائرة، ـراع العنيف مع السلطة الاستعمـوجاء معه الص

وانين الاستعمارية ــل القـاهـزيمة وتجـالجمعية بالإيمان والعدت ـاستع

  » .ةـــروبــوتوطين النفوس على المكروه الذي يصيبها في تعليم الدين والع

وا، من أجل الحفاظ على مقومات الشخصية ـاستطاعـأعطوا الشيوخ الأجلاء م

وف الاستعمار، ورفضه لطلبات ـالعربية، والدين الإسلامي، بالرغم من وق
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رخص تأسيس المدارس التابعة للجمعية وصعوبة تمويلها، كما عملت الجمعية 

الشيخ الطيب العقبي من الحجاز، على نشر المدارس الحرة خاصة، بعد عودة 

  .1افسة للمدارس الحكومية الفرنسيةـذه المدارس منـد أضحت هـقو

نشاط التعليمي من تغيير ايجابي في جوانب التربية عند ابن باديس هي ما يحدثه ال

شخصية المتعلم، في فكره ولسانه ووجدانه وسلوكه، بحيث يجعله يتلقى تربية 

شاملة تعزز ارتباطه بدينه ولغته، وتعمق شعوره بالانتماء إلى الوطن والتاريخ، 

ذا المعنى محدد في القانون الأساسي الذي ـوتجعله يحافظ على شخصيته، وه

انون الأساسي ـبني الق:" ن باديس لتأسيس الجمعية، وقد ورد فيه ما يليوضعه اب

اء المسلمين وبناتهم بالمحافظة ــلى تربية أبنـللجمعية من الوجهة التربوية ع

على دينهم ولغتهم وشخصيتهم، ومن الوجهة التعليمية على تثقيف أفكارهم بالعلم 

  .2"الصنائع باللسانين ـــ العربي، الفرنسي ـــــ وتعليمهم

خرج الشعب الجزائري مطالبا بمجموعة ) 1945-1939(وبعد الحرب العالمية الثانية

م، 1947- 09- 20المؤرخ في " الجزائر قانون" من المطالب، من بينها طلب إلغاء 
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ات الإتحاد ـــأن اللغة العربية تعتبر كلغة من لغ«على  57الذي نص في مادته 

   .1»جميع المستوياتالفرنسي وتنظم تعليمها على 

المسجلين في المدارس  ناندلعت الثورة التحريرية المباركة، وعدد الجزائريي

، وقام المعمرون )% 15( جزائري مسجل، نسبة لا تفوق 117الحكومية، لا يتجاوز 

بحملات مناهضة للقانون السالف الذكر، وذلك من أجل إلغاء استعمال العربية كلغة 

المصالح الحكومية، والمطالبة بغلق المدارس الحرة، التي كانت رسمية ثانية في 

تدعوا للحفاظ على الهوية، والإيمان والعلم لمكافحة الاستعمار، كما منعوا بيع 

فلم تكن العربية تدرس في التعليم الابتدائي، ماعدا  .الصحف، والكتب الناطقة بالعربية

تين إلى ثلاث ساعات مدة ساعبعض الأحياء التي يقطنها العرب، وكانت تدرس ل

وقد صرح بعض الأساتذة الجامعيين المسؤولين عن التعليم في  .خلال الأسبوع

ة ـــدراجة لهجـــربية الــة العـــاللغ«م بأن 1954الجزائر في مارس 

ة ميتة ــربية الفصحى لغـمعدومة من كل قيمة أدبية ولا حاجة لتدريسها والع

بر عن ـة أجنبية تعـديثة هي لغـربية الحـالعا ـر أمـزائـن الجـريبة عـغ

ج العربية ـــوطالبوا بالإبقاء على برام »...كار وطنية ولا يتقنها إلا المثقفينـأف

م، ولا يطرأ عليها تغير إلا بعد استشارة المجلس الأعلى 1945الموضوعية سنة 

اللغة العربية الفرنسي للتربية الوطنية، ورفضوا إجبارية تدريسها، وهكذا كان حال 
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الحرة، وسجن المعلمون،  س، وبعد قيام الثورة أغلقت المدارالتي كانت مستهدفة

 .1وشرد التلاميذ، وتدهورت حالة التربية في الجزائر المكافحة

  :مناقشة وتقييم

ات دون أخرى ـانحساره في فئتقليدية التعليم قبل الاستعمار ومن المعروف أن 

جعل منه يتراجع في مردوده، كما أن البنية الاجتماعية للمجتمع كانت تعيد إنتاج 

الممارسات اتجاه التعليم القديم، من أجل توازن المجتمع، ولم يكن التعليم من 

أولويات غالبية العائلات الجزائرية، بقدر ما كان يعبر عن مكانات اجتماعية، 

عائلات المتعلمة، والتي كانت تراكم رأسمالها منه رسخت في الإرث الثقافي لل

كحرفة تتقنها ولا ينافسها فيه أحد، وكانت الأدوار الأصيلة للزوايا و المدارس 

القرآنية بناءة لما قدمته من قادة محنكين اعترف لهم العدو قبل الصديق، أمثال 

ؤسس الذي قامت بالإضافة إلى النشاط الم. وغيرهم...الأمير عبد القادر، بوعمامة،

به جمعية العلماء المسلمين لبناء أجيال تؤمن بهوية ليست هوية الفرنسيين، هوية 

يمكن أن ترفض وضع وتطالب بأخر، إن عبد الحميد ابن باديس سليل عائلة لها 

والآخرون، هذا ما يفسر أن التعليم ...في العلم كما هو الحال مع البشير الإبراهيمي

ل والثاني امتداد للأول، لا يمكن الحكم على الأشياء من الأهلي كان نواة للأو
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جانب واحد، صحيح كان تعليم تقليدي، غير أنه شمل مختلف العلوم وكان ضرورة 

  . لمرحلة تاريخية

  :التربية مشروع لبناء الدولة المستقلة

فرض على الجزائر المستقلة تحولات جذرية، لمواجهة الإرث الاستعماري الثقيل، 

مضمونا، وضمانا لتكيفيها مع متطلبات المرحلة الجديدة، ألاّ وهي مرحلة منهجا و

إن م، 1954البناء، محورها مبادئ الثورة الجزائرية وبالأخص بيان أول نوفمبر 

على غرار المجتمعات الإنسانية للحفاظ على تراثه المجتمع الجزائري يسعى 

إن الجزائر بعد حصولها  ل النهوض بالمجتمع،ــذا من أجـافي وتعزيزه، وهـالثق

مثيل حيث عرفت  لال، لم يكن لهــعلى الاستقلال حصلت على التخلف مع الاستق

بين المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة، كان التطوير  %70الأمية نسبة تفوق

سنوات في سنة  9تجلت في إنشاء المدرسة الأساسية متعددة التقنيات ذات  ضرورة

اجة المجتمع للعمالة المؤهلة التي تدعم التنمية، ــابة لحاستجـم، وذلك ك1980

  :داف هذه المرحلة ما يليـومن أهم أه

  

  

  :ديمقراطية التعليم-1
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ائية، أعطت الأولوية لتنمية الهياكل ـقامت الدولة الجزائرية بمخططات إنم

ذه المخططات تمكنت الدولة من تقليص النقص الكبير في ـالمدرسية، فبفضل ه

 1036إكمالية إلى  150دد الإكماليات من ـالمقاعد المدرسية، حيث تم رفع ع

كرة ـا توسعت فـخلال الستينات، كم الية، وهـذا قليل من نظام الدوامينإكم

ذلك المطاعم المدرسية، ومنح تلاميذ المتوسط، ـانية الكتاب المدرسي، وكـمج

، وقد ارتفع عدد التلاميذ بصفة والمتعلقة بالنظام النصف داخلي أو بالنظام الداخلي

مليون من الأطفال،  7مطردة منذ الاستقلال، حيث يستقبل التعليم الأساسي أكثر من 

في ) %100(، إلى ما يقرب من 1962في سنة) %20(وارتفعت نسبة التعليم من

الثمانينات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تعليم البنات ارتفاعا بالغا، كما قامت الدولة 

داخلية ابتدائية، لفائدة أبناء الرحل، واستفادة العديد من الأطفال من المنح 26سيس بتأ

  .1والمطاعم المدرسية

  :بــريــالتع-2

 ىإن تعريب المنظومة التربوية يتطلب الدقة وبعد النظر، حيث تم تدريب السنة الأول

  من التعليم 

التعليم المتوسط، وذلك في  الابتدائي، وتدعم توقيت تعليم اللغة العربية، وكذلك في

، )%52.2(م بلغت نسبة التعريب  1981م، وفي سنة  1968-1967غضون 
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واستخدمت اللغة العربية في إعداد البرامج، والكتب المدرسية، وكل الوسائل 

نسية ، وتدعيم تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا، وبقت الفر29التعليمية

ريب التكوين في المعاهد التكنولوجية ـتع جـانبتدرس كـلغة أجنبية، إلى 

  :اور وهيــدة محـريب عـد شمل التعـوق ،1للتربية

ل ـغة العربية في الكتب المدرسية والمناهج التربوية والتزام المثــــ تبني الل

الشرف، الكرامة، الاعتزاز بالوطن، التضامن الاجتماعي، : ة مثلـــالإسلامي

  ...التقوى

العربية هي الأساس في التعليم في الجزائر، كتابة ومخاطبة، وتبسيط وجعل اللغة 

  .2قواعدها ومعانيها

ــــ العمل على تحديث اللغة العربية من خلال المناقشات العلمية ودعمها في 

  .الواقع اليومي الجزائري

  :الجــــزأرة- 3

نسبة لضبط وقد شملت محتويات التعليم، وموظفي التعليم، والتشريع المدرسي، وبال

م، وقد مس التغيير المواد التوجيهية 1964وتنفيذ البرامج، فقد كان في سنة 

 ن، وهكذا ولأول مرة بدأ التلاميذ الجزائريي)ـدنيةا، تربية مـاريخ ، جغرافيـت(
                                                           

1
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م عوضت الوسائل  165-1964يتعلمون اللغة الوطنية، وفي الفترة الممتدة ما بين 

و رصيد تجارب ـالأجنبية، وما ساعد على ذلك هالتعليمية الوطنية، الوسائل 

الإطارات الجزائرية، وقد أنشئّت صناعة للكتاب المدرسي، إضافة إلى تكوين 

المفتشين، غير أن مستوى التأطير ضعيف، وأصبحت المعايير لا تطابق القوانيـن 

تم المعمـول بهـا، ونظرا للنقص الكبير، اضطرت البلاد للعمالة الأجنبية، وهكذا 

من المتعاونين الوافدين من البلدان الشقيقة، والصديقة،  7000توظيف أكثر من 

، ومع انطلاق المخطط الرباعي الأول م 1964صة من فرنسا وكان ذلك سنة خا

وذلك في  ون في هذا المجال هدف استراتيجي،اتخذت عملية الاستغناء على التعا

إبان الدخول المدرسي ) %92(م وتم جزأرة التعليم المتوسط بنسبة 1970سنة 

م، وفي الأخير تمت جزأرة النصوص القانونية المتعلقة بنظام التعليم  1981لسنة 

   .1م1975ابتدأ من سنة 

  :كما تم التركيز على جزأرة الإطارات في التعليم و الإدارة

  .ــــ الانطلاق من الواقع الجزائري في تحديد أهداف التعليم وقيمه  

  .اء ذاتي في الإطارات والخطط والمناهجـــ خلق اكتف  

  .ـــ خلق كفاءات جزائرية في مجال التربية للاستغناء عن الخارج  

                                                           

1
  .100الى98مرجع سبق ذكره، ص : محمد الطيب العلوي - 



 

215 

ـــ إنتاج الكتاب المدرسي الجزائري بإمكانيات المواطنين الجزائريين   

  .وكفاءتهم وقدراتهم العلمية

  .تبني المنهج الوطني وتاريخ الجزائر كروح للمنظومة التربوية

  )م1989إلى 1980من : (سنوات 09المدرسة الأساسية المتعددة التقنيات ذات  -

م، وذلك راجع  1980عرفت المنظومة التربوية تحولات جذرية ابتداء من سبتمبر 

لضعف المردود المدرسي،  من خلال ضعف القاعدة التي بنيت عليها المدرسة 

الجزائرية، وقد اعتمد  م، والتي لم تخدم تطلعات الثورة1962الأساسية من سنة 

الإصلاح المدرسي في الثمانينات على المكتسبات البشرية منها، والتربوية، والتقنية، 

  :وقد حقق أهم الأهداف، والمتمثلة فيما يلي

  :الاختيار المتعلق بالديمقراطية- 1

، و التزاماتها في "المدرسة للجميع"إن الضرورة الأساسية للمدرسة، تمثلت في مبدأ 

السادسة، حتى يتمكن الطفل من الحصول على المعارف، والكفاءات، ولتحقيق سن 

ديمقراطية تعليمية بالدفاع عن تكافؤ الفرص، من خلال مراعاة الفروق الاجتماعية، 

  .والثقافية التي تبقى قائمة

  :تتـــويج صيرورة الجــــزأرة - 2
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لى الهوية الوطنية، من إن المدرسة الأساسية تجاوزت التعلم، والتكوين بالحفاظ ع

خلال الوحدة التربوية، والرجوع إلى اللغة العربية، وإعطائها مكانتها، وكذلك البرامج 

والمناهج، التي تساهم في دمج الشباب أخلاقيا، ومدنيا في المجتمع، وصقل هوية 

  .جزائرية، مبدعة، وقادرة على تنمية التضامن المجتمعي

  

  

  :راكــــيتــــربية الفـــرد الاشت - 3

المدرسة الأساسية الموحدة كانت تكون من أجل الالتحـام الاجتمـاعي، وتـربي 

وتحبب العمل لأطفالنا، وتعودهم على العمل الجماعي، من خلال الأفواج التي تنشر 

  .1وتنمي روح التضامن، والبعد الاجتماعي النفعي

  :العصــــرنــــة - 4

سنوات إلى غرس القيم الثقافية الأصيلة، والهدف  09ذات  ةتهدف المدرسة الأساسي

  :منها كالتالي

  . تثقيف الشباب علميات وتقنيا -

 .تدريب الشباب على ضمان استمرارية الإنتاج المادي -

                                                           
1
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 .الانتقال من التنظير إلى العمل المحسوس -

  .حب المهن والدفع بعالم الشغل -

الإنسانية للحفاظ على تراثه إن المجتمع الجزائري يسعى على غرار المجتمعات 

الثقافي وتعزيزه، وهذا من أجل النهوض بالمجتمع، إن الجزائر بعد حصولها على 

الاستقلال حصلت على التخلف مع الاستقلال، لم يكن له مثيل حيث عرفت الأمية 

  .بين المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة %70نسبة تفوق 

وسطرت مجموعة من الأهداف تمثلت فيما  عملت الجزائر منذ الوهلة الأولى،

  :يلي

  :ــــ جزأرة الإطارات في التعليم و الإدارة

  .ــــ الانطلاق من الواقع الجزائري في تحديد أهداف التعليم وقيمه  

  .ـــ خلق اكتفاء ذاتي في الإطارات والخطط والمناهج  

  .ارجـــ خلق كفاءات جزائرية في مجال التربية للاستغناء عن الخ  

ـــ إنتاج الكتاب المدرسي الجزائري بإمكانيات المواطنين الجزائريين   

  .وكفاءتهم وقدراتهم العلمية

  .تبني المنهج الوطني وتاريخ الجزائر كروح للمنظومة التربوية
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  :العدالة الاجتماعية

دعم مبدأ التكافل من خلال القيم الدينية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين 

  .والمساواة في توزيع الثروة الجزائريين،

  :وقد تبنت في مجال التعليم مجموعة من الأهداف وهي كالتالي

ـــــ ضرورة أن تكون المناهج عصرية ومتطورة مع مراعاة الدقة العلمية 

  .والمنطق

ـــــ خلق الفاعلية بين التلاميذ من خلال طرق تدريس أكثر تفاعلا 

  .وممارستا للمنهج العلمي

  .التلقين للتلميذ ودعم المناقشات العلمية والحقائق والأفكار السليمةـــــ تجنب 

  .1ــــ ضرورة المزاوجة مابين الدراسة النظرية والتطبيقية في التعليم العام

  :وكانت التربية في مرحلة البناء الاشتراكي تهدف إلى

فهم ـــــ تنشئة الطفل على الاعتزاز بالوطن وبمقوماته الأساسية، من خلال 

الانتماءات والروابط القومية، والمحلية، من أجل التعاون والتضامن، لتحقيق 

  .التحرر والنهوض بالوحدة
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ـــــ تربية أبناء الجزائر للحياة في مجتمع اشتراكي، ينبذ السيطرة الإقطاعية 

والبرجوازية، والتشبع بتحقيق العدالة و المساواة الاجتماعية، وتعلم الولاء 

كأفضل نظام اجتماعي يحقق العدالة للمواطنين، من أجل محاربة للاشتراكية 

  .1الاستغلال

كما كان واضح للعيان اهتمام الدولة الجزائرية بالتنمية في مجال التربية على وجه 

سنة، 132الخصوص من أجل مواجهة أثار المخططات الاستعمارية لمدة تجاوزت 

والتي تمثلت في مسخ المجتمع الجزائري عن طريق القضاء على مقوماته الثقافية 

ة، فكان هدف المخططات الجزائرية كاللغة العربية، والقيم العربية والإسلامي

استرجاع مكانة اللغة العربية في مختلف الهياكل التعليمية بداء من تعريب التعليم 

الابتدائي، وإعادة النظر في المضامين المدرسية والتركيز على حاجات المجتمع 

في مختلف ميادين النشاط الوطني، وذلك من خلال إشراك كل فرد من المجتمع 

م بناء الآلاف من الأقسام 1965البناء والتشييد، حيث تقرر سنة  في معركة

الدراسية للتعليـــم الابتدائي والثـــانوي والمعاهـــد والجــــامعات 

الجديدة عبر كــامل التراب الوطني، وكانت تهدف إلى بناء فرد اشتراكي فعال 

يم التعليم م حول تعم1976في مجتمعه، وهــذا أقــره الميثاق الوطني سنة 

وديمقراطية وتعليم أكبر شريحة من الشباب سواء في التعليم التقني أو العالي، 
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وأنشئت المدرسة الأساسية، ومنشآت التعليم التحضيري، والتعليم الثانوي والتعليم 

   .1الجامعي

  : اقشة وتقييمــمن

إن مرحلة السبعينات والثمانينات كانت مرحلة بناء مجتمع تسوده العدالة 

الاجتماعية، التي تضمن نشر التعليم وتكوين إطارات للأمة ودعم التنمية، بالرغم 

من الانجازات التي تحققت، منذ تطوير التعليم الحر وانتشار المدارس الحكومية 

بشكل كبير، والتي دفعت بحراك واسع للفئات الريفية الجزائرية، غير أن فكرة 

ينظرون إلى العــــدالة في  بناء فرد اشتراكي ساهمت في خلق مواطنين

توزيع الثـــروة، ولا يؤمنون بالعـــدالة في أداء الواجبات، كما أن التنمية 

كانت مقولبـــــة في نماذج غريبــــة في جلهــــا على خصوصية 

الفـــرد الجزائري، لهذا كانت أقرب إلى شعارات دون مضمون 

تشوه لدى النخب أي نخب يـــــراعي طموح البـــــلاد، كما نتج عنها 

تكتب بالعربية و لم تستطع التفكير باللغة العربية، إلى جانب التعداد الكبير 

للفئـــــات الفقيـــــرة جعــل من المشروع التنموي يتجه 

خطيــــا ممــــا تسبب في إهمــــال البعد الأساسي للمشروع 

                                                           
1
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رهانات إقليمية و المجتمع، وهو بناء فلسفة للنهوض تراعي الخصوصية في 

  .دولية

قامت الدولة الجزائرية بعدة إصلاحات : الدولة صلاحاتالمشروع التربوي وإ

  :يلي للمنظومة التربوية، تمثلت فيما

  :م1988إصلاحات ما بعد أكتوبر 

م، وبعد 1989تأسست لجنة الإصلاح التربوي الوطني في شهر جانفي من سنة 

الشارع، سارعت الدولة لإحداث تغييرات، وتمثلت في الأحداث الدامية  التي عرفها 

  :تشريعات جديدة، من خلال عمل ثماني لجان فرعية، تركز عملها حول ما يلي

مهمتها تقييم البرامج، والمحتويات، والمناهج، وإجراءات التوجيه  :اللجنة الأولى -

  .للطور الأساسي

ديلها، ومناهج التوجيه، وتحديد دراسة الوحدات، وتقييم البرامج، وتع :اللجنة الثانية -

 .الشعب لما بعد الطور الأساسي

الالتحاق (وتتكفل بإعادة هيكلة التعليم العالي، من خلال التخصصات  :اللجنة الثالثة -

 ).والتوجيه والوسائل التعليمية

وتُعنى بتحديد الاحتياجات للتكوين والتحسينات، التي يقتضيها : اللجنة الرابعة -

 .الإصلاح
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وقـد اهتمت بالخدمات الاجتماعية وتقييمها، واقتراح القانون : نة الخامسةاللج -

 .الأساسي الاجتماعي والمهني لعمال القطاع

 .واختصت بدراسة التمويل في مختلف المستويات :اللجنة السادسة -

إعداد نصوص تشريعية للإصلاح التربوي، من خلال عمل اللجان : اللجنة السابعة -

 .الأخرى

القيام بحملة إعلامية للتعريف بالإصلاح، وكذلك متابعته، وقد تم : امنةاللجنة الث -

م، 1989م، وقُدمت للحكومة في جويلية 1988إنجاز وثيقة الإصلاح في جوان 

اجعة البرامج والتوقيت، مر: وجاءت اقتراحات جديدة من طرف اللجنة الوطنية، مثل

المدرسية في التعليم الأساسي، كما ، والتوجيه، والكتاب المدرسي، والمواد والتقويم

جاءت توصيات خاصة باللغات ،فمنهم من يرى ضرورة إدراج ثلاث لغات أجنبية 

في التعليم الأساسي، وآخرون اكتفوا بلغة واحدة، ومنهم من أجل الاختيار من بين 

مجموعة من اللغات، واختلفوا حتى بالنسبة للمستويات منهم من أرادها في الرابعة، 

 .1ون في السابعة، وآخرون في السنوات الأخرى، ويبقى القرار للسلطة المعينةوآخر

وبدأت تظهر نقاشات حادة تثيرها الحركات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، حول 

النقائص، التي تعيق تقدم المدرسة الجزائرية،  وهذا ما سيدفع لإعادة دراسة مبادئها، 

                                                           
1
  .105محمد الطيب العلوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 



 

223 

م، 1989من دستور فيفري  5ا مع مراعاة لأحكام المادة وهيكلتها، وأهدافها، وقوانينه

  1 :والتي تنص على ما يلي

  .الحق في التعليم مضمون  -

 .التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون -

 .التعليم الأساسي إجباري -

 .تنظم الدولة المنظومة التعليمية -

 .مهنيسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين ال -

 

  )م2000: (المدرسة الجزائرية وإصلاحات الألفية-

م، 2000ماي  13تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربية يوم الثلاثاء 

صباحا بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بحضور رئيس الجمهورية، ورؤساء مؤسسات 

  ).مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري(الدولة 

بالإضافة لرئيس الحكومة، والوزراء، ومختلف وسائل الإعلام، وقد خطب رئيس 

إن التربية ترهن مصير الأتي من الأجيال، في نفس الوقت تطور «:الجمهورية قائلا

مجتمعنا، وانسجام توازنه، كما ترهن التنمية الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية 

  »في العالملوطننا، وكذا شعاع شخصيتنا وثقافتنا 
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م، والذي 2000ماي  09المؤرخ في  2000 -101ويناء على المرسوم الرئاسي رقم

نصت مادته الثانية على تكليف أعضاء اللجنة، بإصلاح المنظومة التربوية، من خلال 

التشخيص، والإصلاح الكامل لمستويات التعليم، والتكوين، والتعليم العالي، وقد 

  1 :ا شملت مجموعة من النقاط أهمه

  .التحليل العميق لأسباب النتائج المسجلة - 1

 .تكييف مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الفئات - 2

 .التحكم في ظاهرة التسرب المدرسي، وإبراز المواهب - 3

 .ث مناهج متفتحة لاكتساب المهاراتبع - 4

 .إدراج اللغات الأجنبية - 5

 .الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، والإعلام الآلي - 6

 .مكونين الفعالينتكوين ال - 7

  .تبنّي المبادئ الإنسانية العالمية - 8

عضو، على رأسهم  158وقد ضمت اللجنة المعينة من طرف رئيس الجمهورية 

بن علي بن زاغو، الذي أصبح في : رئيسا، ونوابه: عبد الرحمان حاج الصالح: 
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م  رئيسا، و خليدة مسعودي، الطاهر حجار، إبراهيم حراوبية، وقد 2000سبتمبر 

  1:تبنت هذه اللجنة سياسة إصلاحية فرانكفونية وتمثلت فيما يلي

  .إلغاء نظام الكليات -

 .إحداث مناصب شغل جديدة لحل مشكل التأطير -

 .هيكلة المواد -

) ساعات أسبوعيا 08(زيادة الحجم الساعي المخصص لتدريس اللغات الأجنبية إلى  -

 .لتحسين المردود

  . ة الإسلامية في مادة التربية الأخلاقيةإدماج كل من التربية المدنية والتربي -

وقد ظهرت مشاكل وانقسامات بين أعضاء اللجنة، وأول هذه المشاكل، مشكل تقـزيم 

، التي " Colonialisme"اللغة العربية وضربها، وحصارها باللغة الكولونيالية

من أعضاء اللجنة، يرون أن  ننسيففئة المفر. نظام الجديدتجاوزتها العولمة، وال

وذلك راجع لانتشارها في  وعلينا الاستفادة منهاالفرنسية كلغة هي غنيمة حرب، 

بينما ترى الفئة الثانية . لغة أجنبية أولىـمحيطنا الداخلي والخارجي، وعليه تبنيها ك

ب أنّها أن الأولوية للّغة الإنجليزية، والتي تحتل الريادة في عالمنا المعاصر، إلى جان

لغة العلوم التقنية، والتكنولوجية، والاتصال، والمعلوماتية، بالإضافة للمعاملات 
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آلا وهو إدماج التربية الإسلامية  أما المشكل الذي أفاض الكأس، 1الاقتصادية العالمية

قليل من وهي التربية الأخلاقية، والتي تهدف للت التربية المدنية في مادة مستحدثةمع 

مع تدريس مادة الأديان في  يعة الإسلامية والاكتفاء بعموميات الإسلامتعليم الشر

 .التعليم الثانوي

إن ظهور مفاهيم مثـل الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنســـان والحريات 

وغيرها، فرضت نفسها في الواقع الاجتماعي اليومي، وانفتاح ...الشخصية والعامة

الـدول على السوق الدولية وعولمة الاقتصاد والثقافة من خلال تطور وسائل 

اطنة من خلال الإصلاح الإعلام والاتصال، ولذلك تطمح التربية عـلى المو

التربوي الذي تبنته الجزائر إلى جعل التلميذ مواطنا له روح المسؤولية وقـادر 

على فهم ما يحدث حوله من تحولات وتغيرات في محيطه، وضرورة أن يكون 

فاعلا فيها، أما على الصعيد المعرفي يسعى الإصلاح التربوي إلى تلقينه المبادئ 

تى القواعد التي تحكم الحياة المجتمعية، وكذا الحقوق البسيطة للديمقراطية وش

والواجبات، والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وفي الوسط الاجتماعي وعناصره، 

كما تهدف التربية على المواطنة إلى الرقي بسلوك التلميذ إلى درجة واعية بحقوقه 

ب الوطن واحترام وواجباته، وأن يحترم القانون و قواعد الحياة الاجتماعية وح
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رموزه، ونشر التضامن والتسامح، والمحافظة على البيئة والمؤسسات التي تقدم له 

  .1خدمات تسهل عليه الحياة

  :تقييم ومناقشة

إن عملية إصلاح المنظومة التربوية لم تـكن عبث، بـل جاءت خدمة للنخب 

المهيمنة على الساحة، سواء كانوا فرانكفونيين أو أصحاب مصالح عـليا في 

البلاد، وهـذا ما هـو إلا إعادة إنتاج لمرحلة تاريخية، إن أبناء الشعب أصبح 

غة المدرسة التي تتطلب يطالهم الرسوب القصري، من خلال المناهج الجديدة، ول

تقدم كبير لا يملكه كل الجزائريين، وأصبحوا قصرا يرسلون إلى مراكز التكوين 

بهدف الحفاظ على مهن يحتاجها المجتمع، غير أن هـذه المهن لا تؤهـلهم 

اجتمـاعيــا، إن التقسيم الاجتماعي للعملية التعليمية مابين التعليم العام 

يزي مادام الفـرد المنتمي للفئات الشعبية التي لا تمتلك ، هو تمي)التدريب(والتقني

رأسمال ثقــافي يؤهلها لمواصلة مسارها الدراسي، إن الإصلاحات التربوية 

الجديدة دفعت بالعائلات الجزائرية للزيادة في الإنفاق على التعليم بالموازاة مع 

ودروس دعم  الدولة، غير أن زيادة متطلبات التمدرس من مئزر أزرق و وردي،

خصوصية، ودعم اللغات الأجنبية، كل هـذا كان عــبء عـلى العـائلات 

الجزائرية ذات الدخل المحدود اجتماعيا، أين يساهـم رأسمال المادي في النجاح 
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المدرسي، وهـذا اتجـاه معـاكس لروح التــربية في الجزائر، العـدالة 

 .الاجتماعية والمساواة في الحقـوق والواجبــات

  :خلاصة الفصل

إن المشروع التربوي في الجزائر قديم قدم الاجتماع الإنساني في البلاد، غير أن 

ما ميـزه أن فتـرة الاستعمار كانت فتـرة قطيعة، حيث مست البنى الاجتماعية 

للمجتمع الجزائري، وهـددت الوجود الحضاري والهـوياتي للمجتمع، وما ميز 

راد حول مشروع الأصالة، ورفض الانسلاخ عن هـذه المرحلة هـو التفاف الأف

الهوية العربية الإسلامية، إن هـذا الصمود في وجه الاستعمار الفرنسي، كـان 

له ثمنه على المستوى الثقـافي والهوياتي، إذ أصبح المجتمع يواجه أزمـة نخب 

مـــا بين المفرنسين والمعربين، ممـا ســـاهم في تصدع هـذه الشريحة 

ن من المفروض تقود البلاد نحو التنمية الشاملة، إن المشروع التربوي في التي كا

الجزائر يجب أن يؤسس لعـالم الأفكار لا لعـالم الأشياء، لأن التربية هي 

الداعمة لأي تنمية، وهي استقراء لمــا هو موجود في الـواقـع الاجتماعي، 

وتطلعات وأمــال  لابد لأي مشروع أن يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع،

 .الأجيال النــاشئة، حتى يبني مشروع يوائم حاجة المجتمع
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  الفصل الخامس 

العائلة الجزائرية بقسنطنية بين الرأسمال المادي 

  والرأسمال الثقافي

 تمهيد    

  قسنطينة بين القديم والحديث .9

   العمران والهوية الحضارية لقسنطينة .10

  الوجود اليهودي في المدينة .11

  الاقتصادية وإعــــــادة إنتــــاج الرأسمالالبنية  .12

ا .13

   لبنيــــة الثقــافية لقسنطينة  

  الوضع الاجتماعي الجزائري في الحقبة الاستعمارية  .14

  الملكية العقارية في بيليك قسنطينة  .15

  الوضع الاقتصادي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسي   .16

    الوضع الثقافي للمجتمع الجزائري ....17171717

        

  خلاصة الفصل
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  :تمهيــد

إن المتفحص في البنى الاجتماعية للمجتمع الجزائري، يجد أن العائلة الجزائرية كانت      

عشائرية كبيرة وممتدة، وتعيد إنتاج أنماطها، من جيل إلى أخر، وتمثل العائلة القسنطينية مثالا 

ينيقي، وظهرت على ذلك لما لها من عمق متغلغل في التاريخ، حيث تعود بداياتها إلى العهد الف

كمدينة قائمة بذاتها ومتميزة بعمرانها المتحضر، وعرفت الثقافة فيها باب، وداع صيتها، بين 

أطراف المعمورة، فتوالى عليها الطامحون والمستعمرون والفاتحون، كـل هـذا زاد من 

ياسية روعة المشهد الثقافي للمدينة، فأصبحت في الحقبة العثمانية مدينة لهــا مميزاتها الس

كمركز جهوي للسلطة، وعسكرية لحصانتها ومناعتها، واقتصادية لشدة تنظيمها، وكثرت 

أرزاقها، وثقافية لتنوع عنصرها واثنياتها، فاختلط العرب والبربر فيها، وتناغم في أطرفها 

اليهود، وأصبحت تزخر بفسيفساء ثقافية راقية، كما أنها من كبرى المدن التي عرفت الوظائف 

الطبقات (ا منذ القديم، والتي شكلت بدورها بدايات أولى لظهور ذوي المناصب العليا العلي

، التي كانت تتميز بتعلمها، ونبهتها، وبأذواقها، وحسن فهمها، وحسها، ونفوذها )الوسطى العليا

الثقافي، وقربها من الطبقة الحاكمة، وتحكمها في إعادة إنتاج هويتها، وحراكها الاجتماعي، 

  .ل العلاقات القرابية، والدينمن خلا

إن مدينة قسنطينة عرفت تحولات اجتماعية، واكبتها تحولات في الملكية العقارية، وبروز  

الرأسمال الثقافي، الذي ميز المدينة منذ عهود قديمة، وارتباط الرأسمال المادي بالرأسمال 

  .الثقافي، الذي أصبح يميز المدينة إلى يومنا هـــذا

  :ثقسنطينة بين القديم والحديـ 1

بناها قسطنطين الذي بنى :" اختلف العلماء في تاريخ بناء قسنطينة، فمنهم من قال       

والقول الأقرب إلى الحقيقة، أنها بنيت في عهد قرطاجة،  - اسطنبول اليوم  -" القسطنطنية

نيون الذين أسسوا قرطاج بناها البو1بنيت في زمن عاد قبل سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام،

التي تشمل ما بين واد  مصيبسا، عاصمة مملكة قرطةم، وأطلقوا عليها اسم .ق 814في حدود 

ملوية غربا وتمتد شرقا إلى طرابلس، حيث عمل على ترقيتها وتحصينها، فجلب إليها أهل 
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في  يسبارالعلم والفن من الأجانب، وأصبحت على عهده مدينة علم  وجمال ورفاهية، قال 

أن مصيبسا حصنها تحصينا لا يمكن معه لأحد أن يفتحها  أبيانويذكر المؤرخ :"كتابه قرطة 

عنوة، وجلب لها طائفة من اليونان، زاد في تحصينها وخصبها حتى صارت يمكنها أن تجند 

عشرة ألاف فارس وعشرون ألف رجل، وبعد وفاته وانتصاب أدربعل  بها حاصرها  

) CIRTA:(، كانت قرطة1"فتحها، إلا بعد أن أضرت المجاعة بأهلها يوغرطة ولم يتمكن من

وما ترك الملوك من بعده، ولا نعلم تاريخ تأسيسها، ولكن من المحقق أن  نرفاسعاصمة 

البربر أسسوها على العهد الفينيقي، وأطلقوا عليها ذلك العلم الفينيقي، ومعناه المدينة، فقد 

م، .ق 428م، واسمها سيرتا عاصمة نوميديا سنة.ق 836دخلها الفنيقيون من صور سنة

  .أن جاءها المسلمون الفاتحونواستولى عليها الوندال، إلى 

ودي (هـذه المدينة المنيعة واقعة على جبل حجري مرتفع، يحيط به وادي مساغا       

بأنها قلعة ممتنعة على : "المؤرخ الروماني سترابونمن أغلب جهاته، وقـد وصفها ) الرمال

ي، من حيث ، واشتهرت المدينة على عهد الملوك الأولين من البربر في تقدم ورق2"رامها

التجارة والبنايات الأنيقة والمعارف، فكثــر روادها، واتسع عمرانها، كمــا عرفت 

ازدهار وتطور في العهد الروماني في أوائل القرن الرابع للميلاد على يــد قسطنطين، 

الــذي جدد بناءها وأعـاد على الناس أموالهم، ونشط الفلاحة، فـزادت عظمة، وتوسع 

وعـــلـق بهــا هــذا الاسم،  قسطنطان ا قسطنطين على اسم أختهعمرانها، وسمه

  .3وخففه العرب قسنطينة، وعــامة الشعب ينطقونها قسمطنة

أن مدينة قسنطينة بنيت على فراغ، بل كان في أجزاء منها فراغ، " بن العطار"وحسب       

فيما بعد، وجدد صالح فلما بنوعليه بنو الأقواس، وكان لها سبع قناطر على الوادي، هدمت 

، ويذكر أن الماء يصل إليها من )باب القنطرة(باي بنــاء القـنطرة الموجودة اليوم 

شديد الارتفاع، وقسنطينة مدينة عريقة  أسوسبومرزوق بواسطة قنوات، وبروج منها برج 

، الذي كان يعتلي باب )فروج الرواح(لها طقوسها وطلاسمها، التي كانت تحميها من بابها

القصبة، ليحرسها من الأعداء الطامعين، فيقال أن هذا الطلسم كان لغـــز فــوق 
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بوابتهــا الغــربية، وبها سور أسفـل الجبل أعلى الماء الحـار من نـــاحية 

الجـــوف يعـــرف ببـــاب الـــرواح، ويقال أن حكمـــاء قسنطينة 

ـلم النجوم جعلـــوا الأوليـــــن العـــــارفيــــن بمواضع الطلاسم وع

  .1باب الــواد منيعا على الطامعين من الشعوب الأخرى

كــانت لقسنطينة شبكـة من الأزقـــة العـــربية المتداخلــــة،      

والأغــــوار التي يبـــدو أنهـــا تفتح ممرات لا تؤدي إلى أي مكان، ووصفها 

، وقد بلغ تعداد 2مكتظة والمليئة بالحياةالجنود الفرنسيون بمدينة الشيطان، ذات الأزقـة ال

أكثر من  1954نسمة، وبلغ في سنة 30000م حوالي  1830سكان مدينة قسنطينة في سنة

م سنة الانجازات بالنسبة 1985أوروبي، وكانت سنة 40000نسمة، منهم  148000

ل عند الجنرال شارل ديغو" مشروع قسنطينة"للمستعمر، وقد أطلق اسم مدينة قسنطينة على 

، حيث أنشئت السلطة الاستعمارية مجمعات عمارات حديثة 1958زيارته إلى قسنطينة سنة 

، غير أن مدينة قسنطينة حافظت عـــلى تقاليدها لمـــدة  silocوكبيرة مثل السيلوك

قــرن، أيــن استقــرت أقــدم  25طويلة من الزمـــن أكثـــر من 

  .قـةالبرجوازيات والعـــائلات العــــري

للمجتمع الجزائري، مدينة ثقافة ) الدينية، والاجتماعية(إن قسنطينة ذات القيم الأصيلة       

موسيقى المالوف والعيساوة، والحرف كطرق النحاس، والدباغة، وصناعة القندوراة (

  ).القسنطنية في الورشات العائلية

تنــوع اثنـــي، حيث إن التنوع الثقافي لمدينة قسنطينة، كــان يغــذيـــه       

، كانوا حاضرين )الوصفان(كــانت تضم المسلمين، واليهود والأوروبيون، وأقلية من السود 

أبو راشد : م، كمــا مـــيز المشهد الثقــافي مجموعة من المشايخ أمثال19حتى القرن 

ديس عمار الراشدي، سيدي عـلى بن مخلوف، أحمد بن مبارك بن العطار، عبد الحميد بن با

، أمـا فيمــا يخص الأدب Raymond leyris ...3ريمون ليريس :  ، والفنانين  أمثال...

                                                           
 34-33، ص  	�ج� 7 = ذآ�C: - � اr ;.�دي - 1
2 -2�Q ا�*ه�اء ����� و��روث: �3`.� ���$�,R  ، ���'�>Q ، س���  122 ،ص2009، دار 	���� 

3  - Marc  Cote  : CONSTANTINE –cité antique et ville nouvelle , Edition Média-plus , Constan-ne , 2006  
p 18 à 29 
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قسنطينة أنجبت كـــاتب يــــاسين، ومالك حداد، أمـــا الفكــــر مــــالك 

  .بـــن نبـــي رائــــد النهضــــة وغيـــــرهم

إن الجــذور الثقــافية لمـــدينة قسنطينة عميقة ومتنوعـــة، حيث        

عــرفت الإنســـان الأول، وهــــذا مــا يظهـر من خـلال الآثــار التي 

بباريس، فالحضارة اللوفر ، وكذلك متحف سيرتـــــايـــزخـــر بها متحف 

لمعــــابد، الرومـــــانية تركت بسمة على جدران القصبة وأســــاســـات ا

إلى جانب هـــذا مــــــا تزخر به المـــــدينة من عمـــــران 

عثمـــــاني، كقصــــر البــــاي والجــــامع الكبــير، ومــــا 

عبثت به السلطة الاستعمارية ولـــم يحافظ عليه الأهــــالي، أيـــن كــانت 

مــــالكة، ولم تسكـــن العــــــائلات المحلية الــــريفـــــية ال

يبـــق منها سوى السويقة وقصر الباي والجـــامع الكبير، مـــــا زالوا 

يحـــافظون عـــلى شمــــوخهــــم بالرغـــــم مــن السنين 

التـــي أهملـــــوا فيهـــــا، غـــير أن طـــريقة الترمـــــيم 

شويــــه التـــي عهـــدت إلى بنــــــائين غير متخصصين زاد من ت

المنظــــر، إن الجــــامع الكبيـــــر أقيـــم عــلى معبـــد كبير 

وهـــو معبد فنـــيز، قـــــام بتشييد المسجد الحمـــاديـون، وجدده 

م، واليـــوم 1990العثمـــانيون، وقــد صنف كتــــراث وطني سنة 

تقــــوم عليـــه جمعيــات تعـمل عـلى المحــافظة علـــية 

  .1واستمــراره

ومن خـلال هـذا المـــاضي الغنــي والــــزاخـــر،       

ومـــزاوجـــة المـــدينة مـــا بين الأصالة والمعاصرة، يظهـــر للــناظر 

في هضبة بوفريكة معـلم حديث، وله طــابع البنـــاء المعمــارية الحـديثــة، 

التي صممها المعمــــاري والمتمثلة في جــامعة الإخـــوة منتــــوري، 

نـــــايمير، والتــي يرتفــــع  Niemeyerالمهـــــندس البرازيلي  

                                                           
1_Marc  Cote, Op.cit - ,p22 
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 Belleطــــابق، تقــــابلها عـــلى هضبة المنظر الجميل 18برجهــــا إلى 

vue التـــي يرتفـــع فيها مسجد الأميـــــر عـــبد القــــادر بطابعه ،

 ـــذي صممه المهندس المصري مصطفى منصورالمعماري العربي الإسلامي، الـ

  .1أيـــن ترتفــــع فيه منارتين عـــــاليتين

وذكــــر الأميـــر محمد عبد القـادر الجزائـــري أن قسنطينة أصلها      

، غـير أن المتمعن في 2قبـــــائل كتــــامة، وكــــانت عاصمة لنوميديا

لا يجد ما يثير الاهتمام للوجــــود  الألقــــاب المـوجودة في المـــدينة،

البـــربـــري، لأنــــــه لا يوجــــد اســــم قسنطيني في 

، وهي كـــلمة بـربـرية )نايت(أو ) آيت(م يبتدئ بكـــــلمة 18القـــــرن 

تعبر عن الانتساب، والتي وردت في سجلات الميلاد بعد تطبيق قـــانون الأسماء 

م، إن نــدرة الأسمـــاء 19ــاية القــــرن العــــائلية في نهــ

البـــربــــرية في مــــدينة قسنطينة يبين قــــلة الــــوجــود 

عبــد البــــربـــري فيـــهــــا، كـــــما يــؤكـــــد 

عــلى عملية الإدماج، حيث يرى فيها عملية صهر بدأت بأسلمه المجتمع،  اللـــه بونفور

  .3ي الأمر بفقدان الهوية الثقافية للمجتمعثم تعريبه، لينته

الذي ذكر أنها مدينة فاخرة " ق م 225- 210تحدث عنها المؤرخ الروماني بوليب      

:" ق م قـــال25-58، وكـما ذكـــرها المــــؤرخ الروماني سترابون"وثرية

ة ، وكانت قسنطين"وقـد كـــانت مــدينة زاهــرة قبل أن تصبح عاصمتا لماسينسا

مدينة مـــأهولة في عصور مــا قبل التـــاريخ، وهـذا مــا تشهد عليه كهوفها، 

عـــقبة بن ومغاراتها، أمـــا في الحقبة الإسلامية كـــانت البداية مع الفاتح 

، أيــن دخلها العـــرب من خـــلال الحــــوار، نــــافع

بالشجاعة  بالـــرغـــــم من خصال سكـــانها الـــذين تميـــزوا

  .والرجــــال ووفــــرة المـــال

                                                           
1
_Ibid , p22  

  14، 	�ج� 7 = ذآ�C ، ص  - � اr ;.�دي- 2
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: م في قولـــــه12/هـ590المتوفي سنة  الإدريسيوذكــــرها الرحــــالة 

إنهـــا مـدينة على قـطعة جبل مـربــع، فيه بعض الاستدارة لا يتوصل إليهـــا "

  .1"من مكـــان، إلا من جهـــة الأبـــواب

  :لقسنطينةالعمران والهوية الحضارية ـ 2

إن عـــراقة مـــدينة قسنطينة ومــــوروثهـــا المـادي        

والمعنـــوي، بــأسواقــــها وقـــلعتها، التي تحميها الصخرة وتحرسها الأسوار، 

وجــــوامعهـا ومـــــدارسها ومشايخهـــا، إلى جــــانب 

ـــا رمــــزية الأمـــاكـــن وتسميتها وألقــــاب العـــائلات التي زادته

ودلالــــة، لأنهـــا لهــــا عــــلاقة بمـــا كــــان يحدث 

داخــــل المـــــدينة، إن نظــــام الحــــالة المــــدنية الــــذي 

حيث 2.كـــان إداريـــــا كــــانت لــه آثــاره المعنـــــوية

ني عــرفــت مـــدينة قسنطينة تحـــولات في فضائها العمـــرا

والاجتمـــاعي بفعل الاستعمار، وقــد فعل الاستعمار الفـــرنسي فــــعلته، 

أيـــن أزال معــــالم المدينة القديمة، وأقام مدينة ذات طابع أوربي، وتم تزويدهـا 

بشـــوارع كبيـــرة عـلى حســـاب خصوصية المدينة وسكـــانهــــا، 

الهـــويــة، رسمت ونتجت مــدينة هــــجينــة مــــزدوجـة 

معـــالمهـــا المـــؤسسات الجديدة التي أصبحت تمـــارس سلطتهـــا عـلى 

المكــان، لقـــد فتحت فرنســـــا ثغــــرة في أســــوار المـــدينة 

م، وكـــانت بــــداية شـــرخ كبــــير بين 1837أكتوبر13يـــوم 

رية الجـــديدة، وقــــد واجه المـــدينة العـــتيقة والمـــدينة الاستعما

المعماريون صعوبات كبيــــر للعـــمل عـــلى مـــواءمـــة العمـــران 

العتيـــق، والعمـــران العصــــري، ومـــــا زاد في صعـــــوبتها 

  .3موقعـــــهــــا الصخــــري، و واديهــــا الملتــــوي
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  :الوجود اليهودي في المدينةـ 3

إن الوجـــــود اليهــــودي  في شمــــال إفريقـــــيا قـــــديم، 

حيث يعــــود للوجـــــود الفنـــــــــيقـــــي، و زاد انتشار 

اليهــود فـي الجـزائـــر قـبل الاستعمار الرومــــاني، وقـــد لعبـــوا 

 أن" :أنـــدري شـــوراكيدورا  اقتصــاديـــا كبيــــر، حيث يرى 

الوجــــود اليهــــودي في بـــــلاد المغـــــرب يعـــــود إلى 

وصول الفنــــيقييــن، الــــذين أســــــسوا مـــــدينة 

أن :"  نـــــاحــوم شلــــوش، بينمــــا يــــرى "قـــرطـاجــة

الوجود اليهـــــودي في بــــلاد المغــــــرب خـــــاصة في 

قــــديم قــــدم العصـــــور، وكــــان طــــــرابــلــــس 

قـــــبل مجيء  الفــينيقيـــين، إن الوجــــود اليهـــودي في 

إفريقيـــــا يعـــود إلى الحضارة المصرية القديمة، والمعـــــاملة 

الــــــدونية لهــــم من طـــــرف الفــــراعنة، غير أنهـــــم 

ـــاهد الصراع  سواء عـلى المحور كــــان لهــــم حضــــور في مش

، فــــي 1" الرومـــاني أو بعد الفتــح الإسلامي لشمـــال إفريقــــــيا

أن بدايــــــات مجيئهم  Cohen  "كـــــاهن . ب.مالمقــابل يـــرى 

على بيت  بطلموس ســـوتركــــانت عـلى اثـــــر حمـــــلـــــة 

، وتــــــرحيل أكثــــر مــن م.ق320المقــــدس حــــــوالي 

مــــــائة ألف يهــــودي إلى مصــــر وليبــــيا ومنهـــــا إلى 

  .2"تـــــونس والجـــــزائر والمغــــــرب

وبعـدمــــا بســــط الرومـــــان نفـــــوذهــم عـلى       

مـــدينة بــــرقة، شجعـــــوا اليهـــــود عــــلى التنقـــل 

إليهــــــا والاستقـــــرار بهــــــا، ممــــــا أذى إلى 
                                                           

1  - Henri GARROT : LES JUIFS ALGERIENS  leurs origines   , librairie  louis Relin 1, rue Dumont-d'Uaville, 
ALGER, 1898, p12 
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تكــــــوين جـــــالية يهــــــوديــــة تعـــد من أهـم العناصر 

ــــاء و الازدهار، واستمــــر هـذا الوجــــود و السكانية، حيث تنعم بالرخ

تـــــدعم بقــــدوم أعــــداد كبـــيرة منهم وانتشروا في كل من سـوسة 

والمــــرج  بتونس، وقــــد وجــــدت نقــــوش تعــــود إلى العهـد 

م، في كــــل من نوميـــــديــــا .ق146الروماني بعد سقوط قرطاجة ستة 

يرتـــــا وسلا، وعرفت هـذه المرحلة بصدامات عنيفة مـــــا بين وسطيف وس

اليهـــود والرومـــــان، كـــانت نتجتهــــا تشتيتهــــم 

شرقـــــــا غربــــــا، ومــــــا بقي منهم تمـــركــــزوا 

بالقـــــرب من المــــــوانئ ببــــرقــــة وقــــرطــــاجة، 

ـونــــدالـــي عــرفـــوا تـــزايد كبيـــرا أمــــا في العهد الــ

في الهجــــرات نحـــو المغـــرب، وذلك بسبب تســـامح الـــوندال مع 

اليهــــود، وتقــــلصت هــذه الهجـــــرات في بـــــلاد 

المغـــــرب في العهــــــد الـــــبزنطـــــي، خــــاصة 

ـن أصبحـــــوا أيـــ  جستينـــــانفــــي حكــــــم 

يتــــدخلـــــون في شــــــؤون اليهــــود، ممــــا دفــع 

بهـــم إلى الهجرة باتجـــاه اسبــــانيا وايطــــاليا فـــــارين من 

الاضطهاد البيــــــزنطي، وأخــر الهجرات اليهـــودية التي عـرفتهـــــا 

نت من اسبـــــانيا م،  كــــا613- م612بــــلاد المغـــرب مـــا بين 

الذي شجــــع " شـــــشبرت القــــوطي"بعدمـــــا اعـتلى العرش 

عـلى اضطهـاد اليهــــود، وحــرم عليهم القيــــام بشعـــائرهم، 

فــــــاعتنقــــــوا المسيحية تظـــــاهرا لحمــــاية أنفسهــــم 

  .1"وعــــائلاتهـــــم وأمـــــوالهــــم

اليهــــود ينزعــــون إلى المتــــاع والمـــال في إن        

واقعهـــــم اليـــــومي، وهــذا مـــــا يؤكـــــده التلمـــــوذ 
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حــــــول فكـــــرة حـــب الثـــراء ولــــذلك خــــاطبهم السيد 

لا تعبــــدوا ربيــــن اللــــــه :" المسيح بقـــــولــــــه

التراكـــــم الأدبـــــي المسيحي ضد اليهــــــود،  ، وقـد دل..."والمال

حـول دور اليهـــود في محاربة انتشار المسيحية في بلاد المغرب وبين اليهـــود 

  .أنفسهم

م أصبحت الديـــــانة 312سنة قسطنطين وفي عــــهـــد الإمبراطور      

هــود إلى المسيحيـــــــة ديــــــانة رسميــــة، أين حاول جذب الي

النصـــرانية، وفي بعض الأحيان تم عـــزلهم في تجمعـــات صغيرة 

، وامتدا الصـــــراع الـــــديني المسيحي 1مغــــلقــــــة

اليهـــــودي وتوســــع إلى الاقتصـــاد، أيــن حرمـــوا من التجارة 

كما يؤكد ذلك  خاصة  تجارة العبيد، سعيا لضرب مصالحهم، لأن المال شيء مقدس لهم،

أن اله اليهــود علماني وهـــم يعبدون المـال ونصبوه اله : "كــــارل مـــاركس

، وعـرفت "والمتاجرة هي ديــــــانتهم الحقيقية، وبجانبها لم يعد يعيش بينهم اله آخر

هـذه الفترة تحالفات بين اليهـــود والمغــــاربة ضد السلطة الرومانية في 

ـــروا كـل شيء رومــاني وأي شيء غير يهـــودي، ومات أكثر حيث دم2المنطقة،

  .3ألف شخص جلهم من غير اليهـــود220من

وبسبب التعصب المسيحي في شبه جزيرة ابيريــــــا، تدعم عددهم في بــــلاد 

م، وزادت الهجــــرات في 1492، م1391م، 1387المغرب خــــلال سنوات 

تسامح الإسلامي، وكانت هـذه العـائلات الوافــــدة العهـــد العثمــاني، بفضل ال

تمتهن السمسرة والربا، والتجارة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، غير أنهم كانوا ممنوعون من 

المنـــــاصب الإداريـــــة والسيـــــاسية، غيــــر أنهـــــم 

م ربطوا علاقــــات مع العـــــائلات النــــافدة، من أجــــل توغله

وسيطرتهم  عـــلى التجـــارة، احتكر اليهـــود صنــــاعة 
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المجوهــــرات، وحوانيت القماش، والخردوات بالتجزئة ومحلات الخياطة، ومحلات 

، إن قرب عــــائلة بكري 1...إصلاح الساعات والأجهـــزة وغيرهـــا

وغيرها، سمح ...ن لؤلؤاليهـــودية من الداي في دار السلطان، وتقديمهم للهدايا الفاخرة م

كيلوغرام  40لهم بشراء القمـــــح  بـــــأربــــع فرانكات، لبضاعة حجمها 

ومن تم يبيعونه بخمسون فرنك، كل هـذا زاد في الثراء الفاحش لبعض العائلات 

وهــذا كذلك مــــا ساهم في الأزمة التي اتخذتها فرنسا ...) بوشناق -بكري(اليهـودية

شرشال، : ومن أهــــم مناطق انتشارهم في الجزائر. 2و الجزائرذريعة لغــــز

  ...وتلمسان، ومسيلة، وسطيف، وتقرت، الوادي، غرداية، وعنابة، وقسنطينة

إن التنوع ألاثني في مدينة قسنطينة كان ظاهرا من خلال اليهــود، الذين كانوا       

، مكان كـــان يسمى بحومة 3يسكنون بحومة المزابل ثم نقـــــلوا إلى أسفل القصبة

في أقصى غرب المدينة نحو الوادي، كانت " الشارع " اليهـود، وأطـلق علـــيه تسميت 

البايات أجرى عليها  بايبنايات الشارع متهــرئة كئيبة المنظر، غير أن الباي صالح 

ميين  منح الذصالح ، كما أن الباي 4تغيرات كبيرة، سمحت لليهـود بالاستقرار في المكان

مناطق أخرى بالقرب من الجرف، وقام بمبادلات تجارية مع اليهـود في العقارات، التي 

اشتراها من ذميين، من أجل تهيئة المدينة، كما أهتم بالدكاكين التجارية والحرفية، والتي وقفت 

  .5للجامع الأعظم

ـائلات ، خاصة حين أنشئت العصالح بايكما ازدهرت تجارة اليهــود في عهد       

م، وتعود أصولهم إلى 1786، شركة تجارية سنة بكـــري ،نـــافتالياليهـودية 

شركة "ليفورنــــا مولودون في الجزائر، كانوا وسطاء ما بين الأهالي الشركة الفرنسية 
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، وسيطرت الشركة اليهـودية على كامل النشاطات في الشرق الجزائري، خاصة "أفريقيا

  .1م1790بعنابة سنة بعدما فتحت لها وكالة 

وعـرفت التجارة اليهـــودية تطورا كبيرا، خاصة بعدما أعطتهم السلطات الفرنسية      

بـــــاي  حسين بوحنكترخيص بإقامة وكالة في بــــاريس، مع دعم الباي 

قسنطينة، ومــــا ساعدهم في ذلك معرفتهم للغة العــــــربية، والتقـــاليد، 

ية، وبفضل استمالة حكام الآيــالة، وربطهم بالمصالح التجارية والعــادات الجزائر

أصبح اليهــود أصحاب مصالح عليا في البلاد، هـذا مـــــا . اليهـودية والفرنسية

سهل لهم التدخل في الشؤون السياسية الجزائرية الداخلية والخارجية، حيث هجم جنود البايليك 

كة اليهــودية، مثلما حدث لقبيلة زردازة التي الأهالي الذين رفضوا التعامل مع الشر

تعرضت إلى تقتيل بسبب تمنعها تسليم حبوبها وجلودها، وشموعها إلى سمسار 

الشــــركة اليهـــودية، وكان السمسار اليهـــودي هـو الوحيد الذي يشتري 

المحاصيل من الأهالي، هـــذا مــــا سمح لهــم بتحقيق أربـــــاح 

  .2كبيــــرة

  :البنية الاقتصادية وإعــــــادة إنتــــاج الرأسمالـ 4

  :التنظيم الاقتصادي للعائلة الجزائرية التقليدية

كان للتنظيم الاقتصادي داخل المجتمع العائلي دورا كبيرا في زيادة التماسك الاجتماعي، الذي 

ب الديني لم يؤثر في كان يتميز بالمشاعية، يقوم عليها الجد، دون تقسيم الميراث، وحتى الجان

تقسيم الملكية في المجتمع التقليدي، بل ينتقل الميراث للشخص الذي يعينه كبير العائلة، 

وتجتمع عليه كل العائلة لأنه يمثل السلطة الجديدة، وهناك سبب أخر لعدم تقسيم الأراضي 

وقلة  بغض النظر على فكرة التماسك، وهي أن كثرت المالكين والأشخاص أصحاب الحقوق،

مساحة القطعة الأرضية، التي إذا جزئت  تصبح أجزاء صغيرة جدا لا يمكن استغلالها 

إلى جانب هـذا فان أي تقسيم للإرث، يعد تقسيم للأسرة، لذلك تسعى . 3والانتفاع بها
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العــــائلة للحفاظ عــلى وســـائل بقـــائها مـن خـــلال التقشف في 

لفـــرح أو القرح، فيخزنون الحبوب في حفر عميقة الإنفــــاق إلا في حــــالات ا

تسمى المطمور أو المخزن، حتى يحتفظ بها لفترة طويلة من الزمن، ولهـذا يمثل تخزين 

الحبوب سمة للبقاء في أسوء الظروف، كما تعد ارث ثقافي تربت عليه الأجيال المتعاقبة، إن 

في التنظيم الاقتصادي  تخزين الطعام هــــو دليل عـلى التمـاسك الاجتماعي

  .1للعــــــائلة

أسلـــــوب الإنتــــــاج في الجــــزائــــر قبل الاستعمــــار 

  :الفــــرنسي

يميل المؤرخين الفرنسيون، إلى اعتبار أسلوب الإنتاج في الجزائر قبل الاستعمار       

مملكة "ه تحت عنوان قي دراست" سار لويس رين"الفرنسي، أسلوب الإنتاج الإقطاعي، وأشار 

أين قسم التركيبة الإقطاعية في الأرياف الجزائرية إلى " مدينة الجزائر في عهد الداي الأخير

الرعية، وهي التي يمارس عليها الاستغلال، وأهل المخزن الذين يستغلون الرعية، وكذلك 

واه، بل أنشأ النبلاء أو الأجواد والمرابطين، لكنه لم يتعرض إلى ذكر علاقات الإنتاج وق

تصنيف على أساس الامتيازات التي يتمتع بها القادة، والتي أدت إلى ظهور الفوارق الطبقية 

الاجتماعية، كما وجد  لويس أن كل الأشكال التي ميزت التنظيم الإقطاعي في أوربا قديما 

  .م 1830كانت موجودة في الجزائر سنة 

رأى من خلال دراسته للمجتمع الجزائري قبل الاستعمار على أنه مجتمع " غاليسو" أما      

إقطاعي، مؤكدا على الأشكال الجماعية التي تتميز بها الأرياف الجزائرية التي تخفي تمايزا 

اجتماعيا كبير وقديم التكوين، مما نتج عنه حركية تملك الأرض بين العائلات، وارتباط 

ع العقاري، الذي يستخرج من طبقة الفلاحين التي تستغل الأرض، العلاقات الاجتماعية بالري

التي هي تحت ملكية الطبقة الارستقراطية، التي يشكل أعضاؤها المرتبطين بعلاقات شخصية 

السلطة السياسية، ويهيمنون على القادة المحليين، ورؤساء القبائل، والأسياد الجهوين الذين 
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مدينة، والقبائل العسكرية التابعة للأتراك، وأرستقراطية يشكلون أرستقراطية ريفية خارج ال

  . 1)الأجواد(المحاربين

إلى جانب أرستقراطية العائلات التي بنت هيبتها على الدين وقيادة الطريقة، وحيازة الحبس، 

ويؤكد على الاختلاف الجوهري بين الإقطاع الأوروبي والإقطاع الجزائري، يكمن في أن 

  .إقطاع قيادة مبني على الدور العسكري  أي القادة ،رالإقطاع في الجزائ

كارل وقد لقيت أطروحة الإقطاع في الجزائر، رفضا من بعض الباحثين، وأهمهم      

الملكية الجماعية :" تحت عنوان  مكسيم كوفاليفسكيوذلك بعدما اطلع على كتاب "  ماركس

م قبيل سفره إلى 1879موسكو سنة الذي نشر في " أسباب انحلالها وتاريخه ونتائجه: للأرض

م، 1882الجزائر، الذي نصحه به الأطبـــاء، للراحـــة لمدة شهرين ونصف سنة 

مجموعة من الملاحظات في مجموعة رسائل رافضا أطروحة الإقطاعية  ماركسحيث كتب 

في جزائر مـــا قبل الاستعمار، مؤكـــدا على أن أسس المجتمع الجزائري، قبل دخول 

، وكان هـذا النمط "المشاعي –نمط الملكية العقارية القبلي " سيون كانت تقوم علىالفرن

يتصف بالحيوية، ويعتبر أن هـذا النمط ظاهرة جلبها العرب معهم وهو شكل ملائم لبيعة 

المجتمع القبلي، وهذا النمط احتفظت به الجزائر المستعمرة بعد الهند، ويعد أقــدم شكل 

وبمجئ الفرنسيين سعوا إلى تحويل الملكية العقارية إلى ملكية فردية، من ، 2للملكية العقارية

  .أجل تحطيم الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري

رافضا فكرة الإقطاعية، وحصر  ماركسمـــا جاء به  لوسيت فالانسيوأكــد        

  :الأسباب كالتالي

أغلب الأراضي كانت " المشاعي"- "القبلي"نمط الملكية السائد هـو نمط الملكية العقارية  -1

حيازة جماعية سواء أراضي العرش أو الملك العائلي أو البايليك، أما الملكية الفردية كانت  

. ضيقة منحصرة في مناطق معدودة، ولذلك لم يهيمن الفصل بين العمل وملكية وسائل الإنتاج
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ي الملك، والقبيلة هي حيث كانت العـــائلة هي صاحبة الحق على الأرض في أراض

  .1صاخبة الحق على أراضي البايليك وبـــاقي وسائل الإنتاج هي ملك العـــائلة

مرودية الفلاحة محدودة كنتيجة للظروف المناخية في الجزائر كالجفاف والحرارة خلال  -2

ة أغلب أيام السنة، وخاصة ناحية الغرب الجزائري إلى جانب بساطة وسائل الإنتاج المستعمل

  .وهــذا كله ساهم في بقاء الحيازة الجماعية

بالنسبة للفائض المقتطع هـو قليل أين يعاد توزيعه على الفئات المعينة، ويشكل جزء من  -3

  .مداخيل الدولـــة التي تعتمد على ضرائب البحر

أو فرد تتعامل الدولة في الجزائر مع القبيلة أو العشيرة أوالعــائلة، ولا تتعامل مع أفراد  -4

، حيث )القن(كمـــا هـــو الحـــال في أوربــــــا الإقطـــــاعية

تفرض العقــــــوبة عـلى القبيــــلة بكــــاملها أو العشيرة أو 

  .العـــــائلة

في الجزائر لا وجود لحروب إقطاعية من أجل اليد العاملة أو التوسع في المساحة  -5

ع الأوربي، وهـذا لا يمنع من امتلاك أسلحة للدفاع عن الزراعية، بعكس ما نجده عند الإقطا

  .النفس

كما نجد أن الدولــة في الجزائر مركزية حول سلطة وجيش، وليست وراثية كما هـو  -6

  .2الحال في أوربا الإقطاعية

  : الحبس كــــآلية لإعادة إنتاج الرأسمال المـادي في العهد العثماني

يسمح الوقف لصاحبه بالتمتع بالغلة دون المساس بأصل الثروة، كما يسمح باختراق         

تراتيب الوراثة الشرعيين، ويعتبر الوقف أداة بيد الواقف لضمان الحياة للتابعيين له بعد 

الموت، لأن المالك يسعى لتنظيم الحياة بعد وفاته، محافظا على التراتيب التي تكلف بالتصرف 

جهة، والحفـــاظ على مصير الملك، وحفــــاظا عــلى تمـــاسك  في الغلة من

العـــــائلة مـــن جهــــة أخــــرى، إن الحبس لا يبـــاع ولا يشترى، 
                                                           

1 ،a�ص  - �د ص� ،Cج� 7 = ذآ��	382. 
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ولا يغير ولا يبدل أي أن العقـــار يجمد في يـــد أصحـــابه المنتفعين به، ونجد أن 

بعاد الأحفاد من البنات دون هناك محاولات للتلاعب في الحبس، خاصة مـــا تعلق بإ

، ويشترط في الحبس )أزواج البنات(الذكور، وذلك من أجــل إبعـــاد الأصهـــار

  :أركان لتحقق وتتمثل فيما يلي

أن يكون الواقف عاقلا، بالغا، حرا، وله كامل التصرف في ملكه، وتكمن أهمية  -

 .هــذا الشرط بربط بداية العقد باستقرار الملكية

الوقف ثروة أومنفعة دائمة مثل العقارات التي يستفاد من ريعها، وثمار أن يشكل  -

 .الأشجار، وحليب الحيوانات، وأصوافها، والكتب من قرأتها وخدمة العبيد 

يجب تحديد الهدف الخير المقصودة من الحبس، أن المحبس يتمتع بربع الحبس، كأول  -

 .1مستفيد

ـقد، يضم صيغة واضحة مثل من الضروري أن يكـــون الحبس مكتوب في عـ -

، وإذا كان الحبس على الدرية، تذكر ...، لا يتغير ولا يتبدل "...حبست"أو" وقفت"

 .جهة البر التي يؤول إليها في حالة انقراض العقد

الذي ) الناظر(ترجـــع المــــلكية لجهة الوقف، وإدارتـــه تعـود للقيم  -

راض الوقف، يرجع إلى الوراثــة يحق للقاضي تعينه، وإذا اسقط الموقوف بانق

  .الشرعيين إذا وجدوا، أو إلى الفقراء أو تصادره السلطة الحاكمة

وتنوعت الحبوس في قسنطينة من عقـــارات، والرباع وحتى الكتب، حيث أن 

  .البـــاي صالح حبس الكتب على جـــــامع ومــــدرسة محـــاذية له

مية من بين الوسائل المتاحة لتمويل الهياكل يعد الوقف في المجتمعات الإسلا       

، ...السوق، شراء الحبوب:، والاقتصادية مثل...المدارس، المساجد:الثقافية مثـــل

، كما يهدف خاصة إلى تلبية الحاجيات العائلية، ...هياكل السلطة الحاكمة:والسياسية مثل

ون المذهب المالكي، أما وقد تنوعت الأوقاف بتنوع المذاهب، فأغلبية الجزائريين يتبع

  .2الطائفة التركية والحكام يتبعون المذهب الحنفي
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   : البنيــــة الثقــافية لقسنطينة ـ 5

  :والمدرسة وسوق الجمعة الجامع الأعظمأـــ 

م تأسست بقسنطينة مدرسة بالقرب من الجامع الأعظم، فتزايدتن 1774/ه1188منذ سنة       

باي البايات وأعيان المدينة، من " صالح باي"ومن أهم الموقوفين الأوقاف على المؤسستين، 

رضوان خوجة  وكيل بيت المال، وتعد أملاك : العائلات الحضرية، وكبار الموظفين أمثال

هي الأكبر والأكثر وقفا، وساهمت هـذه الأوقاف في عمران المدينة في الثلث  صالح باي

توسيع المدينة، وتسيير المدرسة والجامع  ح بايصالالأخير من القرن الثامن عشر، استطاع 

الأعظم، كما قام بنقل وسط المدينة، وعرفت في حكمه كثافة سكانية كبيرة على مساحة 

صغيرة، وكانت سوق الجمعة سوق كبيرة، تقع في الشمال الغربي، وعرفت إقبال أكبر من 

سية، وتم نقل مركز المدينة سوق العصر، غير أنها اندثرت بفعل التوسعات الاستعمارية الفرن

، وتم الاقتراب من )باب جديد (، و)بـــاب الــواد (إلى أبعد نقطة من الأبواب المعتادة

  .1القصبة اتجـاه الجرف، وعرفت هـذه المنطقة وجود يهـــودي كثيف

  :المخيال الجماعي والممارسات: مدينة قسنطينة

قافي، من عادات وتقاليد، ساهمت في بناء إن حقبة صالح باي كانت غنية بتراثها الث      

ممارسات للعائلات القسنطينية، واستمرار الفعل الجماعي، ما بين الأجيال، إن عهد الباي 

صالح كان مشرقا في الضمير الجمعي لسكان المدينة، لذلك انطلقنا من وصف الممارسات 

ي ثقافتها، قبل أسوارها التي تعد جزء من البنى الاجتماعية للمدينة الحصينة والمنيعة ف

  .وأبوابها

باي البايات هـو صالح بن مصطفى، تركي الأصل وافــــد من أزمير  صالح باي     

م  تقلد منصب باي 1771التركية، كان قائدا للحراكتة في عهد الباي أحمد القلي، وبعد وفاته 

ه واعتبر من أكبر على بايليك قسنطينة، كان محبوبا للأهالي، خلد اسم) بلرباي(البايات 

سنة، وبعد 21رجالات تاريخ الجزائر، لما قام به من إصلاحات في أحوال البلاد والعباد، حكم 
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، تزوج صالح باي 1م لم ينسى في قسنطينة الى يومنا هـذا1792موته بطريقة وحشية سنة

م، أين 16نساء عديدات، أخرها كانت من عائلة بن جلول العائلة الوافدة من المغرب في القرن 

تقلدت هـذه العـــائلة مناصب عليا في قسنطينة، تمتع الباي بأملاك كثيرة في كل البلاد، 

، فقد تنوعت ما بين 2بقسنطينة، وعنابة وبسكرة، وتونس، وجل أملاكه كانت بقسنطينة

وغيرها من الأراضي الموجودة خارج  الحوانيت، والبيوت، والفنادق، والمقاهي، والحمامات

بعنابة، وغـــابات النخيل ببسكرة، ووكالة باب المنارة بتونس، ) بساتين(الأسوار، جناين

، التي تناقلت حولها القصص التي تحكي علاقة الشيخ بمنطقة الغرابوكان له اهتمام كبير 

 ،يهاجم الوجود التركي محمد الزواوي بالباي، حيث كان مقرب له، غير أنه في فترة ما أصبح

لما يفعله الأتراك من فساد في البلاد والاضطهاد، وضياع مصالح الرعية، فثار في جبل 

فحربه الباي بجيوشه، وبعد محاولات كثيرة استطاع الباي  3شطابة بالقرب من قسنطينة،

ت رأسه ، وعندما قطع)الرحبة(القبض عليه، فحكم عليه بالإعدام، ونفد ذلك في ساحة المدينة 

حي صالح باي (طارت جثته في شكل غـراب، حــط في بساتين الباي بمنطقة الغراب 

، ويقــال أنهـــا إحدى كرامـــات الشيخ  المتدين، فندم الباي على ما فعله )اليوم

، فأقــــام له ضريح الطريقة الحنصــــاليةبالشيخ الزواوي الذي كان أحد مشايخ 

وأصبح " سيدي محمد الغراب"ضريح جودة بنفس المكان، بالقرب من استراحتها المو

مــزارا  للعائلات الكبيرة في المدينة للتقرب، وطلب الشفاء، وذلك من خلال طقوس 

أين يقوم أهل " بالنشرة" وممارسات أقرب إلى الديانة اليهـــودية، وتسمى هـذه الممارسة

، يذبح الديك من )الحروز(التمائمالمريض بشراء ديك حسب أصاف يحددها الحراز الذي يكتب 

مكان مغطى مغمور بالمياه (طرف رجل دون المرأة بالقرب من الضريح، في ساحة البرمة 

، لا يكبر على الذبيحة، ثم يغتسل في البرمة، وأصبحت تقام فيها في وقت )العذبة، المتجددة

ل أسود وتراق ، يقومون بذبح عج)زنوج قادمين من السنغال(مضى مهرجان سنوي للوصفان 

دمائه في الساحة المجاورة للضريح، ويقومون بطقوس غريبة وخطيرة على أبدانهم، بمسلات 

                                                           
  

1  Isabelle Grangaud : La ville imprenable, une histoire sociale ConstanFne au 18°siècle ,Média ـ 
plus,L’Algérie,2009 ,p13 
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، 1حادة، ويشعلون النار، والدفاف والطبول، وفرقة العيساوة، وترقص نساء العائلات العريقة

نوع من الرقص بالدوران وتحريك الرأس (يتهولون بشكل هستيري حتى يسقطون أرضا

وآخرون يقومون بالطهي، وتحضير الطعام، وكـأنها وعدة كما تعرف في التراث ، )كثيرا

ه الممارسات، غير أن الاعتقاد بها موجود في الذاكرة الجماعية، خاصة ذالشعبي، لم تبق هـ

بالنسبة للعائلات العريقة في المدينة، مازال الضريح موجود، إلى جانب استراحة الباي، 

بعض الحجارة والطوب، وهو داخل البساتين، إن تعدد الأسطورة في والحمام لم يبق منه إلا 

مدينة قسنطينة لعبت دور كبير في الانتماء إلى المدينة، وكــأنها طقوس لا يعرفها كما يقال 

إلا ولد البلاد أي قسنطينة، وظهـرت الحيوانـات كثيرا سواء النسور والغربان، إلى جانب 

اطير تمثل شكل من التعبير عن الصراع بين الطرق الصوفية الينابيع الطبيعية، وكانت الأس

والسلطة العثمانية، غير أنهــــا اختلطت ببعض الممــــارسات الدينية اليهــودية، 

  .2لمــا كان يمثله اليهــود في قسنطينة، وتراثها الثقـــــافي

من اثنتين وسبعين  وقد ورد في قصيدة الشيخ الموهوب المعنونة بالمنصفة والتي تتكون     

بيتا، ضمت عشرين رمزا منها الأسطوري، والتاريخي، والواقعي المعيش، وسنركز على 

الرموز الأسطورية المستلهمة من عادات سكان مدينة قسنطينة، وهي رموز لأول مرة يكشف 

عنها في قصيدة شعرية، لابن الموهوب المصلح الاجتماعي، الذي كان يخاطب الحياة السرية 

  :ي تشبعت بالوثنية، والرموز الكهنوتية، الشاعر يقول في بعض المقاطع الت

  "نسر مسيد طبل"و" زارا"وسل 

  تبيع التابعينـــا "زينتنــا"و                            

  "السلاحف في غراب"وسل عنا 

  تراق و عائمينا" أعطار"و                          

  لحكم الجن أضحى" غابا"وسل

  يقينــا كل ضر قد يقينــــا                           
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  لدى حمام" الحمام"وسل ذاك 

  نذبحه بلا إثم عــامدينا                              

  به خرق أنيطت" سدرا"وسل

  وغيرا حيث نفزع ناذرينا                          

وهي حفلة تقام بقسنطينة، وتعرف بالزيارة، يكون فيها  زاراأما الرموز التي ذكرت،      

الاختلاط بين الناس، وتزعم النسوة القسنطنيات أن المراد منها هو التحصين من مس 

فهو يوم من أيام العبادات المفضلة لقسنطينة عائلاتها  نسر مسيد طبلالشياطين والجن، أما 

، يخرج فيه موكب كبير من العريقة، يكون يوم السبت من كل سنة في وقت معين

، بالطبول، وتشتري النسوة أفئدة الضأن والماعز، فيرمي نبها إلى صخور )الزنوج(الوصفان

سيدي مسيد، أسفل  المدينة، لتأتي النسور وتتغذى عليها، فيزعمن أن الأولياء الصالحين 

تكونة من ، تأتي النسوة لرمي النشرة، والمالسلاحف في غراب واعطارارضوا عليهن، أما 

التمر والحمص والجوز واللوز، في البرمة وهو ماء عذب طبيعي، فتأكله السلاحف، فتزغرد 

هو ثلاث  الحمام، أما )عائمينا(النسوة، فيراق العطر في المياه، ليدخلن في البرمة ليسبحن 

مداخل بأقواس  صغيرة، يدخلنها فرادى، بها ماء يخرج من بين الصخور، يذبح الديك من 

رجل ولا يكبر عليه ولا يوجه إلى القبلة، فتضعن النساء هـذا الديك في وعاء داخل طرف 

الحمام، وتغتسلن  للشفاء من الحمى وغيرها، واشتهرت مدينة فسنطينة بقلة الحلال وكثرة 

وهذا ما يفسر سر اهتمام صالح باي 1.الحرام، دلالة من دلالات التناقض الذي تعيشه المدينة

ا كـــانت الحلقـــة التي يسيطر عليها على العائلات ـــــنهبمنطقة غراب، لأ

ذات النفوذ في مدينة قسنطينة، وكان الباي محبوب لما قام به من توسعة للمدينة  العريقة، 

وبناء الحوانيت، والجامع الأعظم، وسوق الجمعة، والمدارس، وازدهرت الحياة الاقتصادية، 

بالذميين من اليهود وحارتهم، وضبط سلوكاتهم العدائية وزادت الأوقاف والخيرات، كما اهتم 

  .في المدينة

  :الواقــــع الاجتمــــاعي والعــــائلة الجـــزائرية
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كانت  العلاقات  الداخلية في العائلة الجزائرية على غرار العائلات العربية قبل التغيير      

مع زوجته، وكان  قلما يمكث في  ضعيفة، إذ كان الزواج نادرا ما يكون العلاقات الحميمية

البيت، أما علاقات الأبوين فكانت هامشية وضعيفة نتيجة العلاقات السلطوية القائمة بين الأب 

والأبناء، وبين الأم والبنات، ولكن بصورة عامة كانت العائلة قبل التغيير متضامنة، 

وتجاربها، وقد يقوى تضامن ومتماسكة، نظرا لتشابه ظروفها وأفكارها، ومعتقداتها، وخبراتها 

العائلة التقليدية، عندما تتعرض إلى الأخطار والتحديات الخارجية، بحيث يضمن تكافلها 

السيطرة على الأخطار التي تهدد كيانها، والتحديات الخارجية التي تواجهها في حياتها 

ية، فقد كانت قوية، ، أما العلاقات القرابية التي  كانت  تربط أفراد العائلة التقليد1اليومية

ومتماسكة إذ كان الزوج يفضل أمه على زوجته، وكانت الزوجة تفضل أمها على زوجها،  

وكانت العلاقات القرابية  قوية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها، سكن الأقارب في 

مشاركتهم بيت العائلة الأصيلة، وممارسة الأقارب مع أفراد العائلة الأصيلة الأعمال نفسها، و

  .2في نفس التجارب والخبرات، مع تمتعهم  بنفس المستويات الثقافية والعلمية

العائلات في العالم إلى ثلاثة "  العائلة الأوربية العمالية" في كتابه " ليبلاي قسم البروفسور     

صنوف هي عائلات مستقرة، وعائلات فرعية أو انتقالية، وعائلات غير مستقرة، علما بأن 

العــــائلات المستقرة هي العـــــائلات التقليدية الزراعية الكبيرة الحجم، أمـــا 

العـــــائلات الفــــرعية أوالانتقالية، فتجمع بين صفات العائلات المستقرة، و 

العائلات غير المستقرة، إن العائلات في البلاد العربية  كانت عائلات مستقرة منذ بدايات 

لغاية الخمسينات منه، ولحد ألآن تمر هـذه  العائلات في مرحلة العائلة القرن العشرين، و

الفرعية أو الانتقالية، وهذه العائلات اتسمت ببعض خصائص  العائلة المستقرة، وبعض 

خصائص العائلة غير المستقرة، وفي العشرين سنة  القادمة يمكن أن تدخل في مرحلة العائلة 

لة الصناعية الموجودة الآن في المجتمعات الأوروبية الصناعية غير المستقرة، أي مرحلة العائ

  .الغربية 

إن العائلة في المنطقة العربية تمر بمرحلة العائلة الفرعية أو الانتقالية، كانت عائلة     

مستقرة، تتميز بجميع سمات  العائلة الأبوية الشرقية، أي  العائلة الريفية الكلاسيكية، التي 
                                                           

1 - �>L�ا �.L	 إ;<�ن :��  257،ص2005،-.�ن ، ا]ردن ،  1، دار وا(Z ����� وا���ز�� ، ط ��* ا���ع ا��
2 - ،=� 258ص ا�.�ج� ا�<�



 

250 

طابع الزراعي الإقطاعي، وعندما نقول العائلة الفرعية، فإننا نعني بأنها تتحول يطغى عليها ال

  .1إلى عائلة غير مستقرة من ناحية الاديولوجية والقيم والمبادئ الأخلاقية، والسلوكية

  :خصـــائص العـــــائلة الجـــزائرية

تتشكل من مجموعة من إن المتمعن في العائلة الجزائرية، يجد أن العائلة الجزائرية       

العائلات، مشكلتا عائلة موسعة، والمجتمع الجزائري حضر وبدو، تعيش العائلة الجزائرية 

تحت سقف واحد، وبطريقة جماعية، يكون فيها الجد القائد الروحي، أما الأب يتولى تنظيم، 

لة وتسيير التراث الاجتماعي، وله مرتبة خاصة تسمح له بالحفاظ  على استمرار العائ

وتماسكها، وفي العـــائلة الجزائرية ينتقل الميراث في خط أبوي من الأب إلى الابن الأكبر 

للمحافظة على الإرث، وتماسك الدار الكبيرة، فالبنات يتركن المنزل عند الزواج، أما الذكور 

ن فيتزوجون، ويزيد عدد الخلايا في العائلة الواحدة، مشكلتا عائلة كبيرة، وحتى خروج الاب

الأكبر واستقلاله يكون قريب من العائلة الكبيرة، وقـد يجمعهم جدار يحميهم مع بعضهم 

  . 2البعض، ويميزها التعـــاون الدائم، وهـذا مازال معمول به في الأرياف الجزائرية

إن العائلة الزواجية المنبثقة عن العائلة التقليدية كنتيجة للأوضاع الاجتماعية، هي عائلة      

ة الحجم تتكون من مجموعة أشخاص يمثلون أساسا الأب وبعض الأقارب، وهي نتاج صغير

لحركة التطور الاجتماعية، وكنتيجة للواقع الاجتماعي المتنامي التعقيد، أين تتقلص العائلة  

  .بتزايد الوسط الاجتماعي 

م البنى أن العائلة الممتدة تشكل النموذج الذي على صورته تنظ" بيار بورديو"ويقول    

الاجتماعية، ولا تقتصر على جماعة الأزواج وأبنائهم، ولكنها تضم كل الأقارب الآخرين 

اتحاد كذلك الذين لهم صلة بالنسب الأبوي، وكلهم تحت سلطة قائد واحد لعدة أجيال مشكلين 

  .3تسوده المودة والحميمية

كانت العـــــائلة الجــــزائرية قديمـــــا فــلاحية، تدخر محصول القمح 

لصنع الكسكسي، والدهان، واللحم المقدد للأعياد، والزيت من الأشجار الجيدة، والتين 
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المجفف، ودائما تفكر في الإنتاج مستقبلا، وبالنسبة للإرث كانت العائلة تفكر في المحافظة 

في أيدي عائلة غريبة، وهــــذا يعد شـــرف على الأرض، كي لا تسقط 

  .1العــــائلة

  :نظام الحالة المدنية في العهد الاستعماري الفرنسي

م أنشأت فرنسا الاستعمارية نظام للحالة المدنية، بداية بإحصاء 1882مارس23في يوم      

م إلى غاية 18الأهالي وتسجيلهم وتسميتهم، وقد فرض الاستعمار طرق للتسميات مند القرن 

الاسم العائلي غير الرسمي، شكل اسم : م، طرق مختلفة للتسمية مثل1882تطبيق القانون 

  .2صلة، أو نسبة، وقد يضاف إليه اسم مميز، أو مهنة معينة، أو اسم مستعار، أو صفة مكتسبة

اء حيث كانت القبائل العربية إلى إثبات هويتهم عن طريق الأصل القبلي، وتفضيل الانتم     

إلى الأجداد ،أكثر منه إلى المواطن الأصلي، ومع مرور قرن من الزمن تضاءلت كثافة أسماء 

سكان قسنطينة ذوي الأصول القبلية، والوافدين من منطقة الشمال الغربي القسنطيني، وفي 

  .3المقابل تعززت أسماء العائلات الحضرية العريقة

جاورة، وأصبحت شكل من أشكال تحديد كانت قسنطينة مركز جذب لسكان المدن الم     

الهوية إلى يومنا هـذا في الثقافة القسنطنية، ومع بدايات القرن أصبح الانتساب للمهنة ينافس 

الانتساب إلى الموطن الأصلي، وهذا يعني أن يعرف الشخص بواسطة وظيفته، ويعزز مكانته 

يزه عن غيره، حسب أمام من يحملون نفس الاسم العائلي، والمهنة تعرف بشخص وتم

، إلى 4الأعراف الاجتماعية السائدة كما يمكن أن تكون طريقة لاندماج ذوي الأصول المنبوذة

، كما توجد أسماء اشتقت من )انكشاري(أو ) تركي(جانب العناصر التركية الدخيلة مثل لقب 

تركية ، وأسماء )مدينة اسطنبول(، سطمبولي )مدينة أزمير(لقب زميرلي : مدن تركية مثل

وغيرها من الألقاب، إلى جانب فئة أخرى وهي فئة ...كوجك، كشكار، قارة: خالصة مثل

لأن استرقاق الإنسان يتناقض والتعاليم  العتقاء بعد إدماجهم عن طريق الزواج والتسمية،
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الدينية الإسلامية، غير أن الملاحظات المميزة لهويتهم حيث تضاف إلى أسمائهم عبارة 

  .1"عتيق"

عرفت قسنطينة في نسيجها السكاني عائلات عريقة حضارية، منها عائلة ابن باديس       

التي قدر وجودها المستمر في المدينة بثمانية قرون ولها مقبرة خاصة بها في المدينة، حيث 

كانت لها " المرابطية" شغل أفرادها وظائف سامية، خاصة في القضاء، أما عائلة بن نعمون

وكانت في علاقة مصاهرة مع عائلة  لفقون  منذ القرن ) البطحة(أسفل السويقةزاوية صغيرة 

م، وهذا يفسر أن العائلات 18م، وظلت مرتبطة بهذه العائلة عبر أجيال إلى غاية القرن 16

الحضارية العريقة تختار زيجات  من عائلات عريقة لأبنائها، وكذلك عائلة بن جلول الوافدة 

م، كان أفرادها متعلمين، حيث مارسوا الوظائف الإدارية وبرعوا 16من المغرب في القرن 

فيها، وكانت البداية من أسفل السلم الوظيفي ككتاب ثم باش كتاب، وتدرجوا وارتقوا إلى 

م، والشيء الذي عزز وضعية 1792- 1771المناصب القضاء والفتوى في عهد صالح باي 

تها لعائلة الباي صالح، سمح لها بحراك عائلة بن جلول، وأصبحت ذات جاه ونفوذ، مصاهر

  .2كبير لم تعرفه عائلة أخرى مابين عائلات مدينة قسنطينة

، واشتهروا بالتجارة، واختصوا في )ميلة(كما يعود أصل بني العطار إلى مدينة       

العطارة، بحكم قربهم من قسنطينة، ورغم استقرارهم فيها لمدة أكثر من ثلاث قرون، غير 

تبرون دائما ميلين، وعائلة محجوبة الذين شغلوا وظائف سامية في الجانب الديني، أنهم يع

لكنهم لم يشتهروا كباقي العائلات الأخرى، وكان بنو زكري ذوو جاه واستمدوا شرعيتهم من 

نسبهم الذي يعود إلى قبيلة ساولة العربية، وظهرت أسمائهم في الوظائف السامية لبايليك 

حسين بن صالح باي، أما عائلة عبد المؤمن تعود إلى عهد دولة بنو قسنطينة، وصاهروا 

  .3حفص، غير أنها لم تشتهر لا بالوظائف ولا بالأملاك

  :الوضع الاجتماعي الجزائري في الحقبة الاستعماريةـ 6

  :التقسيم الاجتماعي للسكان في العهد العثماني
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  :العهد العثماني إلى أربعة أقسام وهيقسمت البنية الاجتماعية لسكان مدينة قسنطينة في 

تتكون من الأتراك العثمانيون الدين يشكلون الطبقة الحاكمة، بيدهم السلطة : الفئة الأولى

والوظائف العليا، وقيادة الجيش، طبقة تملك كل شيء، تميزت بالاستغلال، والفساد، والظلم، 

  .والتسلط على الأهالي

ديد مولد من أباء أثراك و أمهات جزائريات من عائلات وتتشكل من عنصر ج: الفئة الثانية

  .حضرية عريقة، بالرغم من نسبهم منعوا من الوظائف العليا 

وتتكون من الحضر أي سكان المدينة الميسورون والعلماء والفقهاء والتجار : الفئة الثالثة

ة الثقافية، وأصحاب الحرف، والصنائع، والكتاب الإداريين، وبالرغم من دورها في الساح

  .1الاقتصادية، والعسكرية، غير أنهم منعوا من الترقية إلى المناصب العليا، ووالاجتماعية

هـــــم عمال يقطنون خارج الأسوار، يعملون في مصانع المدينة ، : الفئة الرابعة

، والأسرى )الوصفان(والحمامات والمخابز، والدكاكين، والورشات، إلى جانب الزنوج

الذين اندمجوا مع السكان ومنهم من أسلم، إلى جانب هــــــؤلاء نجد جالية المسيحيين 

  .يهــــودية كبيرة، ارتبطت أهميتها بدورهـــــا المتعاظم

  :تحديد الوضع الطبقي للجزائريين في العهد الاستعماري

بعد سيطرت فرنسا الاستعمارية على الجزائر، واستبطان مجموعات أوربية كبيرة، قسم  

  :المجتمع الجزائري إلى قسمين هما

  :الجالية الأوروبية واليهودية - أولا

ألف نسمة، وتمكنوا من السيطرة على أهم النشطات الاقتصادية، 800حيث يمثل الأوربيون أثر

يا، من خلال الثروات التي جمعت، ودعمهم السلطة واحتلت المراكز الاجتماعية العل

 ، والرأسماليون في المدن الكبرى،)الكولون(الاستعمارية، إلى جانب الإقطاعيين في الأرياف 

  .وقد تميزوا بالطبيعة العنصرية، والتعصب ضد الجزائريين 
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  : الأهالي الجزائريون- ثانيا

انوا يحتلون أدنى الترتيب الاجتماعي، وقد مليون نسمة، وك 10يبلغ عدد الجزائريون أكثر من 

همشوا من طرف السلطة الاستعمارية، وما ميزهم ندني مستوى المعيشة، وقد دلت إحصائيات 

م التي قامت بها السلطة الاستعمارية، أكدت أن مليونين من الجزائريين لا يتعدى 1954عام 

سا، وأن فرد واحد فقط من كل من معدل دخل الفرد المتوسط في فرن 1/7دخلهم الفردي سوى 

فرد من الجزائريين يعيش في مستوى ودخل يتجاوزان قليلا دخل الفرد التوسط في  400

فرنسا، كما أن الجزائريين أبعدوا من الوظائف الإدارية في البلاد، حتى أصبحوا يشكلون في 

  .٪ فقط7قطاع الموظفين والتعليم 

  .1الالتحاق بها أما الوظائف العليا والمتوسطة فمنعوا من

من خلال الأوضاع التي عرفتها الجزائر في الحقبة الاستعمارية الفرنسية، يمكن تقسيم       

  :المجتمع الجزائري إلى ثلاث طبقات متفاوتة اجتماعيا و اقتصاديا، تمثلت فيما يلي

وكانت تضم أغلب الشعب الجزائري، وتميزوا بالعمل في الفلاحة، :  الطبقة العاملة-1

كخماسين وأفنان لدى الكولون الأوروبيون، إلى جانب عمال المدن اليدويين والمهنيين في 

  .٪91الورشات، أصحاب العمل الأوربيون ، وكانت نمثل نسبة 

ومن القلة المثقفة من وتمثلت في كبار التجار، وصغارهم في المدن :  الطبقة المتوسطة-2

ذوي المهن الحرة، وبعض الموظفين في إدارة الاحتلال الفرنسي، ومن ملاك الأراضي في 

من السكان  1/40الريف، الذين لا يمثلون إلا نسبة قليلة لا تتجاوز عددهم خمسين ألف نسمة 

  .العاملين

ين والأوروبيين، واليهود ، كانت تتكون من الفرنسيالطبقة الإقطاعية والرأسمالية الكبيرةأما 

الذين سيطروا على ثروات البلاد، ونزع الأراضي من الجزائريين، واستحوذوا على الملكية 

  .2العقارية في المدن

  :الملكية العقارية في بايليك قسنطينة ـ 7
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حب الملكية هو عمق الهيمنة كميزة عربية، عند دراسة الملكية في المجتمع الجزائري       

، وتعني حسب القانون المدني )ملك، عرش( Melk et Arch: ، كما نصادف كلمتين)قسنطينة(

ملكية خاصة وملكية جماعية، ويتميز الاقتصاد والمجتمع الجزائري بأنهما تقليديان منذ 

م، كانت المميزات الأصلية للأرض الجزائرية من وجهة نظر قانونية من خلال نظام 1863

  :راضي إلى أصناف هي عقاري مميز تمثل في تقسيم الأ

  .أراضي البايليك -1 

  .أراضي العرش-2

  .أراضي الملك -3

أما أراضي البايليك فتمثلت في الأراضي الخصبة للباي والواقعة تحت سيطرة البايليك، تميزت 

الأراضي بمنتوج  زراعي عالي من حبوب، وفواكه وخضار وحدائق، وتمثل أجود القطع 

  .الزراعية في الجهة

، وهي محفوظة للباي وعائلته، يعتمد على الأهالي caid قائديشرف على أراضي الباي  

 les khammas بالخماسة الفقراء المحتاجين للعمل يلقبون

أما أراضي البايليك، والتي تستغل من طرف القبائل  التابعة للباي، وتكون أقل ضرائب 

  : هي تنقسم إلى أربع أنواع وو  azelوتسمى بأراضي العزل 

  .تستغل لصالح البايليك  ويعمل فيها الخماسون: عزل الخماس-1

  .وهي المزارع المتوسطة و محدودة المساحة  من البايليك: )سوهالية(عزل الجبري-2

  .وتضم مراعي الأغنام وتدفع  مقابل ذلك العشور :عزل أزيب-3

متابعتها عن قرب، وتقع في الجبال والمرتفعات يصعب على البايليك : عزل متاع الجبل-4

لذلك أسند الباي إلى العائلات ذات النفوذ والقوة الوسطى، استغلالها في شكل كراء بثمن قليل، 

  ).شيخ الإسلام(وأهم هذه العائلات التي استفادت منها عائلة  أولاد بن لفقون 
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 ألف عائلة، أي بعدد 15أن أراضي العزل يعيش فيها حوالي أكثر من  warnier ورنيورأى 

أراضي الجبال  بالجهة (الصراوية : ألف نسمة، وأهم هذه العائلات 80سكان يتجاوز 

، أولاد دراج، دريد، أولاد عزمة، أولاد بن حالوف، أولاد رحمون، بني قيشا، بني )الشمالية

مروان، بني زياد، أولاد سالم، ومن هنا نلاحظ أن بالنسبة لأراضي الأعزال، أصبح السكان 

لمدة ثلاث سنوات مع القابلية لتجديد استغلال أراضي البايليك، إلى جانب أن الرحل مستقرين 

  .1العزل يورث  للذكور دون الإناث

  

  المساحة  العدد  الجهة

  133689  620  قسنطينة
  م1846إحصائيات التسجيل والأملاك  لسنة :المصدر

تتواجد خارج المناطق الجبلية، تنتقل من الأب إلى ابنه، : فيما يخص أراضي العرش       

وتستثنى المرأة، أما فيما يخص أراضي الملك، فهي موثقة في السجلات الفرنسية، ومعمول 

بها كثيرا في منطقة القبائل، وتنتقل من الأب إلى الابن الذي يعيل عائلته، أي هـو المسؤول 

التهم، حتى يصلون سن البلوغ، من أجل التسيير، كذلك تشارك النساء في عن أخواته، وإع

عملية الانتقال، وتكون عملية الشراء والبيع  بالعقود الموثقة والمسجلة، وهـذا ما ميز بني 

أعمران جبالة الدين تميزوا ببيع أكواخهم وأشجارهم المثمرة، وأراضي الملك تستغل من 

الملكية إلى شخص واحد، أي كل شخص يمكن أن يوظف مجموعة من الفلاحين، وتعود 

ويشارك برأسمال العمل، أما في بني والبان الأفراد هم الذين طلبوا من لجنة الحصر 

بالإشراف على التقسيم، حيث نتج عنه ملكيات صغيرة فردية مع الحفاظ على التضامن بين 

  .2الأهالي

  

  

                                                           
1  - ANDRE NOUSCH   :  Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises ,  Edition 
Sedia , l'Algérie , 2010 ,p   15 a 17 
2  -  ANDRE NOUSCH : OP ,cit , p123 
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  : الفرنسيالوضع الاقتصادي للجزائر إبان الاحتلال ـ 8

عرف الوضع الاقتصادي في الجزائر في الحقبة الاستعمارية تدهورا كبيرا، خاصة في        

حتى وصفت الجزائر بمملكة البؤس، وذلك راجع ) م1956الى 1931(الفترة الممتدة من

لاستحواذ الأوربيين على الأراضي التي  هي مصدر رزق وثروة الجزائريين، حيث كان من 

من الجزائريين يعيشون على الفلاحة، غير أن السلطات الاستعمارية، قامت  %70أكثر من 

  .بنزع ملكية الأراضي من الجزائريين، وهـذا ما ساهم في زيادة البطالة والفقر 

  :خروج الملكية العقارية من أيدي الجزائريين

الجزائريون طبقة سيطر السكان الأوروبيون على الملكية العقارية في المدن وأصبح      

عاملة لدى الأوروبيين، إلى جانب سيطرة اليهود والأوروبيون على البنوك والشركات 

والتجارة الداخلية والخارجية، وهـذا ما سمح لهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد، وأصبحت 

الجزائر تشكل سوقا كبيرا للتجارة الفرنسية، وموردا ضخم للمواد الأولية لسد حاجات 

ها، وتعاملت فرنسا مع مــدينة قسنطينة بعنف شديد إذ استولت على كل شيء بما صناعت

  .1في إقليم قسنطينة1500فيها من خيالة حيث بلغ عددهم أكثر من 

ليس علينا :"م فقال 1944كما أكد مدير الشؤون الاقتصادية في إدارة الاحتلال بالجزائر سنة 

في  –بصفتها مستعمرة  –أن يضعفنا   الشروع في تصنيع الجزائر، فان ذلك من شأنه

  .2"موقف عدائي بالنسبة للصناعة الفرنسية 

  :الوضع الاقتصادي الحديث للقسنطينة 

مدينة قسنطينة مدينة التقاء مدن الشرق، منذ القديم وهي مدينة مهمة إداريا وعسكريا       

لأنها تعد من المدن الكبرى وتجاريا وثقافيا، عرفت المدينة توسع كبير في النشاط الاقتصادي، 

الممولة بالقمح للسوق الوطنية، بالإضافة للقاعدة الصناعية الكبرى التي تحتويها، كمنطقة 

بانما، ومنطقة واد حميمي ومنطقة السمارة، إلى جانب الهرية وديدوش مراد، كل هذا جعل 

، حيث كانت قديما من مدينة قسنطينة منطقة صناعية كبيرة، أما التجارة تراجعت  بشكل كبير

                                                           
1  - Mostefa   lacheraf  ;  L'Algérie  nation  et  société ,  Édition CASBA , Alger, 2006, p214 
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تعد قطب تجاري لكل ولايات الشرق الجزائري، غير أن التحولات الاقتصادية في ظل 

العولمة، غيرت المسار باتجاه مناطق جديدة بالقرب من قسنطينة، ومشكلتا أسواق كبيرة، 

وهذه الأسواق هي . مغمورة بالسلع المتنوعة، من كل البلدان خاصة الصين وتركيا وغيرها

، وأصبحت قسنطينة )أم البواقي(، عين مليلة وعين فكرون)سطيف(، العلمة )ميلة(نت تاجنا

تمول أسواقها الداخلية من هذه الأسواق الكبيرة، إن باعتبار مدينة قسنطينة عاصمة جهوية 

للشرق مكنها هذا من ضم مجموعة كبيرة من الإدارات، على مر الأزمان منذ العهد التركي 

لفرنسي، وحتى مع الاستقلال وإلى يومنا هـذا، منها القيادة العسكرية مرورا بالاستعمار ا

الخامسة، وإدارات مدنية حكومية جهوية، وكالات خاصة ومركز الصكوك البريدية والحماية 

المدنية والجمارك وغيرها، هـذا مـــا سمح بوفرة مناصب الشغل خاصة الوظائف التي 

  .  1تتطلب تأهيل

  :مجتمع الجزائري الوضع الثقافي للـ 9

كان الوضع الثقافي للمدينة زاخرا مند العصور القديمة، النقوش والزخارف على        

الأواني الرومانية واليونانية، والتماثيل الكبيرة والصغيرة، وأعمدة المعابد والبنايات التي كانت 

تأسيس دويلات تميزها، وعرفت بكثرة حرفها وفنونها، وزادت استقطابا خاصة بعد الفتح، و

إسلامية في المغرب الأوسط، حيث استقر الهدوء بمدينة قسنطينة في العهد الحمادي فكثر فيها 

الأدباء، والفقهاء، وكانت قبلة لطلاب المعارف من بلاد المغرب والأندلس، فزادت المراكز 

، ومــا الثقافية بها، ومساجد توزعت على مختلف أحياء المدينة، وكثر المشتغلون بالتعليم

ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي للمدينة، فهي تتوسط القيروان في الشرق، وتيهرت في 

الغرب، وبجاية في الشمال الغربي، إلى جانب أنهــا ملتقى رحيل القوافل البرية التجارية 

  .والحجيج، وطلاب العلم والعلماء المتوجهين إلى الشرق

مدينة صقلية، وكان الأولاد  فيها يتعلمون في الكتاتيب، فداع صيتها حتى أصبحت تفوق       

ويتدرجون من الأسهل إلى الأصعب، يحفظون القرآن الكريم وإعرابه، والشكل والهجاء، 

والخط والقراءة والترتيل، والشعر، والخطب والحساب وغيرها، من علوم العصر، بينما 

قون العلوم النقلية والعلوم تخصصت المعاهد والمدارس ،كانت مخصصة للكبار حيث يتل
                                                           

1  -  ANDRE NOUSCH ,  OP,cit. ,p25   
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العقلية، الشرعية واللغوية، واللغوية، والكلامية والاجتماعية، والفلك، والرياضيات، كما كانت 

أما بعد دخول الاستعمار  1.المساجد للصلاة وحلقات التعليم، والمناظرات، والمجادلات الفقهية

حلهم، واستعمل ضدهم سياسة الفرنسي قام بطرد الجزائريين من بيوتهم وأملاكهم، وحل م

التجويع والتجهيل، بحيث لم يتوان عن غلق المدارس والمساجد وحولها إلى مدارس وكنائس 

  .2فرنسية، وضيق على العلماء والفقهاء، حتى فرا الكثير منهم، وسكن الأهالي الجبال

نية، وكانت كانت فرنسا الاستعمارية منذ الوهلة الأولى، تستهدف مقومات الهوية الوط      

اللغة (اللغة العربية المستهدفة، من خلال منعها في المدارس، والتدريس بلغة المستعمر

، وانفردت  اللغة الفرنسية، والثقافة الفرنسية، بالميدان الثقافي في الجزائر، وقامت )الفرنسية

مقولة  وغيرها، وحسب...بفرنسة الشوارع والمعاملات الإدارية، والتعليم، ووسائل الإعلام

أنتم الأسياد " م، في مقال كتبه أحد مفتشي تنظيم التعليم للأهالي1883شيخ جزائري في سنة 

كما تم القضاء على معظم المراكز الثقافية 3،..."تأمروننا لنرسل أطفالنا إلى مدرستكم

والمدارس والجوامع والزوايا، وحولت إلى معاهد للثقافة الفرنسية، وهيئات تبشيرية مسيحية، 

م كانت تضم 1837مدينة قسنطينة قبل دخول الاحتلال إليها في عام : وعلى سبيل المثال

مدرســـــة  300معـــــاهد، و  07مـــــدرسة، و  80: حــــوالي

  .قرآنيـــــة وزاويـــــة

مدرسة، ومـــا زاد الوضع سوءا هو ما أقدمت عليه  30لم يبق منها بعد الاستعمار سوى 

ية، بتثقيف شريحة واسعة من الجزائريين، بالثقافة الفرنسية، من أجل جعلهم السلطات الفرنس

درع يدود على الثقافة الفرنسية بين الجزائريين أنفسهم، حيث سمح لهم ببعض الوظائف 

الإدارية والعسكرية الدنيا، غير أن تشكل نخبة جزائرية متفرنسة، كان له التأثير الكبير على 

التي بدأت بالكفاح السياسي، وتوجهت إلى الكفاح المسلح، واندلاع ظهور الحركة الوطنية، 

  .4م1954الثورة التحريرية المباركة 

  

                                                           
 53،ص	�ج� 7 = ذآ�C: - � ا��*�* e3�2  و 	L.� ا��Bدي ���وق - 1
2 - =� 105، ص ا�.�ج� ا�<�

3  - Yattiaoui- Merabet  Messaouda ; Société   musulmane et  communautés   européennes  dans l' 
Algérie  du  ×× e  siècle , édi-on  uouma , T1 , Alger, 2009, p 202 
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  :خلاصة الفصل

عرفت الحضارة في مدينة قسنطينة في عمقها التاريخي والثقافي، الذي ترك بصمته في       

العمراني الذي عرف بالعلم عمرانها وهويتها الحضرية الممتدة من جيل إلى جيل، إن مجالها 

والثقافة، أدى هذا إلى تراكم رأس المال لدى العائلات العريقة في قسنطينة واحتكارها للعلم 

الشرعي لمدة طويلة من الزمن، أعطى لها الشرعية في قيادة المجتمع المحلي القسنطيني، إن 

كانت وجهة للعلماء حضور كل من الرأسمال المادي والرأسمال الثقافي هو قديم في مدينة 

وطلاب العلم، ومع التطور الحاصل الذي مس الحياة في مختلف مجالاتها تسعى العائلات 

اليوم لإنتاج نموذجها الذي يعد وريث النموذج التقليدي الأصيل، إن القسنطينيين اليوم همهم 

الباديسي ترك الوحيد هو كيف يعيدون إنتاج نماذج كان يشار لها بالبنان، إن النظام التعليمي 

أثره على طموح العائلات العريقة وحتى الريفية، أين أصبح الكل يدرك قيمة التربية والتعليم 

  .في المجتمع
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�Fــت��:  

ع ــاستقراء الواق وهلة الأولى لنشأتها فيـــإن السوسيولوجية عملت منذ ال

اقتراب نظري مفسر لذلك، ــالاجتماعي ومحاولة استشكاله، والخروج ب

ذا هو محاكاة العلم الطبيعي في مناهجه وأدواته، إن ـا في هــا ساعدهـــوم

استنباط الأدوات المناسبة لميدان العلوم الاجتماعية، والمراعية لخصوصياتها علميا 

ن خلال التركيز على الإحصائيات الكمية في تفسير وابستمولوجيا، كانت البداية م

ا ومدلولاتها ـانيهـا أفرغت من معــالظاهرة الاجتماعية، غير أنه

السوسيولوجيا، لأن التكميم الإحصائي أصبح من أجل التكميم فقط، وليس من أجل 

و ـا كما هــاتهــالبحث عن العلاقة السببية الوظيفية بين الظاهرة ومكون

  .1ي السوسيولوجية الدوركايميةال فــالح

ا ـــادلهـــا ويتبـــاعية التي يصنعهــدلالات الاجتمـم الــإن فه

ل ذاته، لأن التفهم يتم من ــاعلون، لا يمكن أن يتم من دون تفهم الفعـــالف

ا ـــالم علينــلون العــاعــة، لكي نفهم كيف يصنع الفــموقع المشارك

ا، من خلال ــاعل ذاتيــذي يقصده الفــالمعنى الأن ندخل عالمهم، وتحديد 

ابلة الفهمية للمبحوثين وهي الأنسب للمنهج النوعي، والذي غالبا ما يسمح ــالمق

اني ورموز في كل مجال، وتحليل محتواها ــلنا بفهم المعطيات النوعية من مع

  .لبلوغ الفهم الجيد للظاهرة الاجتماعية
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  وضوعي ؟ــار مــة أم اختيــبة ذاتيــرغ ـدراســةميدان لل قسنطينة

كانت البداية الحنين لأزقة المدينة العتيقة، بعد فراق دام أكثر من أثنى عشر عام 

ألفنا غيرها، واتضح أنني لم أعش في قسنطينة ذات المعاني أو عشتها ولم أدركها، 

فوجدت نفسي لا بدأت أطالع ما كتب عنها الباحثين الجزائريين والأوروبيين، 

أعرف سوى بعض القصص هـنا وهـناك، ولمــا تشكل في دهني تصور 

مشكلة البحث، وتحدد الموضوع حول عائلات الطبقات الوسطى وإنتــاج 

المشروع المهني لأبنــائها، لم أتصور إلى مدينة قسنطينة مجالا للبحث، 

  :للأسباب التالية

طينة، لا يعني القدم فقط، بل يعني اريخ الحضاري لمدينة قسنــمق التـإن ع  -

افية والعمرانية ــالأنشطة الاقتصادية والثق ذا المكان العريق عرفتـأن في ه

اعية بين ــات الاجتمــا أسست للعلاقـا، والتي بدورهـــانتشارا واسع

  .ديمــاس منذ القـالن

ذا ـاضي والحاضر، وهـــفي الم إن مدينة قسنطينة مدينة متخمة الرمزية،  -

  .اسباتــل المنــاش لسكانها، في كــع المعــا نلاحظه في الواقــم

 ار الفضول لمعرفةــا تعرضت له قسنطينة عبر العصور، أثــإن م  -

ا ــوحياة أفراده اـــة في حياتهــرت به المدينــا مــلاقة مــع
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لمدينة، مجال العمراني لداخل ال لهمـاعــد مشاربهم واثنياتهم، وتفوتعد بتعددهم

  .وية قسنطينيةـببناء ه وعلاقته

افة، ـلم والثقـإن الحضور الكبير للتعليم، الذي أثر على ميل سكان المدينة للع  -

ؤلاء ـــه مــاء، وأهــلم والعلمـالع ةـة قسنطينة مدينــل من مدينـجع

  .اديســـلامة الشيخ عبد الحميد بن بـــالع

 وقــة المشفرة فــالمدين اح دخولــان مفتــلم كـافة والعــإن الثق  -

 قسنطينةدينة ــ، حيث عرفت مانيــد العثمــاصة في العهــالصخور، خ

اصب ــالمن اليدـــا، في مقـــائلات عديدة داع صيتهــوفود ع

ة بن ــائلـــلك عذلى ـال عــم مثـــوأه، للبايليك الشرقي اـــالعلي

وا حتى ـــاب وترقــــككتوا ـــدة من المغرب، عملـــجلول  الواف

 . ايــصاهروا  صالح ب

اضي ــا بين المـــط مــا تمثله من ربـــمإن مدينة قسنطينة و  -

ابين الإرث ــالعتيقة المزاوجة م ، من خلال المدينةالحاضر والمستقبلو

مدن الألفية الجديدة، تترك لنا المجال ، والإرث الأوروبي الاستعماري، والعثماني

في البنية  أثيرهمـــأثرهم وتـــ، وتمفتوح على الوافدين العمراني

  .ة قسنطينةـــاعية لمدينــالاجتمافية وـــالثق

 ��2�را�0 ــ�ان ا�ــ U!ل خ�Lتــ�اء ا��?ــ��'ـ:  
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إن اتساع رقعــة المدينة وتعدد سكانهـــا، جعــل منها مجــال للبحث 

إلى التمركز بوسط المدينة في يصعب اختراقــه بسهولة، هـذا مــا دفعنــا 

ساعات النشاط، كما حددت  مكـــان منــاسب لاستقبــال المبحوثين حتى 

يكون قريب من وسط المدينــة، محل لبيــع لوازم الحلويات والتغليف 

والتعليب، أين تتوافد العـائلات القسنطينة المحافظة على الإرث الثقافي، إلى 

العمومية والخاصة، وهـذا المكان يتواجد بنهج  جانب قرب المكان من الإدارات

المعرف عند القسنطنيين، تجولهم في المدينة، وكذلك قضاء   saint jeanبوجريو

حاجياتهم، كما يتميز هذا الشارع بأنه طريق تعبره فئات واسعة من العمال من كلا 

  .الجنسين صباحا ومساءا

��� �� ا���� ا�8��Kـــت ا���اإ�ـــ�اء:  

  »  «la misère du mondeبؤس العالمالمعنون بـ : في كتابه ار بورديوـيبإن 

اد ـممثلة لأبع عينةل مقابلة، 182 من أصل )60( ستون مقابلةل يعرض فيه

ومؤسسة بطريقة الحصص ومراعية  ،المشكلة المطروحة وليس تمثيل إحصائي

ونساء من كل ، أجريت المقابلات مع رجال 1للفروض التي تم الانطلاق منها

محيط اجتماعي، والذين تكلموا حول وجودهم، والصعوبات التي يواجهونها من 

ذا الوجود، من خلال دعوة استفزت ما هو غير موجود في حياتهم ـأجل ه

  .اليومية، لمعرفة الأشياء الأكثر حميمية وسرية لديهم

                                                           
1 _ Nonna Mayer : l’entretien selon pierre Bourdieu, Analyse critique de la misère du monde, in 
Revue française de sociologie, 1995 ,36_2,p 359 
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لعسكريين، القضاء، التعليم، ا: قسمت العينة على عدة ميادين في المجتمع منها

وغيرهم، وتم تدوين كل مقابلة في  ...العمال، العمال الاجتماعيون، المهاجرون

  .1نص مختصر يعرف بالمبحوث وأهم خصائصه

أن البحث الميداني عن طريق المقابلة يواجه صعوبتان أساسيتين  بورديوويرى 

  :هما

لق ـ العنف الرمزي الـذي يمارسه الباحث على المبحوث، خاصة فيما يتع1

  .بهـرمية الرأسمال الثقافي، وفي استعمال الكلام

ـ خوف المبحوث من الموضوعية، أي الخوف من رؤية المنطق الذاتي 2

لا  من طرف الباحث بمحددات موضوعية ؤوللخياراته المعاشة بكل حرية، ت

  .2شخصية

تاج و إعادة إنتاج الطبقات الوسطى وإنالموضوع الذي يدور حول  إن طبيعة

فرضت نوع من السياق يتلاءم مع طبيعة مجتمع البحث، ، الاجتماعيةهويتها 

وكيفية تحيده وأساس ذلك، لأن من السهل القول هـذا من الطبقات الوسطى من 

حيث الوصف، أما إجرائيا يجب بناء محددات ملائمة للمجتمع الكلي، وأهم هذه 

حركها نحو المحددات التصنيف السوسيومهنـــي، الذي يعد محور الطبقات وم

الأعلى أوالأسفل، إلى جانب اعتمادنــا على الرأسمال الثقــافي الذي يميز 

للطبقات الوسطى عن غيرها، إبعاد مؤشر الدخل وعدم التركيز عليه، لكي نعطي 

  .للدراسة بعد سوسيولوجي أكثر من الجوانب الاقتصادية

2�B	��7�>�إن ا��)��_ اCatégorie Socioprofessionnelle »  «   23 2أ7�7ــ

4� اج�.�-��، وهـ~ا ا��)��_ ��Pن 	� Uـــeل ��ـ�ء       ` Zا���ش'�� 23 آـ ���Lت
                                                           

1
_ Grunberg Gérard, Schweisguth Etienne : Bourdieu et  la misère , Une approche réductionniste, In ; 

Revue française de science  poli-que, 46
e
 année , n°1, 1996, p134  

2
_ Grunberg Gérard, Schweisguth Etienne,  Op.sit, p 136  
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� 23 �3ـ�ت " �ـت ا���F�ــ/ ��aKــد��"��B.�وهـ� - �رة -� ت)��_ �����`�ت ا

� 23 	+.�-�ت، وا�4)� ه� ت)��_ ا�<�Pن ��، ه2 ��وره� 	�+.��B	 �اج�.�-�


 اج�.�-2ا���ش'�� 23 ��3ت آ �ى، ��+�� �B�	 Zآ ��.��.  

  23 ���B.�ت ا��$�� Z��م وج�د د�ا�' �4ت ا��7'&، و- a)د ش�ا��� ت�إن ` �

 ZB>� أن �P..�ا �	آ�ن  ،��B.�ا ?>; �3� ا�$��ت ا����'��	 �	 ���P.� �)ا�+*ا

� و-�& ����� تL��� 	�B ا�' �4ت ا��7'& 23 ا�+*ا(�، ��R أن ا� ��ان ا]ورو

،�>��3 �B7رأ �� ت��د إ�& �7���` ��م، وQ� رآ* د��Z 1954وا��2 آ��" ��B  ت+�

 �� �ـ<���B.�ا �م وا�~ي ا���P ج.�-� ج���ة وه2 ج.�-� 1982ا�$��ت اlج�.�-�

 oTوا��2 ت �ا��Pادر ا����� ـ  ا��Pادر ا��7'& ـ رؤ�7ء ا��.�ل ـ : ا�.�B ا���7'

  .1...ا�.�B ا��Lة ـ 	�B ا�.45$�� ـ ا�.��$�ن 

o>Q  ;�^" ��رد��" �{��� 	� ا���;�� ا�<���7��ج��، 	� eUل أ-.�ل و��

  : ا�' �4ت ;<? 	.�ر�7ت�B و ت�.Z5 23 ثeث ` �4ت

  ...تoT ا]�7ت~ة ،ا��Pادر اjدار�� ا�����، ا�.�B ا��Lة: الطبقة المسيطرة

تoT ا�.�ر��7، ا������4، 	<�6�	2 ا�.�Pت?، ا��+�ر، ا��+�ر  :البرجوازية الصغيرة

���3�L�ر وا�O(�ا...  

�_ اj	����Pت ا�.�د�� وا��3�45� :الطبقات الشعبيةT�  ... ت�.�* 

���&"أ	�   Vرا�"  ،�o>43 ت��7.�� ;<? ا	�eك وZ)�7 ا���jج وتoT ا� �ج�از�

��jا Z)�7ون دون و�Uvو Z4�>	 Z	�- ،��Oص Z.- ت 23 ربeهk	 ن�P��.� ج�

o�}���ا            .  

                                                           
1
   78، ص 2008، دار ا���Pب ا�+���ة ا�.�L�ة، � ��ن، ــت ا����ـ���ا�$�?: \ ��	�Zـ ���� 
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 ��ت�رب"أ	� ت��7.��c " �تoT ` �4ت ا�6�	�ت، ا����Qت ا� ��Tء، ا� �ج�از�

 .   1ا�)��Oة، 	*ار-�ن و-.�ل

��R ف ش����" أن�,�c"Gustav Schmoller   23 &'7��د ا�' �4ت ا�;

��� ا�' �4ت ا��7'& ا����� وا �	 �� ا]�43���' �4ت ا��7'& وض�����، ا��ض

� ا��.�د�� oT�3 ا�' �4ت ا��7'& ا����4��� وا�' �4ت ا��7'& ��ا��7'&، أ	� ا��ض

  :ا�+���ة و�.�P ;)�هــ� �3.ـ� ��ــ2

�ة ا����ــــت ا��D$0 ا�'ـــا�$�?ـ ��ــــ : ،�آ�ادر ا�4'�ع ا���م، ا�.�B ا]آ�د�.�

��7��B.�ت)��$�ت ا]�7ت~ة وا� �;��5، وا ...  

�ة و0ــ$D ا�'ـت ا��0ـــ ا�$�?��ا�.�B ا���7'�، وا�.��$�� ا��PL	���D$:  ،ــ

  ...وأ�7ت~ة ا�.�ارس

رؤ�7ء ا�.7k<�ت ا��2 تoT أآ�5 	�  :ـ ا�$�?ت ا��D$0 ا��?����� ا����

  .-.�ل10

D$0ا�� ���  .ا����3�L و ا��+�ر: ـ ا�$�?ت ا��D$0 ا��?��

5�، l-�.�ده� -�& أ	� ا�.�B ا��Lة ت�.�ض� 	� ��� ا����4��� و��L�ارد ت����� ا��

د��ت������ و!�Rارد ا��2. 

ات ــالتصنيفات السوسيومهنية للطبق فيقسم Serge Bosc "سارج بوص"أما 

  :إلـى مـــــــــا يلي الوسطى

  

                                                           
1
   127، ص ا�.�ج� ا�<��= ـ 

 ,Louis Chauvel : LA déstabilisation des classes moyennes, OSC,27,rue Saint Guillaume, 75007paris ـ 2
p8 
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ــ6 ا���?K�6 ا����ــ�Fا�Cــرات وـ 1:  

  ـ ا�.�B ا��Lة

 2	�.�  ـ إ`�رات ا�4'�ع ا�

 �B.�ـ أ�7ت~ة، ا��.��  ا�

�7��اضlم، وا�$� واe-jا �B	 ـ  

  ـ إ`�رات إدار��، وا��+�ر�� ��.7k<�ت

  .ـ ا�.�B���7، واj`�رات ا����4� ��.7k<�ت

  :ا��6F ا��0�$� ـ2

�`k	 ـ  

� وا��.Z اlج�.�-2L(�23 ا �  ـ 	�B و�7'

2	�.�  ـ 	�B و�7'� 23 ا����_ ا�

  ـ 	�B و�7'� إدار��، وت+�ر�� ��.7k<�ت

  ـ ت����4

  .ـ 	����3، وأ-�ان إت�4ن

  :ا����Kgن ـ3

2	�.�� 23 ا����_ ا�	�U 2، أ-�ان��	_ ��	ـ   

�>7k.�� $�� إدار�����	ـ   
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  ـ 	��$�� ت+�ر���

  .1ـ أ�3اد U�	�ت 	 �ش���

Source : INSEE ,Recensements de la population de 1962_1975_1982_1990_1999 enquête Emploi 2005 les 

effectifs des groupes socioprofessionnelles    

التي تهتم بجمع البيانات والمعلومات من البيئة  ذا من البحوث الكيفية،ـيعد بحثنا ه

الطبيعية للمشكلة، ويتم تحليل البيانات بطرق غير إحصائية، وتصميم البحث 

النوعي مرن متغير غير ثابت كما في كما هو في البحث الكمي، ويعد الباحث هو 

الأداة الرئيسية لجمع البيــانات والمعلومات، فهو يلاحظ، ويقابل المبحوثين، بكل 

تركيز وانتباه للموضوع وفرضيات الدراسة، يقوم الباحث باستقراء الممارسات 

وية المهنية داخل الطبقات الوسطى من جيل لفهم آلية إنتاج اله المختلفة للفاعلين،

  .2إلى جيل

كطريقة غير احتمالية منــاسبة  المعاينة النمطية وقع اختيارنا على تقنية

للـدراسة النوعية، وتتمثل في البحث عن عناصر عديدة تمثل صورة 

لنفس مجتمع البحث الذي تم انتقــائها منه، ومجتمع  portraits typesنمطية

بحثنا هو عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية، حيث تم التركيز على التصنيف 

ـي للطبقات الوسطى، لأن أغلب الدراسات السوسيولوجية حول السوسيومهنـ

مستوى الدخل، أو : الطبقات الوسطى تنطلق من التصنيف على أسس عديدة منها

وغيرها، ...،الرأسمال الثقافي التصنيف السوسيومهني،المستوى التعليمي للآباء، و

                                                           
1
Serge Bosc : sociologie des classes moyennesـ   , Editions la Découverte, 

paris,2008,p24 
2
ت ا����ث ا��8�� وأ: ـ  	�ج� 	L.� ا���6ط  �00���، 2009، اlردن، 1، دار ا��ا�� ����� وا���ز��،طا������ �� ا����م ا����

   214ص 
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ن موضوع غير أن التصنيف السوسيومهنــي يعد المؤشر المناسب للانتقاء، لأ

 .1بحثنا يدور حول إنتاج المشروع المهني لعائلات الطبقات الوسطى القسنطينية

، وفرز tri orientéتم الاعتماد على نوعين من الفرز، الفرز الموجهو

، الفرز الموجه تم استعماله لاستهداف المحامين في tri volontairesالمتطوعين

والثانويين والمتوسط في مؤسسات عملهم، قاعة بالمحكمة، والأساتذة الجامعيين 

الإداريين في إداراتهم، أما فرز المتطوعين بالطلب من المبحوثين قبول المشاركة 

  .2في المقابلة وتحديد موعد اللقاء والمكان

� ت��.2   �� R,�$����ــ� أو ر�� رب ��P350" ا����+� ا���4ء ��B	 أص��ف �	

  : وآ��" ا�.Bـ� آ���ــ��2" ��ش��" ��' 4ـ�ت ا��7'&، ;<? ت)��_

   ـ ا]�7ت~ة ا�+�	���ن

  ـ ا]` �ء

  ـ ا�.�B��7ن

  ـ ا�T �ط ا��<���Pن

  ـ ا�.��$�ن اjدار��ن ا��PL	��ن

  ـ ا�.�L	�ن

  ـ ا]�7ت~ة ا�������5

M7��.�ـ أ�7ت~ة ا.  

�* ا����عـآhداة ����� ����� ــا��?:  

� 	� أدوات ج.� ا� ����ت 23 ��ا� �Lث ا���-��، �B�eU �.3 �<�'�� ت�� � ا�.�4

 �P.��� ،oت �{�ه�Bو وج ،o-�ه��	و  ���Ucر ا�P3ف -�& أ��ا� �;^، أن ��

                                                           
1
��ز�� ص�Lاوي ن��ـ��م ا2ن,ـ��F'�� ا���� ا����� �� ا��: 	�ر�
 أ�+�سـ   �و �Uvون، دار ا�4) � �����، ا�+*ا(�، ، ت�ج.

  311، ص2004
  314ـ  313، ص  صا�.�ج� ا�<��=ـ 2
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 ���ا� �;^ 	� إ-�اد ���ء ا];�اث اlج�.�-��، ا��o� 2 تe;�  	 �ش�ة، و ا�.�4

� ا��2 ���� درا�B�7، 	� �3د �P�.�ت، وا� ����ت ;�ل ا�	���4� ج��ة �+.� ا�.��`

�ة أ�3اد، أو ;�& 	+.�-�ت  وه2 ��ع 	� ا�L��^ ا��Bدف، و�� �Rض أو -

� �5L، آ~�\  �Qe- ـ�B� ت�	���� ��L)�ل -�& 	��	L�د، ��4م ا� �;^ ��ج�اء ا�.�4

����	 _Qا�	23  ���Uc-�، أو ت)��3ت ا��	أو  a	e	 &�- ف��  .تB�ف ���

� أآ�5 أدوات ج.� ا� ����ت ا�<���7��ج�� ا�7���.��B�[ ،l ت��.� -�& وت�� ا�.�4

،^L ���وه2 ا��2 ت.�P ا� �;^ 	� أن 1ا��$�-Z ا��${2 ��� ا� �;^ وا�.��رآ�� 

 ،�B� �$����، وج�ا�? ت���	 ��< � أ�Rار 	��-� �3د 	��� ت+�C ��ه�ة اج�.�-�

�.+�lت أ�Uى 23 ;��ت� اlج�.�-��، ;�^ ��P_ ا�. �Lث�� -�  �B� �'�وآ�$�� ر

��tن ات+� oB	�P;أ oBت+�ه�ت -�& ات+�ه�تlا C~ث� هkوآ�_ ت ،���Ucه�ت ا

� -�& ا�~آ���ت�� ا��6ص�، و��7آoB ا��6ص، و�.�P ا����ف 	� eUل ا�.�4

 ���];�اث ا�.�ض� �4��� ��L)�ل -�& )�����ت ا��7ج�-��(ا�.���، وت<�6�م ا�.�4

�  .2ت$�ص�Z أآ�P.� l ،�5 ا�L)�ل -�� �B	� eUل أ��7� ا�7l ��ن ا�.��4

���ــت',�� ا��?ـi وت"$�إ�ــ�اءات  :  

�+.� ا� ����ت،  ���2 ذ�\ ا�.�اض��، وا]��7�ـ تL��� ا�.�ض�ع، و1 ��� a.>ا��2 ت

�و�$�P�وا ��.P�و�43 ��.��ه� ا �B�+���  .ت<+���B، و	

ا���Uر ا]ش�6ص ا�.<�+���� ا�.kه��� j-'�(�ــ� 	���	�ت ;�ل ا�.�ض�ع  -2

� �{�هــo وأرا(oB، ا��2 ����ون ا��� �� -��B، ا�.L�د، وا���ـ�ف -�& Bوج

  .و�<�'���ن ا�TL�7رهــ� وت+.���B ;�ل ا�.�ض�ع

�� تL��� ا�.�ض�ع، وا]ش�6ص ا�.<�+����، �4ــ�م  -3� ،���تL��� شZP ا�.�4

�� وk.�� �43ش�ات ا��������ـ�ت ـ�ع شZP 	� ا�.4ــ�:  

                                                           
 260، ص 	�ج� 7 = ذآ�C: 	�ج� 	L.� ا���6ط - 1
  146-145، ص ص 2008، ا��4ه�ة، 	)�، 1، ا��ار ا��و��� �5�7e.�رات ا��3�45�، ط�Cق ا���� ا������: 	L.� ا�+�ه�ي - 2
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�   - أR��(�ا �� : Q� ت�Pن 23 ثeث� أش�Pل) ا� ���(درج���-  ���� _(�–  l

���� 

  - � ا����l" –�ت_ ـ���B –	 �ش�  :شZP اlت)�ل ��Pن   -  ب

�  - جـ   ��� �3د�� (إ`�ر ا�.�4��� –	4ـ�-�.+.��� ���  )	4ـ�

  .ا���د اjج.��2 ��.<�+���� - د    

� -هـ    ���4.����� وا;�  –ش�6 (-�د ا]ش�6ص ا�~�� ��4	�ن �  )وا;� 

 ��(ا� ��� أ	� �3.� ��6 درجR��(�أ��اع)ا �  :، هـ��ك ثeث

�  - أRى و: ص����L.�رج 23 ا�ت= >	 ���Lدون ت ،�  .-�د ا]��7

�   -  بRص�� _(�: Z��ت�4م -�& أ�7س د ،���، �oT وت�� ا]آ�5 -.��� 23 ا�.�4

��.� -���B ا� �;^� �� ��4ط دا�-�.+	.  

� - جـ   Rد: دون ص���L	 ��R �Bرج�وت �  .1ا]��7

���ـ/ ا��?ــء د��ـ�� :  

 �	 =4L��ا Zأجــ �	وآ~�\  ،Cو��4د �Bا� �;^ و��ج o}��� Z��إ�& د ���ت��Lج ا�.�4

����، وl ت�+* ا�.<�+��� ��ج���  .ا]��7� -�& أ�Bــ� Qــ�

- �� ا�.�ض�ع و: `�? ا�.��رآ�، و-�& أ�Bــ� ا]��7����ح ��3 ا� �;^ ` �

� ا�. �Lث�� ��7�ـت 4& آ-.Z -�.2، و� .Z أج�

تــنـ�'� ا���ــ��وت,'�/ :  

Qـ� �<��.Z ا� L^ ج�Bز ت<+�Z ص�ت2، أو ص�ت2 	�(2، أو ;�& -� `��= 

� 	 �ش�ة، ���4	 Zآ ���� وإآ.�ل 	� ��4، ��، وذ�\ 	� eUل 	�اجB3��.�ا

                                                           
 
1  - Qualitatentwicklungin Pravention und Gesundheits forderung, Entretien , quint-essenz , version: 

1.6/14-10-2003 P01 
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� وا��P$�ــ�، وZ Q ذ�\ -�ض�B -�& ا�.<�+�ب �.P�ت ا��'��، وتZ��L ا�.-�>�و

  .t���1آ��

��� ا� �� 	�Lدث��� -� vرا(� ا�.�4��; ZP� �;^ وا�. �Lث، �� � �B�3 ا�. �Lث 

 �3��.� ����، ت<��.Z ا�.�4��وت.e5ت� ;�ل ا�.�Lور ا�.'�و;� 23 د��Z ا�.�4

 ،�ا�..�ر�7ت ا�.$��6� ��. �Lث�� ا�<���7�، وا�..�ر�7ت ا������، وا�..�ر�7ت ا���	�

��� ا�..��	 o;e��ا _�P� ،���� .2ر�7ت واcراءوا�..�ر�7ت ا��3�45� وا���

وا��2 ت�� ا]آsemi directif »  �5 » ا��?��� ش�k ا�����FوQ� تo ا��+�ء إ�& 

 �B	�6�7ص�ة، ;�^ ا��ر ��رد��ا����را 23 ا� �Lث ا�<���7��ج�� ا�.��  23

*��د��ـ/ �?ـ���  -�& �.�ت�;�^ ، �lس ا����، ZP��3 إ��7ات+�� �<�� ا�.4ــ�

 _(� ������	�ت ���4�ر ا�23�P -� 	��ان وت<�6�م ا�.�4	 \��.� l �	��- �Bا�.�ج

 ��P�.� �� 	� ا�.�ض�-�ت ا�.�)�.)�Q &�- د�.�-lا o�� ا~B�و ،^L �ا

،^L �ا]7 �ب وه2 آ�����2 ا �	 ��.+� �Bا�.�ج _(� ����4.�� t+و��:  

1oB)���[ 2�B.�ث�� ;�ل ا�.��وع ا�L .�ت اe5.�� �  .ـ ��;�`

2����� ا���  ـ �' � 7��	 �� ا��.'��، وه2 -��� ��R ا;�.������ا�.���4ة وه2 ا�

�، وا��2 تB�ف ��وره� �+.� 	�'��ت ��-�� ;�ل ا�.�ض�ع، وl ت��Lج إ�& ���4.��

  .4ا;�.�ل ا���Pار

� ا� L^ ا��P$2 ا�~ي ��تP* -�& 	 �أ ا��� � ���.)�در، أي ا��ص�ل إ�& 3�ـ ` �

  .ا��oPL أآ�5 23 	�;�� ا��Z��L-�د آ�23 	� ا����ص� ���jء -���، و

                                                           
1
_  Ibid P 02-03 

    
 
2
_Stéphane  Beaud et Florence weber: Guide de l’enquete de terrain, Editions la Découverte, 

paris,2010,191_192 ـ     
 

3 _ Mayer Nonna: l’entretien selon pierre Bourdieu, analyse critique de la misère du monde, in : 
revue francaice de sociologie,1995,p359 

��ن و ;$)� ج�ادي 4 7 ������� �� ��* ا����ع: ـ 7، دار ا�4) � �����، ا����/ ا���F'�، �� إ��اد ا��mآ�ات وا��0 / ا�'
 175، ص2012ا�+*ا(�،
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 ^L �ل 23 ا�Lش�ة، وهـ~ا ت� 	 �و�<�& ا� �;^ �$oB ا�.��� 2	� eUل 	�Lدث

ا�<���7��ج2 	� ��7�7��ج�� ا��$<�� إ�& ��7�7��ج�� ا�$oB، وهـ~ا 	� أآ�C ج�ن  

� ا��2 تB�ف إ�&   jean claude kaufmannآ��د آ���ن��	� eUل أداة ا�.�4

 23 �B3�-و oB$�ا��?ـآ�ا ��� ت+�ى 	� « �2011،ـ��� ا��FK�ـ��-ـ�& أ�Bـ� 	4ـ�

��>P- ���'�= ا� ــ�;^ �PـZ ���ط 23 ا]��7�، 	� أجZ إثــ�رة : eUل د���	�

   . » ا�. �Lث وت��.� -�& تZ��L ا�.��Lى ��Z��L ا� ����ت

�� ���ج? -�& ا� �;^ -�م إ`eق أي ات+�ه�ت �Bـ� U)�ص�� أ نـ���ـآآ.� ���� 

�، أي��ا]��7�  إذا آ��" ��ى ا�. �Lث، وا��2 ت+��� ;~ر 	� ا���Uل 23 ا�.�4

�  .1ش6)�� ت�Pن اjج���ت ش6)�

 &�- �Bا�.�ج _(� ������ـ�?ا�/ ـد��ت��.� ا�.�4" Guide d’entretien"  وه�

 &�- ��، تoT ا�.�اض�� وا�.kش�ات ا��ا�ـ����ا�� ا�.4ـ� Z Q ��+>	 �� أ��7-�.+	

 ��($	 ����ــ��� ،�B4�Q�وت �B.�>4ت oو�� �`�>� ZP��، ت�ـ��� �P�.�اض�� ا�	

 2��� l Z>�>��أن ه~ا ا ��R ،��4'�	 ��>�>�	 Z����ا ��، ;�^ ت�Pن أ��7Lوواض

� ت� � د������ �Uص�تL���ه�، ]ن ا�.�4�	2) .=L�.�أ�{� 23 ا ���  )د��Z ا�.�4

�� Florenceو��3را�
  Stéphane Beaud � ��3و��ى آZ 	� ��7$�ن 

Weber  ر�>.�����را7ـــ� ا�..�ر�7ت ا�45ــ��3�، �+? أن �o�B أآ�5  ��.�B	 إذا آ��

�ـ�(oB، ذ�\ 	� أجoB3 Z ��ه�ة �4ـZ وا��6)�� ا�45ـ�23vث�� و�L .�� 2.��� .3ا��

� 	� Uـeل ثـeث� 	�Lور�����ء د��Z ا�.4ـ� oت �Qو:  

���ر ا����دات ا�,�0��د����cا��� :Z.ث ت��L .�ت ;�ل ا����� oTا�<�، : و�

 ،�ا�.<��ى ا�����.2، وا�.<��ى ا�����.2 ��*وج�، -.Z ا�. �Lث، -.Z ا�*وج

                                                           
1 ـ  Jean Claude Kaufmann:  l’ ENTRETIEN COMPREHENSIF, Armand Colin , paris,2011,p p18,19 
2
_ Jean Claude Combessie: La Méthode en Sociologie, CASBA ÉDITIONS, Alger, 1998, p 25  

3 _ Stéphane Beaud et florence weber ,Op .sit ,p 228 
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� ا�.<�P، ا�.�P�	 ،��)��� ا��<�ر -.Z أب ا�. �Lث، ا��ZU، -�د ا]وlد، ` �

�  .ا�Ql	2 23 ا�.���

�� ���ت ا��D$0 ا�?,�$���ـ Lت ا�$�?ـ���ر ا���ر0ت ا��� :2�� �	 oTو�:  

�  ــ أ�7��? ا���Lة ا���	�

  ــ `��4� ا����رف Z Q ا�*واج

  ــ ا����ر ����l.�ء وا��ج�ان اlج�.�-2

  ــ ا�����3 واl;�$�ل

�nت اL� F*ـء ���=�وع ا����T ��Fـ���ر ت� :2�� �	 oTو�:  

��ءcرات ا��Uرا27 و�ــ ا�.<�ر ا�  

���ء�� �  ــ ��Uرات ��7�7ث�3�4

�� وا�.�ر7�)�� ــ 	+�lت ت$�-Z ا]���ء �Uرج ا�

  :فــــــروض الـــــدراســــــة

  :الفرضية الأولى

ات ـــــلات الطبقـــائــــعـــ كـــلمـــــا حافظت 

عـلى ممـارساتها في الحيـــاة اليوميــــة، طى ـــــالوس

اج ــــادة إنتـــإعكــلمـــا ســــاعـــد ذلك عـــلى 

  . ةـــاعيـــالاجتم هويتهـــا

 :الفرضية الثانية
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لات ــــائــــع ـــ كــــلمــــا زاد اهــتمـــــــام

بــــالمشـــــوار ى ــطــــوســـــات الـــــالطبق

الــــــدراســــي لأبنــــائهــــــا، كــلمــــــا 

زادت فــــرص بنــــاء المشــــــروع المهــنــي 

   .لأبنــــائهـــــــا

/!Kص� ا�Lخ:  

��� ا�+��? ا��{�ي وا�+��? ا�.��ا�2 ���را7�، ��R أن  Zوص �4�; Z($�ه~ا ا ���

� ��R 	� �.�* ه~C ا��را7� أ��B درا7� آ�$��، أي ا�.��B ا�������-2، ا�~ي ��'�? 	

� ا��2 ت�eءم Bش � ا�.�ج ���ا;�.���� تj 2$Pش �ع ;�ج� ا� L^، أ	� ا]داة 2B3 ا�.�4

� ا��را7�، آ.� ا-�.� ا� �;^ -�& ا��)��_ ا�<���7	2�B ��$��ت �� ` �	

�، ا�'�= 23 درا��7 	� �3ض����، وه~ا �$�P�ا �� ا��را7��- ���Lت ���ا��7'&،و

�L^ ا�$)Z ه Zاج �	ج� ا� �;^ ��L� �	 �3ه��� ^�; �� ا��را7� ا�.��ا�����ا �

  . 	�ض�-2
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 :تمهيد

إن التحليل السوسيولوجي للظواهر الاجتماعية لم يعد يرتكز على التحليل الكمي من أجل 

التفسير السببي لها، أصبح يسعي للتحليل الكيفي من خلال أدوات نوعية، الهدف من هذا 

هامتين هما فهم  التحليل هو فهم الظواهر السوسيولوجية، وبحثنا هذا أوصلنا إلى نقطتين

الممارسات لفهم التمثلات، إن السوسيولوجيا التي استعملت في هذه الدراسة هي سوسيولوجيا 

الطبقات، وسوسيولوجيا العائلة، وسوسيولوجيا المهن، وسوسيولوجيا الممارسات الثقافية، 

لزخم وسوسيولوجيا التربية، وسوسيولوجية الحياة اليومية، وسوسيولوجية الفهم، إن هذا ا

المشوق من ميادين علم الاجتماع دفع بنا إلى الفضول العلمي الذي توصلنا به إلى جملة من 

المفاهيم والتصورات، ويبقى علم الاجتماع بأدواته وتحليلاته حافزا لكل عالم اجتماع في بحثه 

   .واستقرائه للواقع الاجتماعي للحياة اليومية

  :تحليل المحتوى منهج نوعي للدراسة

تحليل المحتوى على أنه تقنية بحث من أجل الوصف الموضوعي  برسلون يعرف

والمنتظم والكمي للمحتوى الظاهري للاتصال، ونستعمل تقنية تحليل المحتوى من 

أجل المعطيات النوعية، التي تم جمعها عن طريق المقابلة أو الوثــائق المكتوبة 

 .1أو المسموعة

فئات المحتوى، وفئات : يقسم الفئات إلى قسمين وهما"  برسلون "وحسب نموذج 

وقد تم اختيار فئات المحتوى لأنها تجيب عن السؤال ماذا قيل؟ وفئات . الشكل

                                                           
1  ������� �� ��* ا����ع: 7 ��ن و;$)� ج�اديـ 7، دار ا�4) � �����، ا����/ ا���F'� �� إ��اد ا��mآ�ات وا��0 / ا�'

 229،ص2012ا�+*ا(� ، 
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فئة الموضوع، فئة الاتجاه، فئة القيم، فئة : المحتوى هي ست فئـات وهي

  .الوسائل، فئة الهدف، فئة المرجع

 بتحليل المحتوى المواضيعيالباحث حيث يقوم  فئة الموضوع،وقد تم اختيار 

Thématique  بتحليل محتوى المقـابلات بالتركيز على موضوع أو مواضيع

محورية، مرتبطة بفرضيات البحث في شكل عرض وصفي، من خلال تقطيع 

نصوص المقابلات، وتكون وحدة التقطيع هي الموضوع الذي يمثل جزء من 

إلى جانب ضرورة تفسير الاجتماعي . المقابلة، ويكون التقطيع بكيفية داخلية

بالاجتماعي، تفسير ظاهرة اجتماعية بظاهرة اجتماعية أخرى، والتأويل يبنى على 

مــا يمتلك الباحث من رأسمال ثقــافي مفـاهيمي سوسيولوجي، وتوظيفه من 

خلال تحليل البيانات، وإعطاء المعطيات المتحصل عليها معنى، لان المعطيات لا 

  .  1اتتكلم وحده

، Anne Gotman، وآن غوتمانAlain  Blanchetوهـذا ما يؤكده ألان بلونشي

هو تقطيع المقابلات في مجرى  l’analyse thématiqueأن التحليل المواضيعي 

موضوعات المقابلة، من أجل إعادة بناء البنية الفردية، إن فردانية الخطاب يتم 

وضوع، ويستبعد المنطق تقطيعها عرضيا من مقابلة إلى أخرى حسب كل م

ما بين المقابلات،  thématiqueالفردي للمقابلة، ونبحث عن المنطق المواضيعي 

واستبعاد العناصر الدالة وفي شكل كيس مواضيع، أين نقضي نهائيا على البنية 

الإدراكية والوجدانية للأشخاص الفرديين، إن التحليل المواضيعي هو ترابط بين 

  .2لتفسيرية للممارسات أو التمثلاتبدء تنفيذ النماذج ا

                                                           
 269ـ 268ـ��.�ج� ا�<��=، ص ص  1

2 _ Alain Blanchet et Anne Gotman : l’enquête  et ses méthodes L’ENTRETIEN, ARMAND COLIN , 
2edi-on, paris,2013,p96 
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فإن مناهج تحليل المضمون  لوك فان كمبنهودو  ريمون كيفيوحسب كل من 

كحساب التكرارات النسبية أو المتوارد من (تستخدم إجراءات تقنية دقيقة نسبيا

  .1، إلى جانب فهم الدلالات الاجتماعية لعمل اللغة)العبارات المستعملة

دراستنا تحليل المحتوى المواضيعي في شكل جداول تحليل لهذا تم الاعتماد في 

المحتوى، من أجل إبراز التمثلات الاجتماعية لعـائلات الطبقات الوسطى في بناء 

  . المشروع المهني لأبنائها

 :قواعد بناء دليل تحليل المقابلة

إن التعرف على المواضيع وبناء دليل التحليل يجسد انطلاقا من الفرضيات 

الوصفية للبحث، والتي يتم تعديلها بعد قراءة المقابلات وإجراء التكرار ما بين 

  .2الفرضيات والدليل

أن منهجية  تحليل المقابلة، وفق  combessie  Philippeحسب فليب كونبيسي   

  فئة الموضوع، 

        :من عدة مراحل أساسية للتحليل وهي

    Les unites thématiques .عزل الوحدات الموضوعية .1

 les mots clefs.اختيار لكل وحدة كلمة مفتاحية أو تعبير دقيق .2

رقم المقابلة ـ .(على هامش كل مقطع، وإحالته بالتدقيق ضرورة الكتابة .3

    les references ).رقم الصفحة ـ رقم السطر
                                                           

 265، ص1997، يوسف الجباعي، المكتبة العصرية، لبنان، دليل الباحث في العلوم الاجتماعية: ريمون كيفي و لوك فان كمبنهودـ  1
2   _ Alain Blanchet et Anne Gotman,Op,sit,p96 
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 ةتقطيع الملخصات والتعاليق الهامشية، وترتيبها في ملفات مواضيع متصل .4

.découper  

تصنيف مختلف الوحدات إلى مواضيع، ومواضيع جزئية ومواضيع جزئية  .5

  regrouper. صغيرة

  :الهدف المرجو من التحليل 

يتمثل الهدف النهائي من التحليل في إبعاد المنطق الذي يوحد مختلف المواضيع، 

  :والمواضيع الجزئية، والتي تثبت الروابط ما بين

  ) التي يمكن التقرب منها عن طريق ملاحظة ميدان البحث( الممارسات .1

  .الخطابات حول الممارسات .2

التي يبنيها عـالم الاجتماع انطلاقا من تحليل الممارسات، ( التمثلات .3

  )والخطابات حول الممارسات

، التي تمت فيها المقابلات، وجمع المكانات في المجال الاجتماعي .4

  .المعطيات

وكل هـذا بالنسبة  لكل فرد ) المجال الاجتماعي داخل وخارج(المسارات .5

 .1  مبحوث

  

  

  :محـاولـــة لتحـــليل وتــــأويـل لمعطيات المقــــابلات

  :ــ الخصائص السوسيوديموغرافية كمحددات للطبقات الوسطى القسنطينية1

                                                           
1 ـ  Philippe combessie : socio  anthropologie du monde contemporain ; université de paris ouest , 
nanterre,p p 01,02 
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  )01(رقم : الحــالة

يش، أبوه سنة، مستواه الدراسي جامعي، ضابط في الج 45المبحوث ذكر في عمر 

عامل بسيط، متزوج من أستاذة في التعليم الثانوي، له أربع أطفال، ثلاثة منهم 

مليون، يقطن في وسط مدينة قسنطينة، في 10متمدرسين، دخله الشهري يتجاوز 

سكن أرضي، ملكية خاصة للعائلة، طبيعة العائلة نووية، انتقلت العائلة من وسط 

  .نجليالمدينة إلى المدينة الجديدة علي م

  )02(رقم: الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، أستاذ جامعي، أبوه  54المبحوث ذكر في عمر 

موظف، متزوج من أستاذة في الثانوي، له طفل واحد، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في سكن فردي، ملكيته خاصة، 10

  .  طبيعة العائلة نووية

  )  03(رقم: الحــالة  

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشغل منصب مهندس  54المبحوث ذكر في عمر 

و رئيس مصلحة، أبوه موظف، متزوج من مهندسة، له ثلاثة أطفل واحد، 

مليون، قطنت العائلة 10متمدرسين أكبرهم في الجامعة، دخله الشهري يتجاوز 

، وبعد سنوات )القماص(بحي شعبي بـوسط مدينة قسنطينة ومن تم أطراف المدينة

تمكنت العائلة من الانتقال إلى حي راق بالمدينة الجديدة، في سكن فردي فيلا، 

 .ملكيتها خاصة، طبيعة العائلة نووية

  

  ) 04( رقم:الحــالة
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سنة، مستواها الدراسي جامعي، مفتشة لدى وزارة  54المبحوثة أنثى في عمر

حكومي، متزوجة من مهندس معماري، لهم أربعة التربية الوطنية، أبوه موظف 

أطفال، اثنان أنهوا دراساتهم، الولد مهندس والبنت صيدلية وكلاهما سافر الى كندا 

من أجل الاستقرار، أما الاثنان المتبقيان  يتابعان دراستهما، دخلها الشهري يتجاوز 

بعد سنوات ة، وبيرمليون، قطنت العائلة بـوسط مدينة قسنطينة مع العائلة الك05

تمكنت العائلة من شراء مسكن فردي فيلا، بحي راق ملكيته خاصة، طبيعة العائلة 

   .نووية

  

  )05(رقم:الحــالة 

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل موظف، أبوه  47المبحوث ذكر في عمر  

مليون، 03عامل بسيط، متزوج من معلمة، له ثلاثة أطفال، دخله الشهري يتجاوز

العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في سكن عائلي، ملكيته جماعية، طبيعة  تقطن

  .العائلة ممتدة

  )06(رقم : الحــالة 

سنة، مستواه الدراسي جامعي، أستاذ جامعي، أبوه  54المبحوث ذكر في عمر 

موظف، متزوج من أستاذة في الثانوي، له طفلة واحدة، درست طب وتخرجت، 

ون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في سكن ملي10دخله الشهري يتجاوز 

  . فردي، ملكيته خاصة، طبيعة العائلة نووية

  )07(رقم:الحــالة 
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سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل موظف في دار  44المبحوث ذكر في عمر 

المالية، أبوه سائق شاحنة، تزوج من أستاذة في التعليم، له طفلين، دخله الشهري 

ليون، بعد وفاة زوجته انتقل الى العيش مع العائلة بـأطراف مدينة م03يتجاوز 

  .قسنطينة بلخروب، في سكن العائلة، ملكيته جماعية، طبيعة العائلة ممتدة

  )08(رقم :الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي،موظف في المالية، أبوه  45المبحوث ذكر في عمر 

ى الدراسي لزوجته ثانوي ماكثة بالبيت، كان فلاح لدى الكولون الفرنسيين، المستو

مليون، كان يقطن مع  03له ثلاثة أطفال متمدرسين، دخله الشهري أكثر من 

العائلة بـوسط مدينة قسنطينة بحي سيدي مبروك ومن بعدها انتقل إلى شقة 

  .بالمدينة الجديدة، ملكيتها خاصة، طبيعة العائلة نووية

  )09(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل رئيس مصلحة  56عمر المبحوث ذكر في 

في شركة الخطوط الجوية، أبوه موظف، المستوى التعليمي للزوجة ثانوي وهي 

مليون، يقطن بـوسط  05ماكثة بالبيت، له أربعة أطفال، دخله الشهري أكثر من 

إلى حي بن  مدينة قسنطينة، في سكن العائلة القديم، بعدما انتقلت العائلة الكبيرة

  .، ملكيته عائلية، طبيعة العائلة نووية)حي الرياض(شيكو

  )10(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل طبيب، أبوه  59المبحوث ذكر في عمر 

فلاح، متزوج من محامية من عائلة قسنطينية من أعيان المدينة، له طفلين، الولد 

مليون، تقطن العائلة بـوسط 10جاوز مهندس والبنت مترجمة، دخله الشهري يت
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مدينة قسنطينة، في سكن فردي فيلا في مجمع سكني راق بحي بوالصوف، 

 .ملكيتها خاصة، طبيعة العائلة نووية

  

  )11(رقم: الحـــالة

سنة، مستواه الدراسي ابتدائي،كان يشتغل موظف و  70المبحوث ذكر في عمر 

المدينة القديمة، زوجته ماكثة بالبيت،  اليوم هو متقاعد، أبوه كان يشتغل حمال في

له أربعة أطفال، دخله الشهري يتجاوز مليون، سكنت العائلة بـوسط مدينة 

ثم انتقلت ) السويقة(قسنطينة لفترة طويلة من الزمن، في سكن جماعي بالحي القديم

ج إلى السكن بشقة بالمدينة الجديدة، ملكيته خاصة، طبيعة العائلة نووية، بعدما تزو

  .الأبناء و رحلوا و أسسوا سكنهم الخاص

  )12(رقم :الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل مختص في  39المبحوث ذكر في عمر 

الصحة، أبوه عامل في شركة حكومية، المستوى الدراسي لزوجته ثانوي ماكثة 

دينة مليون، تقطن العائلة بـأطراف م 03بالبيت، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز

قسنطينة بحي الجباس، سكن مع العائلة الكبيرة ومن تم انتقل إلى سكنه الخاص، 

  .طبيعة العائلة نووية

  )13(رقم :الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي موظف مسؤول في  54المبحوث ذكر في عمر 

شركة البناء ، أبوه عامل ، متزوج من معلمة، له خمسة أطفال، دخله الشهري 
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مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة بحي راق سيدي مبروك،  04يتجاوز 

  . في سكن أرضي مع العائلة، طبيعة العائلة ممتدة

  )14(رقم: الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، مهندس في الإعلام  36المبحوث ذكر في عمر 

، أبوه طبيب مختص في الإنعاش، )سيمنس (الآلي لشركة متعددة الجنسيات 

مليون، تقطن  08متزوج من أستاذة جامعية، له طفلة واحد، دخله الشهري يتجاوز 

، في سكن فردي كراء saint jeanالعائلة بـوسط مدينة قسنطينة بشارع بلوزداد 

  .بالقرب من سكن العائلة، طبيعة العائلة نووية

  )15(رقم: الحـــالة

يعمل رئيس مكتب سنة، مستواه الدراسي جامعي،  37المبحوث ذكر في عمر 

مسؤول بأرشيف البلدية، أبوه عامل يدوي، زوجته ماكثة بالبيت، له طفل واحد، 

حي شعب (مليون، تقطن العائلة بأطراف مدينة قسنطينة 04دخله الشهري يتجاوز 

  .، في سكن أرضي مع العائلة، طبيعة العائلة نووية)الرصاص

  ) 16(رقم:الحـــالة

مستواه الدراسي جامعي، طبيب مختص بدرجة  سنة، 57المبحوث ذكر في عمر 

أستاذ، أبوه رئيس فريق عمل، متزوج من طبيبة مختصة، له أربعة أطفال، دخله 

مليون، قطنت العائلة بـوسط مدينة قسنطينة بحي سيدي 20الشهري يتجاوز 

مبروك ثم انتقلت الى أطراف المدينة بحي السمارة، بعدما أنهت بناء فيلا ملكيته 

  .بيعة العائلة نوويةخاصة، ط
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   )17(رقم:الحـــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل بالأعمال الحرة  37المبحوث ذكر في عمر 

تاجر تجزئة، أبوه معلم ابتدائي، متزوج من أستاذة في التعليم المتوسط، له طفلين، 

ح مليون، تقطن العائلة بأطراف مدينة قسنطينة بحي صال15دخله الشهري يتجاوز 

  .باي، بسكن العائلة الكبيرة فيلا، طبيعة العائلة ممتدة

  )18(رقم : الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، تقني سامي إعلام ألي  34المبحوث ذكر في عمر 

في شركة اتصالات الجزائر، أبوه رحمه االله قابض بريد رئيسي، زوجته أستاذة 

ليون، تقطن العائلة بأطراف م10جامعية، له طفل واحد، دخله الشهري يتجاوز 

  . مدينة قسنطينة، بشقة كراء، طبيعة العائلة نووية

  )19(رقم:الحــالة

مهندس (سنة، مستواه الدراسي جامعي، خبير سيارات 47المبحوث ذكر في عمر 

، أبوه مكانيكي رئيس فريق في مصنع، متزوج من أستاذة في الثانوي، له )ميكانيك

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة 10ري يتجاوز طفلين متمدرسين، دخله الشه

قسنطينة بحي سيدي مبروك ببيت العائلة الكبيرة التي لم يبقى فيه أحد، فيلا ملكيتها 

 .خاصة، طبيعة العائلة نووية

  )20(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل أستاذ جامعي،  38المبحوث ذكر في عمر  

أبوه عامل في شركة حكومية، متزوج من أستاذة تعليم، له طفلين، دخله الشهري 



 

289 

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في سكن ملك العائلة 07يتجاوز

 .الكبيرة، طبيعة العائلة ممتدة

  )21(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل ضابط  39المبحوث ذكر في عمر  

عسكري، أبوه فلاح، متزوج من جامعية ماكثة بالبيت، له طفلين، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـأطراف مدينة قسنطينة بحامة بوزيان، في سكن  08يتجاوز

  .العائلة الكبيرة، طبيعة العائلة ممتدة

  )22(رقم:الحــالة 

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل أستاذ تعليم  45المبحوث ذكر في عمر  

متوسط، أبوه مقاول، متزوج من جامعية ماكثة، له ثلاثة أطفال، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـأطراف مدينة قسنطينة، في سكن فردي ملكية  05يتجاوز

  .فردية، طبيعة العائلة نووية

  )23(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل أستاذ تعليم  42المبحوث ذكر في عمر  

متوسط، أبوه عامل متقاعد، الزوجة ماكثة بالبيت، له ثلاثة أطفال، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة بحي المنظر الجميل، في  05يتجاوز

 .متدة نوويةشقة بعمارة، ملكيتها فردية، طبيعة العائلة م

  )24(رقم:الحــالة  

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل أستاذ تعليم  41المبحوث ذكر في عمر  

متوسط، أبوه عامل يدوي متقاعد، متزوج من عاملة مخبرية، له ثلاثة أطفال، 
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مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في شقة  05دخله الشهري يتجاوز

ية، انتقل إليها من بيت العائلة في أطراف المدينة، وهو مقيم بعمارة، ملكيته فرد

  .بالمدينة الجديدة، طبيعة العائلة نووية

  

 ) 25(رقم : الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل أستاذ جامعي،  51المبحوث ذكر في عمر  

ن، أبوه دركي متقاعد، متزوج من أستاذة في التعليم المتوسط، له طفلين متمدرسي

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في سكن 15دخله الشهري يتجاوز

  .عائلي، ملكيته جماعية، طبيعة العائلة ممتدة

  )26(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل أستاذ تعليم  51المبحوث ذكر في عمر  

ه الشهري متوسط، أبوه أستاذ، متزوج من أستاذة جامعية، له طفلين، دخل

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في شقة بعمارة ملكيته  05يتجاوز

  .فردية، طبيعة العائلة نووية

  )27(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل مهندس في  35المبحوث ذكر في عمر  

الإعلام الآلي، أبوه عامل بسيط، متزوج من أستاذة جامعية، له طفل واحد، دخله 

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في شقة بعمارة  08الشهري يتجاوز

  . العائلة نووية كراء بالقرب من بيت العائلة بشارع بلوزداد، طبيعة
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  )28(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يشتغل اطار بشركة  54المبحوث ذكر في عمر 

بناء، أبوه عامل، الزوجة  ماكثة بالبيت، له خمسة أطفال، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـوسط مدينة قسنطينة بسيدي مبروك، في سكن 03يتجاوز

  .طبيعة العائلة ممتدة عائلي، ملكيته جماعية،

  )29(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل ضابط  42المبحوث ذكر في عمر  

عسكري، أبوه عامل يدوي متقاعد، متزوج من أستاذة في التعليم المتوسط، له 

مليون، تقطن العائلة بـأطراف مدينة 12أربعة أطفال، دخله الشهري يتجاوز

  .  ي الملكية، طبيعة العائلة نوويةقسنطينة، في سكن فرد

  )30(رقم:الحــالة  

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل طبيب، أبوه  32المبحوث ذكر في عمر  

مفتش في التربية للتعليم المتوسط، متزوج من محامية، له أربعة أطفال متمدرسين، 

طبيعة العائلة  مليون، تقطن العائلة بشقة بأطراف المدينة،06دخله الشهري يتجاوز

 .نووية

  )31(رقم :الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعييعمل رئيس مصلحة، أبوه  40المبحوث ذكر في عمر 

مليون، 3.5تاجر، متزوج من محامية، له أربعة أطفال، دخله الشهري يتجاوز 

تقطن العائلة بـأطراف مدينة قسنطينة، في سكن أرضي فردي، ملكيته خاصة، 

  .  ة نوويةطبيعة العائل
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  )32(رقم:الحالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل محامي، أبوه  39المبحوث ذكر في عمر 

مليون، تقطن 1.5محامي، زوجته ماكثة بالبيت، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

العائلة بـوسط مدينة قسنطينة، في ضمن العائلة، ملكيته عائلية، طبيعة العائلة 

    .  ممتدة

  ) 33(رقم:ةالحـــال

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يشتغل محامي، أبوه  30المبحوث ذكر في عمر 

كان مستشار في التربية حاليا هو متقاعد، الزوجة موظفة مؤقتة ضمن برنامج 

مليون، تقطن 3.5عقود ما قبل التشغيل، له طفل واحد، دخله الشهري يتجاوز 

  .  ، طبيعة العائلة نوويةالعائلة بـأطراف مدينة قسنطينة، في شقة بعمارة مستأجرة

  )34(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، مهنته طبيب، أبوه  29المبحوث ذكر في عمر 

 06موظف متقاعد، متزوج من محامية، له طفل واحد، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة المدينة الجديدة علي منجلي بـقسنطينة، في شقة بعمارة، 

 .، طبيعة العائلة نوويةملكيته خاصة

  )35(رقم:الحـالة 

سنة، مستواه الدراسي جامعي، مهنته محامي، أبوه  37المبحوث ذكر في عمر 

 03أستاذ ثانوي متقاعد، متزوج من معلمة، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بأطراف مدينة قسنطينة حي بن الشرقي، في شقة استئجار، 

  .  ئلة نوويةطبيعة العا
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  )36(رقم: الحــالة 

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يعمل كرئيس مكتب  56المبحوث ذكر في عمر 

بالخزينة، أبوه عامل مغترب بفرنسا، زوجته متصرف إداري، له ستة أطفال، 

مليون، تقطن العائلة بـوسط شبه حضري بـقسنطينة،  05دخله الشهري يتجاوز 

  .   خاصة، طبيعة العائلة نووية في سكن أرضي فردي، ملكيته

  )37(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يعمل موظف بالخزينة،  41المبحوث ذكر في عمر 

أبوه بائع صيدلي، متزوج من أستاذة في الانجليزية، له طفلين، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في شقة بعمارة،  06يتجاوز 

  )38(رقم:الحــالة  .كيته خاصة، طبيعة العائلة نوويةمل

سنة، مستواه الدراسي جامعي، أستاذ تعليم متوسط،  32المبحوث ذكر في عمر 

أبوه تاجر تجزئة، الزوجة ماكثة بالبيت، له أربعة أطفال، دخله الشهري يتجاوز 

ته مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن العائلة، ملكي 04

  .جماعية، طبيعة العائلة ممتدة

  )39(رقم:الحـــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، أستاذ ثانوي، أبوه  26المبحوث ذكر في عمر 

موظف متقاعد، متزوج من أستاذة في الثانوي، ليس له أطفال، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بوسط شبه حضري في قسنطينة، في سكن ضمن  04يتجاوز 

  .  لة، ملكيته جماعية، طبيعة العائلة ممتدةالعائ
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  )40(رقم:الحالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل أستاذ ثانوي،  27المبحوث ذكر في عمر  

أبوه عامل متوفى، متزوج من أستاذة في الثانوي، له طفل واحد، دخله الشهري 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن ضمن  3.5يتجاوز 

 .العائلة، ملكيته جماعية، طبيعة العائلة ممتدة

  )41(قمر:الحـالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل أستاذ ثانوي،  31المبحوث ذكر في عمر  

 3.5أبوه موظف، متزوج من أستاذة في الثانوي، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن ضمن العائلة ملكية 

 .جماعية، طبيعة العائلة ممتدة

  )42(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل في الحماية  26المبحوث ذكر في عمر 

المدنية، أبوه أستاذ تكوين مهني، متزوج من أستاذة في الثانوي، له أربعة أطفال، 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في  3.5دخله الشهري يتجاوز 

 .ةشقة بعمارة ملكية جماعية، طبيعة العائلة نووي

  )43(رقم:الحالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل أستاذ، أبوه  27المبحوث ذكر في عمر  

 03موظف، متزوج من أستاذة في الثانوي، له طفل واحد، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن أرضي فردي ملكية 

  .عائلية، طبيعة العائلة نووية
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  )44(قمر:الحالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل متصرف إداري  47المبحوث ذكر في 

أطفال، دخله  04رئيسي، زوجته مستواها التعليمي ثانوي ماكثة بالبيت، له 

مليون، تقطن العائلة بوسط شبه حضري بقسنطينة، في  05الشهري لا يتجاوز

  . سكن فردي شقة ـ في عمارة، طبيعة العائلة نووية

  )45(رقم:لةالحــا

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل ضابط عسكري،  37المبحوث ذكر في عمر 

أبوه عامل بسيط من صغار الإقطاعيين، الزوجة ماكثة بالبيت، له طفلين، دخله 

مليون، تقطن العائلة بـأطراف مدينة قسنطينة، في سكن  10الشهري يتجاوز 

  .ويةأرضي عائلي ملكية جماعية، طبيعة العائلة نو

 )46(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل محامي، أبوه  31المبحوث ذكر في عمر 

 03موظف متقاعد، الزوجة ماكثة بالبيت، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن أرضي فردي ملكية 

 . العائلة ، طبيعة العائلة نووية

  )47(رقم:الةالحــ

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل محامي، أبوه  38المبحوث ذكر في عمر 

مليون،  2.5تاجر متوفى، الزوجة ماكثة بالبيت، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن أرضي فردي ملكية العائلة ، 

 .طبيعة العائلة نووية
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  )48(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يعمل كرئيس فرعي  48المبحوث ذكر في عمر 

بالخزينة، أبوه فلاح، الزوجة إدارية بالخزينة، له طفلين، دخله الشهري يتجاوز 

مليون، تقطن العائلة بـوسط شبه حضري بـقسنطينة، في سكن أرضي  05

 .فردي ملكية فردية ، طبيعة العائلة نووية

  )49(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي ثانوي، يعمل موظف بمديرية  49المبحوث ذكر في عمر 

الشباب و الرياضة، أبوه عامل بالسكك الحديدية، الزوجة ماكثة بالبيت، له أربعة 

مليون، تقطن العائلة بـوسط حضري  03.8أطفال، دخله الشهري يتجاوز 

  . عية، طبيعة العائلة نوويةبـقسنطينة، في شقة بعمارة ملكية جما

  ) 50(رقم:الحــالة

سنة، مستواه الدراسي جامعي، يعمل محامي، أبوه  39المبحوث ذكر في عمر 

محامي، الزوجة محامية ماكثة بالبيت، له ثلاثة أطفال، دخله الشهري لا يستطيع 

تحديده بسب فقر الموكلين، تقطن العائلة بـوسط حضري بـقسنطينة، في سكن 

 .لعائلة ملكية جماعية، طبيعة العائلة ممتدةضمن ا
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 :التحــــليل الكــــمي للخصائص العيـــــنة

  :الجــــنس

  يبين جنس المبحوثين).01(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  نوع الجنس

  82  41  ذكــــــــــــــــــــــــر

  18  09  أنثــــــــــــــــى

  %100  50  المجموع

  :التعـــــليــــــــــق 

من النساء، 18%في مقابل%82بالنسبة للجنسين المبحوثين أغلبهم من الرجال     

وهذا راجع لصعوبة التواصل مع النساء المتزوجات لإجراء المقابلات حيث أن 

اصة عند المعلمات و الأستاذات، أغلبهن رفضن إجراء المقابلة، منهم كثيرات خ

المجتمع المحلي حتى الأطباء، و يفسر هذا العنف الرمزي الذي يمارسه و

الجزائري عامة على المرأة، أين مازال ينظر إلى المرأة على القسنطيني خاصة و

شكل من  فير الحياة اليومية للعائلات يعدأنها شيء يجلب العار، إلى جانب تش

المعرفة بميادين البحث  الحماية لها في مواجهة المجتمع، كما يعد شيء من نقص

النخب في النهوض بالمجتمع، ودعم هذا النوع من دور المثقف والعلمي، وتراجع ل

  .البحوث
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  :الســـــــــن

  يبين الفئات العمرية المبحوثين) 02(جدول رقم

  %النسبة  التكرار  الفئـــــــــــات العمريــــــة

  24  12  سنة 35سنة إلى  25

  40  20  سنة 45سنة إلى  36

  26  13  سنة 55سنة إلى  46

  10  05  سنة 56أكثر    من  

  %100  50  المجمــــــوع

  :التعـــــــليــــــــق

سنة  55إلى  46ثم فئة %40سنة بــ نسبة 45الى 36أكبر نسبة تمثل فئة       

، وفي الأخير فئة أكثر من 24%سنة ب نسبة 35الى25وفئة  26%بـ نسبة

  .10%سنة بـ نسبة56

إن الفئات العمرية تظهر أن جميع الفئات النشيطة ممثلة تمثيل مقبول، وهذا      

ما يساعد لإدراك الفروق بين الأجيال الجيل الشاب، وجيل الكهول، والشيوخ، 

سواء ما تعلق بالممارسات الثقافية والاجتماعية، أو بناء الهويات الفردية 

  .والجماعية
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  )ة(وج المستوى التعليمي للمبحوث والز

  .يبين المستوى التعليمي للمبحوثين و أزواجهم) 03(جدول رقم

المستوى 

  التعليمي

  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  

  جامعي

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

 %36  36  %14  14  %01  01  /  /  الزوج

  %31  31  %23  13  %04  04  %01  01  الزوجة

  %67  67  %27  27  %05  05  %01  01  المجموع

مجمـــو

ع 

  التكرارات

100  

  :التعــــليــــــــق

بالنسبة للمستوى التعليمي للمبحوثين فيه تقارب كبير بين المبحوثين و      

يمثلون الأزواج ذوي المستوى % 67أزواجهم، كما نلاحظ أن النسبة الأكبر هي 

نلاحظ أن هناك تقارب  ،%31أما الزوجة نسبة%36يمثل الزوج نسبة  الجامعي،

  .كبير بين أزواج العينة المبحوثة

وهذا ما يؤكد أن عينة البحث عينة من الطبقات الوسطى ذات الرأسمال الثقافي     

حيث تهتم بالمسار الدراسي بشكل كبير لأنها تعيد إنتاج نفسها من خلاله، إلى 
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الزوجات بنسبة  الذي نجدها ترتفع بقليل لدى%27جانب التعليم الثانوي بنسبة 

الذي في أغلب الأحيان اقتران بالتكوين في % 14أما الأزواج بنسبة  23%

مدارس وطنية متخصصة من أجل تلبية عرض العمل خاصة في ثمانينات القرن 

الماضي سواء ما تعلق بالتعليم الثانوي أو حتى المناصب الإدارية العليا كقطاع 

من أفراد العينة المبحوثة  05%أن بنسبة  المالية، أما التعليم المتوسط حيث نجد

في المقابل لاتصل نسبة الأزواج  %04هي أكثر ارتفاعا لدى الزوجات بـ نسبة و

 .%01، أما نجد زوجة واحدة ذات مستوى ابتدائي بنسبة01%

إن ما تم التوصل إليه يبين أن العائلات المبحوثة من حيث مسارها الدراسي      

امتلاكها لرأسمال ثقافي، يسمح لنا بالبحث في المحددات  مرتفع، وهذا دليل على

الأخرى، التي يمكن أن تكشف عن مجالات التفاعل الأخرى، والتي تعيد فيها 

عائلات الطبقات الوسطى إعادة إنتاج هويتها، لأن نلاحظ أن هناك توافق كبير بين 

  .الأزواج لدى العائلات المبحوثة

  :عـــــــدد الأولاد

يبيــــــن عـــــــدد الأولاد  لـــــــدى )  04(جدول رقم

  العــــــائلات المبحوثة

      %النسبة  التكــرار  عــــدد الأولاد

  58  29  02إلى  01من 

  34  17  04إلى  03من 

  04  02   06إلى  05من 
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  02  01  07أكثـــــر من 

 % 100  50  المجمـــــــوع

  :التعــــــــليـــــــق

، وهذا %58بـ نسبة  02الى 01العائلات المستجوبة عدد أولادهم من إن أغلب 

محدد من محددات الطبقات الوسطى، تتميز هذه العائلات المبحوثة بأنها قليلة 

الإنجاب لأنها تتشكل أغلبها من أسر نووية، حيث نلاحـــــــظ من 

من العـــــائلات المبحوثة % 34خـــــلال الجـــــدول أن نسبة

 من العــــائلات المستجوبة04%نسبة، و04الى03دد أولادهم من ــعـــ

من العـــــائلات المبحوثة أكـــــثر 02%نسبة ، و06الى05من 

  . أولاد 07من

مما سبق ذكره أن قلة الإنجاب يتوفــر لـــدى العائلات المبحوثة،  نستنتج

تحضر وهذا عدد قليل يعبر على مستوى ال 04الى01وينحصر عدد أولادهم 

لـــــدى أفراد العينة، لأن كلما قل عدد أفراد العائلة ارتفع المستوى المعيشي 

د أخر يزيد من صدق عينة العكس صحيح، هذا محـــــدائلة وللعــــ

توفر الشروط المناسبة والمعبرة على بنية العائلات المنتمية للطبقات البحث، و

  .الوسطى
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  :التصنيف السوسيومهني للمبحوثين

يبين التصنيف السوسيــــو مهنــــــي ) 05(جدول  رقم 

  للمبحوثيــــــن 

التصنيـــــف 

  الســـوسيومهنـــــي

  %النسبة  التكـــرار

  02  01  موظف حكومي سامي

  06  03  أستاذ جامعي

  10  05  ضباط عسكريين وشرطة

  04  02  طبيب مختص

  06  03  مهندس

  16  08  محامي

  10  05  أستاذ ثانوي

  12  06  متوسط أستاذ

  26  13  موظف حكومي

  04  02  تقني سامي

  04  02  تاجر

  %100  50  المجمـــــــــوع



 

303 

  :التعــــــليــــــق

نلاحـــــــظ من خـــــلال الجـــــدول رقــــم       

أن فئة الموظفين هم النسبة الأكبر تمثيل في العينة المبحــــوثة بـ ) 05(

بعدها مباشرة فئة أساتذة ، و %16المحامين بـ نسبة ، ثم تليها فئة %26نسبة 

تليـــها فئتان هــما فئة الضباط و ،%12المتوسط بـ نسبة 

فـــئة الأساتــــذة الثـــــانـويين بـ نسبة كريين والعســـــ

معيين لكل فئــــة، و تأتي بعدها فئة الأســــاتذة الجـــــا 10%

تـــــأتي ثلاث ة، ولكل فئــ %06فئـة المـــهندسين بــ نسبة و

فئة التقنيين السامون، وفئة ة وهي فئة الأطباء المتخصصين، وفئات بنفس النسب

لكل فئة، أما الفئة المتبقية هي فئة الموظفين الحكوميين  %04التجار بـ نسبة 

  . %02السامون بـ نسبة 

نستنتج أن من خلال  التحليل الإحصائي للتصنيف السوسيومهنــــــي      

هناك تباين بين فئات العينة المبحوثة وهـذا يدل على صعوبة الحصول على 

مبحوثين في الفئات القليلة التمثيل، بسبب عدم تقبل الحديث عن خصوصياتها، 

حيث صرح بعضهم بعدم الرغبة دون سبب، أو إعطاء موعد والتهرب مرات 

محاور المقابلة، لسبب أسئلة و بول المبدئي والرفض بعد الاطلاع علىعديدة، أو الق

 .أو أخر
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  :المبحوثين) ة(التصنيف السوسيومهني لأزواج

يبين التصـــــنيف الســــوسيو ) 06(جـــــدول  رقـــــم 

  المبحوثين) ة(مهنــــــي لأزواج

التصنيـــــف 

  السوسيومهنــــي

  %النسبة  التكـــرار

  10  05      أستاذ جامعي

  06  03  طبيب

  04  02  مهندس

  06  03  محامي

  02  01  رئيس مصلحة

  12  06  أستاذ ثانوي

  12  06  أستاذ متوسط

  06  03  معلم ابتدائي

  02  01  متصرف إداري

  02  01  موظفة مؤقتة

  02  01  إدارية بالخزينة

  02  01  تقني سامي
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  34  17  ماكثة بالبيت

  %100  50  المجمـــــوع

  :التعـــليـــق

وسيومهني لأزواج أن التصنيف الس) 06(الجدول رقم نلاحظ من خلال       

تليها ، و%34والفئة الأكثر تمثيلا هي فئة الماكثة بالبيت بـنسبة  المبحوثين متنوع

 %12فئة أساتذة المتوسط بـ نسبة مثقفين فئة الأساتذة الثانويين وأصناف مهن ال

لثلاث للأطباء ئات ا، أما الف%10فئة الأساتذة الجامعيين بـ نسبة لكل فئة، و

فئة المهندسين بـ نسبة لكل فئة، و %06معلم الابتدائي بـ نسبة والمحامين و

لوسيطة لكل من فئات رئيس مصلحة تتساوى أصناف المهن الإدارية ا، و04%

 %02موظفة مؤقتة بـ نسبة ومتصرف إداري وإدارية بالخزينة، وتقني سامي، و

  .لكل فئة

كثة هذا لا يقلل من طبيعة اختيارنا للعينة بالرغم من سيطرة فئة الما      

المبحوثة وتمثيلها النوعي لفئات الطبقات الوسطى، لأن أغلبهن مستواهن جامعي 

، إلى جانب النسبة المرتفعة لمهن المثقفين %23بـ نسبة   ثانويو %31بـ نسبة 

ينة بين من أساتذة جامعيين، وثانويين، وأساتذة المتوسط يدل على حسن اختيار الع

المبحوثة، والتمثيل المقبول للمهن الإدارية الوسيطة كمتصرف إداري، وموظف 

إداري، وإداري بالخزينة، وتقني سامي، يدل على الانتقاء النوعي للعائلات 

  .المبحوثة

  

  



 

306 

  :التصنيف السوسيومهني لآباء المبحوثين

يبين التصنيف السوسيو مهنـــــي لآبــــاء ) 07(جدول  رقم 

  المبحوثين

التصنيــــف 

  الســـــــوسيومهنـــــي

  %النسبة      التكــــــرار

  02  01  طبيب مختص

  04  02  محامي

  02  01  صيدلي

  04  02  إطارات التربية

  02  01  أستاذ ثانوي

  14  07  موظف حكومي

  02  01  أستاذ تكوين مهني

  02  01  أستاذ متوسط

  06  03  معلم

  02  01  دركي

  26  13  عامل بسيط

  02  01  تاجر جملة
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  10  05  فلاح

  02  01  تاجر تجزئة

  12  06  عامل متقاعد

  02  01  مقاول

  02  01  )مهاجر(عامل بسيط 

  02  01  سائق شاحنة

  02  01  حمال 

 %100  50  المجمـــــوع

  :التعـــليــق

أن الأصول الاجتماعية للعينة المبحوثة  07نلاحظ من خلال الجدول رقم       

فئة موظف حكومي بــ نسبة ، و%26العمال البسطاء بـــتتمثل في فئة 

، وفئة  %10، والفئة الفلاحين بـ نسبة %12فئة عمال متقاعدين بــ، و14%

لكل فئة، أما باقي  %04، فئتان محامي وإطارات التربية بـ %06معلم بـ نسبة 

الفئات هي طبيب مختص، صيدلي، أستاذ و %02الفئات تتساوى في النسبة بـ 

ثانوي، أستاذ تكوين مهني، أستاذ متوسط، تاجر جملة، دركي، تاجر تجزئة، 

 .مقاول، عامل بسيط مهاجر، سائق شاحنة، حمال

نستنتج من خلال النسب المتباينة في الجدول، أن العائلات محل البحث       

ي العمال البسطاء أ أصولها في أغلبها عائلات منتمية إلى الطبقة العمالية ممثلتا في

هي نفس الفئة السابقة غير أن ما يميزها هو دون تأهيل، وفئة العمال المتقاعدين و
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الجانب التعبيري للمبحوث من قال عامل بسيط أراد المبحوث أن يبين لنا أنه لا 

يستحي بأنه ينتمي للفئات العمالية، في المقابل من عبر بقوله عامل متقاعد أي 

ولم يبق يربطوها بها سوى الذكريات، وهذا  الفئات العمالية أصبحت من الماضي،

من سمات ومحددات الطبقات الوسطى حيث تترفع عن الطبقات العمالية، لتثبت 

ذاتها وهويتها الجديدة، كما نجد ارتفاع نسبة ذوي الأصول الريفية من خلال عمل 

الآباء في الفلاحة، وأغلبهم من الملاك الصغار، وهذا لا يتناقض مع الطبقات 

سطى، سوى أن الأصول الاجتماعية للمبحوثين برجوازية تقليدية، أي طبقات الو

هنا يمكن القول أن هذا الأمر الأبناء طبقات وسطى جديدة، ووسطى تقليدية، و

  .منطقي جدا

أما مهن المثقفين أو مهن التعليم نجدها قليلة، وهذا راجع لسياسة الاستعمار      

، ونجد مهنة عتيقة هي مهنة الحمال وهي الفرنسي في تجهيل الشعب الجزائري

مهنة شريفة بالمفهوم العقائدي، وهذا يدل على الحراك الاجتماعي في جزائر 

الاستقلال، الذي جاء كنتيجة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة بعد 

  .الاستقلال

  :الــــــــــدخــــل 

  .ثةيبين الدخل الشهري للعائلات المبحو) 08(جدول رقم

فئــــات 

  الدخـــــــــــل

  النسبة  التكرارات

  08  04  مليون 3أقــل من 

  38  19  مليون 5مليون إلى  3

  24  12  مليون 8مليون إلى  6
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  22  11  مليون 11مليون  الى 9

  08  04  مليون 12أكـبر من 

 %100  50  المجمــــــوع

  :التعليـــق

مليون بنسبة  5مليون و  3ما بين نجد أن دخل العائلات المبحوثة  ينحصر       

، وهذا يدل على  ارتفاع أجور الطبقات الوسطى في الجزائر خلال العشرية 38%

الأخيرة، بسبب السياسات الاجتماعية المطبقة من الدولة، من أجل رفع القدرة 

الشرائية للطبقات الوسطى، غير أن هذا كانت له انعكاسات على المستوى 

نسبة التضخم، غير أن الملاحظ أن الفئات الأقل دخلا هم فئة الاقتصادي، كزيادة 

المحامين الذين يشتكون من فقر موكليهم مما يؤثر على مستحقاتهم، وهذا ما يفسر 

عدم الرغبة في إعادة إنتاج المشروع المهني لدى هذه العائلات، وميولها أكثر إلى 

  .الوظائف الحكومية

  :نوع المسكن

  ــــوع المسكن الـذي يقطنـــه المبحوثينيبين ن) 09(جدول  رقم

  %النسبة  التكـرار  نــــوع السـكــــن

  32  16  سكن فردي أرضي  ملكية خاصة

  32  16  سكن فردي أرضي  ملكية جماعية

  20  10  شقة في عمارة ملكية خاصة

  08  04  شقة في عمارة ملكية جماعية
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  08  04  شقة في عمارة ـ كراء

  %100  50  المجمـــــــــــوع

  :التعـــــــليـــق

أن السكن الفردي الأرضي ذا الملكية  08نلاحظ من خلال الجدول رقم       

لدى العائلات المبحوثة إلى جانب السكن  %32الخاصة يمثل النسبة الأكبر بـ

الفردي ذا الملكية الجماعية بنفس النسبة، أماسكن المبحوثين في شقة بـعمارة ذات 

من العائلات المبحوثة، أما العائلات المبحوثة  %20ملكية خاصة يمثل نسبة 

القاطنون بشقة في عمارة ذات ملكية جماعية والعائلات المبحوثة القاطنون بشقة 

يمكن أن نفسر هذه النسب و، %08 في عمارة ذات كراء يمثلان نفس النسبة بـ

 :المتباينة حسب كل نـــوع بمــــــــــايلي

ذات مهن و السكن الفردي ذو ملكية خاصة يضم أغلب العائلات النووية،      

  .الإطارات العلياالهندسة ومتوسطة عليا كالطب، و

ة، غالبا ما يضم عائلات ممتدة، تتشارك في السكن الفردي ذو الملكية الجماعي

يبقون في مسكن العائلة الكبيرة، لأنهم ويتزوجون و عقار العائلة الكــــبرى،

لايستطعون شراء مسكن نظرا لغلاء السكن بولاية قسنطينة الذي تجاوز المعقول، 

ج، مما .د 1000.000.00أكثر من إلىحيث يصل سعر شقة من ثلاث غرف 

ا للبرامج ء لمدة طويلة من الزمن في سكن العائلة العتيق، انتظاريضطرهم للبقا

  .الإيجاري الموجهة إلى هذه الفئةالسكني الترقوي و
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حيان نجدهم أزواج حديثي الزواج شقة ذات ملكية خاصة في أغلب الأ      

الموظفين توسطة كالتعليم بجميع أطواره، أوأصحاب المهن المأو الارتباط،و

  .ذين استفادوا منها بعد طول انتظارالإداريين، ال

العمراني للعائلة الأم إلى ة جماعية نظرا للحراك الجغرافي وشقة ذات ملكي      

مجال عمراني جديد، يوفر المساحة المناسبة للعائلة الواسعة، تتخلى العائلة الكبيرة 

عات في الغالب يكون الابن الكبر، وهذا ما يخلق صراوعلى الشقة لأحد أفرادها 

الرغبة في تفتيتها وفق المعتقد الديني العقارية و مع مرور الزمن بسبب الملكية

  .والقانوني للمجتمع

شقة ذات كراء وجلهم أزواج حديثي الزواج، وفي عينتنا أغلبهم من       

المحامين الذين يعانون في تذبذب في المداخيل كما أكده المبحوثين بسبب فقر 

  .الموكلين

ج مما سبق أن الملكية العقارية للسكن تشكل ركيزة أساسية في نستنتو      

 .المهن الحرة كالمحاماةللعائلة خاصة لدى فئة الموظفين والحراك الاجتماعي 

 

 

  

  

 

  



 

312 

  :طبيعــة العــــائلة

  يبين طبيعة عائلة المبحوثين) 10(جدول رقم 

  %النسبة  التكـــرار  أشكــال العــــائلة

  62  31  عــــائلة نوويـــــة

  38  19  عـــائلة ممتــــدة

  %100  50  المجمـــوع

  :التعـــليـــق

، في مقابل %62نلاحظ أن عينة المبحوثين أغلبها عائلات نووية بنسبة      

، وهذا ما يفسر التحول في البناء الاجتماعي للمجتمع 38%العائلات الممتدة بنسبة

الاجتماعية، التي فرضت نفسها على ئري جراء التحولات الاقتصادية، والجزا

المجال العائلي، غير أن ما يلاحظ أن بعض العائلات النووية كانت ممتدة لفترة 

زمنية طويلة ومن ثم تحولت إلى نووية، وهذا يفسر طريقة تشكل العائلة الجزائرية 

طلبا في كبداية و الحديثة، حيث أن الزوجين يتزوجون في منزل العائلة الكبيرة

للخروج من القهر الاجتماعي بالتدرج، حيث تبدأ العائلة الجديدة في المادي ودعم 

 بعدما يتوفر البديلوإنتاج هويتها داخل العائلة الكبيرة، وكأنها تعيش في شرنقة، 

الزيــــادة في عــدد الأولاد يدفع بالأزواج الحديثي الزواج خاصة السكن و

ة، أو كــــراء شقق في عمارات إلى الانتقال سواء إلى منازل ملك العائل

القرابية، ومن أجل الدموية و قريبه من الأهل للحفاظ على رمزية الروابط 

المشاركة الجماعية في الممارسات سواء ما تعلق بالحياة اليومية أو المناسبات 

  .الدينية خاصة
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  :المســــار الاقـــامي

  يبين المسار الاقـــــامي للمبحوثين) 11(جدول رقم

 المجــــال العمرانــــي التكـــرار النسبة %

 مجـــــــال حضــــــري 33 66

 مجــــــال شبه حضـــري 17 34

 المجمـــــوع 50 %100

  :التعــــليـــق

إن مدينة قسنطينة وعراقتها، وتحضرها الممتد في التاريخ، جعل منها مدينة       

وشوارعها، ومبانيها ذات المعاني ذات هوية حضارية، بارزتا في عمرانها 

الحضارية حيث مثل المسار الاقامي للمبحوثين أكبر نسبة في المجال العمراني 

، وهذا يتوزع ما بين المدينة العتيقة والمدينة الجديدة علي %66الحضاري بـنسبة

، وهذا في حقيقة %34منجلي، أما المجال العمراني شبه حضري فيشكل نسبة

لأي باحث متفحص لمدينة قسنطينة، حيث يجد أن التحضر الأمر شيء واضح 

دائرة الخروب، وديدوش مراد، وحامة بوزيان، : مس عديد من جهات المدينة مثل

  .وحتى عين عبيد التي غالبا ما أشهرت بإنتاجها الفلاحي
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  الممارسات اليومية لدى عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية: محور

  )01(رقم:المبحوث

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد باللغة العربية واللغة الفرنسية، وامتلاك       

صغيرة فيها مجموعة كتب تثقيفية، وأخرى مدرسية مكتبة متنوعة والعائلة ل

للأطفال من أجل مساعداتهم في الدراسة، كما صرح المبحوث باهتمامه الكبير 

وفيما  "Toujours : "الفراغ قائلاباللباس دائما سواء في أوقات العمل أو في وقت 

تقدم زوجتي المائدة كباقي القسنطينيين، :" يخص طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا

صرح  ، أما الاهتمام بترتيب المنزل."وغيرها...السينية، و المأكولات، والحلويات

لبنات وحدهم و دائما، خاصة غرفة الجلوس، وغرف الأطفال بشكل منظم، وا:" المبحوث قائلا

أتتره مع :" أما أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح المبحوث قائلا."الطفل وحده

ما نقعدش في القهاوي :"، كما أكد على أنه لا يفضل المقاهي قائلا" أولادي في المدينة

عندي سيارة شريتها بعد ما : " ، وفيما يخص امتلاك العائلة لسيارة رد قائلا"خلاص

دينة قسنطينة، ، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في م"أشهر 6تاع  جمعت الدراهم

، لا أهتم كثيرا، غير )شباب قسنطينةـ مولودية قسنطينة(ما نشجعهمش :"صرح المبحوث قائلا

، وتحدث حول مشاركته في الحياة المدنية "أنني أحب الرياضة كثيرا، خاصة الفريق الوطني

هتم لا بالجمعيات و لا بالأحزاب، أهتم بحياتي و حياة عايلتي لا أ:  "و السياسية رد قائلا 

أكتبها، عندما كبرت :"، وحول  ر فض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا"أكثر

العائلات القسنطينية، اضطرت لبيع سكناا، لأنه ارث العايلة الكبيرة، جاءت عائلات من جهات 

بازارات اء محلات و، وحولوا المكان إلى بنايات جديدة، وإنش)ولاية أم البواقي(أخرى، كعين فكرون

، "ما عندهمش ثقافة خلاص: "صرح ناقما على الوافدين الجدد للمدينة قائلا" شوهت المدينة

الكل اليوم يذهب إلى :" و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس صرح المبحوث قائلا
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، وعن "قعد أيام تأكل، و تشرب، و تروحما عادش الناس تجي ت: "وأسهب قائلا "القاعات

و أكد على " ندفع الغالي و الرخيص عليه، ما نكلش:"التحضير للدخول المدرسي رد قائلا

، وصرح حول الطريقة "غالي بصح لازم: "ضرورة الكد من أجل الأبناء وتعليمهم قال

، تعرفوا على قال التعارف يبعد المشاكل: "التي تم بها التعارف قبل الزواج رد قائلا 

بعضاكم أحسن، غير أن الطريقة الحديثة يخرجوا معا بعضاهم تولي صاحبتوا، تجيب المشاكل وبعيدة 

نمضيها مع ولادي :"، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية رد قائلا"على القيم و العادات تاعنا

  ).لعملبحكم طبيعة ا"(ما يكفيش الوقت باش الروح إلى الخارج، مادابيا الروح يارب

  )02(رقم: المبحوث 

 الفرنسية،رائد اليومية باللغتين العربية وأكد المبحوث على مطالعة الج       

العصري الروايات باللغة الفرنسية، كما صرح بأنه يهتم باللباس الكتب و كذلكو

ما يميز لباسه أنه  لباس شبابي، أما فيما يخص تقديم المآئدة، فقد صرح دائما، و

  ،"تقدم زوجتي مائدة قسنطينية:" قائلا

دائما، غرفة الجلوس، وغرفة بنتي، :" أما ما تعلق بترتيب المنزل صرح المبحوث قائلا

، وحول أماكن جلوس المبحوث في أوقات الفراغ صرح ."وغرفتي، وغرفة الضيوف

حوث عن امتلاك المبو، "مقاهي وسط المدينة، والمطالعة، إلى جانب التتره في المدينة:" قائلا

، أما عن  تشجيع فريقي السنافر والمولودية قال " عندي سيارة: " للسيارة رد قائلا

ي ،  أما  فيما يخص المشاركة ف"الموك، الشيخ بن باديس، الثقافة والتاريخ: "المبحوث 

لا أهتم لا بالجمعيات ولا بالأحزاب، أشارك كباقي ":السياسية صرح  قائلاالحياة المدنية و

ما تعلق بر فض الوافدين وتأثيرهم و ،"في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسيةالجزائريين 

عن  مكان احتفال و ،"تبدل وجههاو قسنطينة ندخلت بزاف:" على المدينة رد قائلا

، أما عن التحضير للدخول "القاعات هي الحل اليوم:" العائلة بالأعراس صرح قائلا
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اهتممت بدراسة ابنتي بشكل كبير، لأن الدراسة شيء هام جدا :"قائلا ردالمدرسي للأبناء 

طريقة : " صرح واصفا الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواجو ،"بالنسبة للعائلة

" : ، أما عن قضاء العطلة الصيفية صرح المبحوث "التعارف بيننا طريقة متحضرة

  ."أقضيها في سكيكدة أو جيجل

  ) 03(رقم:المبحوث

 اللغة الفرنسية، كما أكدمطالعة الجرائد باللغة العربية وأكد المبحوث على       

الكتب في تخصص على امتلاك العائلة على الكتب والروايات باللغة الفرنسية، و

، كما صرح بخصوص الاهتمام "ولدينا مكتبة عائلية لنا وللأولاد "صرح قائلاوالهندسة 

طريقة تقديم  وعن، "يفرض عليا أن أكون لابس مليح دائما أهتم، لأن منصبي:"باللباس قائلا

بنت : "مؤكدا في قوله" تقدم زوجتي مائدة قسنطينية مع حويجها:" المائدة قال المبحوث

أنا عندي طاج، ولولاد كل واحد طاج :"نزل صرح قائلافيما تعلق بترتيب المو، "لمدينة

أتتره مع :" بحوث قائلا، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ أكد الم"وهما صغار

عندي سيارة شريتها دفعة واحدة، " :ما حول امتلاك السيارة رد قائلا، أ"العائلة والأولاد

، أما فيما يخص تشجيع فريقي السنافر "أول سيارة أهداها لي خويا من الخارجو

اليوم ما نتبعهمش :"وأطرد قائلا" أشجع الموك منذ كنت صغير: "والمولودية صرح قائلا

ة المدنية والسياسية رد ، أما فيما يتعلق بالمشاركة في الحيا"كم العمل والسنبح

 ، أما فيما يخص"كباقي الجزائريين في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية أشارك:"قائلا

 Les»عمروها لزاريفيست :"فض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلار

arrivistes »بدا عليه تدمر كبير، أما مكان الاحتفال في و" تقاليدراحت العادات والو

مؤكدا على أنها " قاعات الأعراس:" الأعراس أكد المبحوث أن هذا الأمر طبيعي قائلا 

عن اهتمام العائلة بالتحضير للدخول و، حل مناسب للتحكم في مجريات الأحداث

" المتبقي هو الدراسة ثم الدراسةالشيء و ضروري نوفر لهم كل شيء:"المدرسي للأبناء رد قائلا
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هذا ما أكده المبحوث، وأما الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح 

، أما قضاء "زميلة الدراسة الجامعية:" وأسهب قائلا" طريقة حضارية: "المبحوث قائلا

  ."تونس في العادة:" العائلة للعطلة الصيفية، فقد صرح المبحوث قائلا 

        )04(رقم:المبحوثة

أن ة باللغتين العربية والفرنسية، وأكدت المبحوثة أنها تطالع الجرائد اليومي      

: رنسية، وصرحت قائلةكتب باللغة الفمنزلها مكتبة متنوعة من روايات ولها في 

وكتب للأولاد :" ، أما بالنسبة للأولاد أكدت قائلة"وكتب لتخصص زوجي في والهندسة"

أا دائما تم :" في سؤال حول الاهتمام باللباس، صرت المبحوثة قائلةو، "لدراستهم

تم كثيرا باللباس سواء أنا أو زوجي :"قالت، و"باللباس سواء في أوقات العمل أو في أوقات الفراغ

أا كباقي :"أما فيما يخص طريقة تقديم المائدة صرحت المبحوثة قائلة" أو الأولاد

أما البنات اليوم ما يهتموش :" على اللاتواصل بين الأجيال قائلة كما أكدت "الجزائريين

بعدما و تحدثت حول ترتيب المنزل أن الكل كان مهتم بترتيب المنزل،، و"خلاص

قبل رحيلهم كانت غرفهم منظمة، أما اليوم مازالت معي طفلة :" تفرقت العائلة، صرحت قائلة

، أما "لأمريكا، الذكور خاطبين و البنات مخطوبات تكمل قرايتها، أما الآخرون راحو إلى للخارج

فيما يخص أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرحت المبحوثة أنها تتنزه مع 

، أما فيما يخص "أتتره مع أولادي في المدينة و المترل والانترنت، و المطالعة:" العائلة،قائلة

، ين تم شرائهم دفعة واحدةلك سيارتامتلاك العائلة سيارة، أكدت لنا أن العائلة تمت

عايلتي :" صرحت المبحوثة حول تشجيع الفرق الرياضية في مدينة قسنطينة، قائلةو

أكدت أن العائلة لا تشجع و" لأم يتبعوا البالوا لمليح) فريق برشلونة الإسباني(يتبعوا البارصا

ي سؤال فو، ة لا شباب قسنطينة ولا المولوديةفرق كرة القدم المعروفة في المدين

أريد أن أشارك :" حول المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، ردت المبحوثة قائلة

عن الوافدين لقسنطينة وتأثيرهم على و، "كمترشحة غير أن المحيط ما يعجبش، ولذلك بطلت
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، أما أماكن الاحتفال في "تخلطت كثيرا وتغيرت معالم المدينة:" المدينة صرحت قائلة

، أما فيما "الكل اليوم يذهب إلى القاعات المخصصة للأعراس:" ائلةالأعراس صرحت ق

يخص الاهتمام بالدخول المدرسي أكدت أن العائلة تهتم كثيرا بالدراسة حيث ردت 

، وعن سؤال حول طريقة تعارف الأزواج قبل "اهتمام كبير بالأولاد و دراستهم:" قائلة

رفت عليه بنفسها، أما قضاء مؤكدة على أنها تعا" عادي:" الزواج صرحت أنها

عض نقضي العطلة الصيفية في فرنسا أو تونس، وفي ب:"العطلة الصيفية فقد صرحت المبحوثة

  "ساعات ما كانشالأحيان السواحل الجزائرية، و

 ) 05(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية :"أكد المبحوث على الاهتمام بالمطالعة، حيث صرح قائلا      

، أما بالنسبة للباس، صرح المبحوث "الأطفالباللغتين العربية والفرنسية، وبعض كتب 

، أما عن طريقة تقديم "اللباس عادي متناسق، نشري ساعات ليا وساعات للعايلة ولولاد:" قائلا

تشوف هذه المائدة القسنطينية معروفة والسينية مكلفة، راك :" المائدة، صرح المبحوث

ما تعلق بترتيب و، "المشتريات التي تجاوز سعرها ثلاثة ألاف دينار جزائري، تعطيك الخبر

عندنا الضيق شويا، بصح الاهتمام  بالدار من الأولويات، : "المنزل، صرح المبحوث قائلا

، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، "راني نسنا في استلام شقتي في المدينة الجديدة

السيارة، رد  ، أما امتلاك"أتتره في البلاد، اشتري ما تحتاجه العائلة:" المبحوثصرح 

، وفيما يخص تشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح "عندي سيارة من بكري" :قائلا

السياسية، قال كة في الحياة المدنية و، أما المشار"موك في الدم تاعي:"المبحوث قائلا

فض ر وعن" ، خاطيني البوليتيك comme tout le mondeكوم  تولموند:" المبحوث

 أما" راحت قسنطينة والعوايد تاعنا:"الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد المبحوث قائلا

 les salles ليصال دي فات:" عن مكان الاحتفال في الأعراس صرح المبحوث قائلا

des fêtes وفيما يخص "عايلةصبحت هي الحل ما تقدرش على عرس فالدار كبرت ال ،
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المهم يقراو وأحنا نتحملوا التكاليف المهم :"التحضير للدخول المدرسي رد المبحوث قائلا

نشرولهم كل ما يطلبوه و :"وصرح مؤكدا على اهتمام العائلة بتمدرس الأبناء قائلا" يقراو

، أما عن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، صرح المبحوث "نزيدوا عليه

، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد "تعرفت على زوجتي وحدي وما بعد العائلة:" ائلاق

العطلة الصيفية نروح مع العايلة لسكيكدة وجيجل، بصح ماش بزاف على بالك :"المبحوث قائلا

  ".غلات الحالة

    )06(رقم:المبحوث

 الفرنسية،العربية ورائد اليومية باللغتين أكد المبحوث على مطالعة الج      

:" كذلك الكتب والروايات باللغة الفرنسية، أما طريقة اللباس صرح المبحوث قائلاو

وعن طريقة . حيث يظهر ذلك من مظهره ولباسه الشبابي" أهتم باللباس العصري دائما

أما فيما يخص ، "تقدم زوجتي مائدة قسنطينية: "تقديم المآئدة صرح المبحوث قائلا

، "غرفتي، وغرفة الضيوفو دائما، غرفة الجلوس، غرفة بنتي،: "ل صرح قائلاترتيب المنز

الجلوس في مقاهي وسط المدينة، :"وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح قائلا

عندي " :قائلاوعن امتلاك العائلة للسيارة رد المبحوث ، "المطالعة، والتتره في المدينة

ما تعلق بتشجيع فريقي السنافر والمولودية  ، وأما"سيارة اشتريتها دفعة واحدة 

كة في أما بالنسبة للمشار" الموك، الشيخ بن باديس، الثقافة والتاريخ:"صرح المبحوث قائلا

لا أهتم لا بالجمعيات ولا بالأحزاب، أشارك كباقي :"السياسية، صرح قائلاالحياة المدنية و

أما عن رفض الوافدين وتأثيرهم على " الرئاسيةالانتخابات المحلية والتشريعية والجزائريين في 

وبالنسبة لمكان " قسنطينة ندخلت بزاف وتبدل وجهها:" المدينة صرح المبحوث قائلا

وعن  التحضير للدخول " القاعات هي الحل اليوم:" الاحتفال في الأعراس صرح قائلا

لأن الدراسة : "ائلاوأكد ق" اهتممت بدراسة ابنتي بشكل كبير:"المدرسي للأبناء رد قائلا

عن ":الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج رد قائلا أما" شيء هام جدا بالنسبة للعائلة
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، وعن قضاء العطلة الصيفية، صرح المبحوث "طريق التعارف بيننا، بطريقة متحضرة

  ..."أقضيها في سكيكدة أو جيجل:" قائلا

  )07(رقم:المبحوث

نعم عندي كتب : " عائلة تطالع كثيرا حيث صرح قائلاأكد المبحوث على أن ال     

أوقات الفراغ صرح ا ماتعلق بطرق اللباس في العمل و، أم"ليا ولولادي في قرايتهم

، وعن طريقة "عادي، سعات نشري حاجة غالية وساعات منشري والوا" :المبحوث قائلا

المناسبات الدينية وفي رمضان نعم في :" العائلة في  تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا

، أما فيما يخص "المائدة كانت زوجتي رحمها االله تقوم ا و لكن اليوم راني مع العائلة الكبيرة

بكري كي كنت وحدي عايش أحسن كان مرتب وحياتي : " ترتيب المنزل صرح قائلا

ربية الأطفال وحدك راه الشيء صعيب، ومسؤولية تليوم راني مع العائلة الكبيرة  ومنظمة، أما ا

التتره :" فيما يخص أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح المبحوث قائلاو، "صعيب

، أما حول "...في البعراوية والغابات ااورة للخروب وحديقة تاع المريج، باش يلعبوا لولاد

:" أكد قائلاو"  كانت عندي سيارة وبعتها باش نسدد الديون: " امتلاك  السيارة رد قائلا

، وأما تشجيع فريقي السنافر والمولودية صرح " السيارة مثل الذهب بعتها عند الحاجة

، أما المشاركة في الحياة " لا موكع ليسكا  فريق الخروب لا سنافر وأشج: "المبحوث قائلا

، وعن الوافدين وتأثيرهم على ثقافة "الجزائريين كيما باقي:" السياسية رد قائلاو المدنية

، أما بالنسبة لأماكن "صحيح تغيرت الحياة اليوم بصح هذا شيء طبيعي:" رد قائلا المدينة

صرح و"  عراسنا في المترل مع العائلة: " الاحتفال في الأعراس صرح المبحوث قائلا

أما التحضير ، "لي عندو ليتساع علاه لاصال اليوم صبحوا الناس يروحوا لاصال:"مؤكدا

أنا أهتم كثير بقريتهم، غير أنه بعد وفاة الزوجة الشيء :"ائلاللدخول المدرسي للأبناء رد ق

الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح  أما " صعيب، تراجعت نتائجهم

تعرفت على زوجتي في مكان عملي، عندما جاءت لاستخراج : "المبحوث قائلا
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ء العطلة ، و فيما يخص قضا"وثائق بعدها تعارفنا و تكلمت مع خوها وتزوجنا 

العطلة نقضيوها في قسنطينة و في المتنزهات المحلية، وفي : " الصيفية رد قائلا

 . "الصيف إلى البحر في كل من جيجل و سكيكدة 

   )08(المبحوث رقم

المطالعة قليلة نر كز كثيرا على : " صرح المبحوث على أنه قليل المطالعة قائلا

، أما بالنسبة للاهتمام باللباس صرح "الانترنت و بالأخص شؤون  الرياضة 

، وتحدث عن طريقة العائلة في "عادي المهم الإنسان مظيف : " المبحوث قائلا

، أما فيما يخص ترتيب "ايدفي رمضان خاصة العو:" تقديم المائدة صرح قائلا

في داري اليوم راني : " المنزل أكد المبحوث على ضرورة الاهتمام بالمنزل قائلا

، وتحدث عن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ و غيابها عن المجال "منظم 

بالتقريب دائما في المنزل ما عندكش و أن تروح :" العمراني في بلادنا صرح قائلا

وتحدث المبحوث عن  " فيها غير السكنة  nouvelle Villeنوفال ما كان والو في ال

، وفيما يخص تشجيع فريقي السنافر و "لا ما عنديش : " امتلاك السيارة قائلا

وعن المشاركة في " الموك و البالو تاع أوربا :"المولودية صرح المبحوث قائلا

وعن ر فض الوافدين  ،"كباقي  الجزائريين :"الحياة المدنية و السياسية رد قائلا

اليوم سيدي مبروك تغير، راحو الناس المعروفين :"وتأثيرهم على المدينة رد قائلا

و المباني القديمة، وتحولت إلى بزارات كبيرة و ناس ما يعرفوش  العادات 

نحتفل : " ، أما الأماكن التي تحتفل بها العائلة أعراسها صرح قائلا"والتقاليد

، وعن "زلنا، و لاصال يروحلها اللي عندو الضيق بالعرس في الدار و ما

نشريلهم كل شيء  غير :"التحضير للدخول المدرسي للأبناء رد المبحوث قائلا

: " ، أما عن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح قائلا"يقراو برك
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 ، وما تعلق بقضاء العطلة الصيفية رد المبحوث"تعارفنا و زوجنا و الحمد الله 

  ".العطلة الصيفية نروحوا البحر في كل من جيجل و سكيكدة و عنابة : " قائلا

   )09(رقم: المبحوث

صرح المبحوث على قلة المطالعة في العائلة بالرغم من وجود الكتب و القواميس، 

قليلا ما أطالع، نقرا الجرائد بعناويين كثيرة، عندي قواميس :" حيث صرح قائلا

بية، أما الأولاد قليل واين يقراو، إلا الطفلة الصغيرة، فرنسية وانجليزية وعر

أغلبهم كانوا يروحوا لنترنت برى، لذلك دخلتها لدار باش يكونوا أمام عيني 

" أهتم باللباس العصري دائما :" ، أما الاهتمام باللباس صرح المبحوث قائلا"ومهم

الوالد تاعي  أنا ملي كنت صغير نحب نلبس مليح، كان:" وتحدث شارحا قائلا 

: ، أما عن طريقة العائلة في  تقديم المآئدة صرح المبحوث قائلا"يلبس ومازال 

ظل تشري في السنيات،   سني، دايور9ـ8الشخاشيخ، السنيا تاع النحاس عندي "

أما فيما تعلق بترتيب المنزل " كل شيء بدلناه 1982المدام تحب تبدل، تزوجنا في

، و عن أماكن الجلوس في "عندها نظرة جميلةالزوجة : "صرح المبحوث قائلا

أتنزه قليلا في المدينة، وأشتري بعض الأشياء :" أوقات الفراغ قال المبحوث

، وعن امتلاك  السيارة رد "للعائلة، ولا أجلس في المقاهي بل نهز قهوتي ونخرج

و تحدث مطردا " شريت سيارة بالبنك لثلاث سنوات و ما بعد بعتها : " قائلا

و شرح أن المشاكل كلها مع العائلة الكبيرة، والتي تطالب ببيع " لي مشاكلصراو

، وتحدث عن حركة سير السيارات و صعوبتها في "المنزل في وسط المدينة

واش دير بها في هذه البلاد، تروح لسيدي مبروك تحكم :"قسنطينة قائلا 

اليوم : "قائلا ، أما عن تشجيع فريقي السنافر والمولودية صرح المبحوث"ساعات3

، أماعن "صبحوا تاع عنف ما يفهموش البالوا، كنا ندخلو لستاد كي الخاوة

الجمعيات تاع درك قليلة، ليدخل على :" قال:المشاركة في الحياة المدنية و السياسية
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، وما تعلق برفض الوافدين "مصالح الشعب، يدخلوا على مصالحهم الخاصة

قسنطينة السبعينات كنا صغار شباب :" قائلاوتأثيرهم على المدينة رد المبحوث 

نعرفوها، اليوم تسمع الشيء اللي ميسمعوش لعقل، كنا نحشموا من جارنا، ندخلت 

المدينة بزاف، و لكن هذا أمر طبيعي راجع للتحولات الاقتصادية والاجتماعية و 

، أماعن مكان "و الطموبيل بزاف بزافالتوسع العمراني، بكري ماكانش العبد 

 laبكري في الدار اليوم في لاصال :" حتفال في الأعراس صرح المبحوث قائلاالا

salle وعن التحضير للدخول المدرسي للأبناء صرح المبحوث "، أمر طبيعي ،

الطريقة التي تم بها التعارف أما  و أكد أن النتائج ضعيفة،" يقراو  نورمال :"قائلا

، وعن  "خيرت و مبعد دخلت العائلةأنا اللي : " قبل الزواج رد المبحوث قائلا

عنابة .أقضيها في سكيكدة أو جيجل:" قضاء العطلة الصيفية أكد المبحوث قائلا

  ...".شاك وكند

  ) 10(رقم :المبحوث

صرح المبحوث على أنه مهتم بمطالعة الجرائد اليومية باللغة الفرنسية، وعلى 

يات وكتب قانون والطب، امتلاك مكتبة متنوعة، فيها كتب علمية و قواميس و روا

دائما سواء في أوقات العمل أو في :"أما عن الاهتمام باللباس صرح المبحوث قائلا

، "لأن هذا جزء من بريستيجي، وكذلك عائلتي:" مؤكدا هذا في قوله" وقت الفراغ

بكري عند لعجوز كانت :" أما عن طريقة العائلة تقديم المائدة صرح المبحوث

اليوم أغلب أوقات عائلتي يقضونها في باريس ودول أوربية و  العادات والتقاليد،

أن أسكن حي راقي :"، و ما تعلق بترتيب المنزل رد المبحوث قائلا"أسيوية  أخرى

، وعن  أماكن الجلوس في أوقات "في بصوف، كل الجيران أطباء، منزلي جميل

ك  السيارة رد ، وعن امتلا"عادة المنزل مع العائلة :"الفراغ صرح المبحوث قائلا

، وفيما يخص تشجيع فريقي السنافر "أمتلك سيارة و اشتريتها دفعة واحدة:" قائلا
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، أما عن "أحب ممارسة الرياضة، أمارس الجري:"والمولودية قال المبحوث

لا أهتم كثيرا :" المشاركة في الحياة المدنية و السياسية صرح المبحوث قائلا

وعن ر فض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد  ،"بالسياسة أهتم بعملي وعائلتي 

تغيرت كثيرا قسنطينة سواء طباع الناس و اكتظت المدينة و لكن هذا أمر :"قائلا

القاعات :" ، وبالنسبة لمكان الاحتفال في الأعراس أكد المبحوث في قوله"طبيعي 

نت أهتم ك:" ، أما حول التحضير للدخول المدرسي للأبناء رد قائلا"لأنها الأنسب

" وما تعلق بالطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح قائلا" بدارستهم كثيرا 

، أما قضاء العطلة الصيفية رد المبحوث "زوجتي بنت عمي، علاقة عائلية تقليدية 

  "أذهب مع العائلة إلى أوربا و في بعض الأحيان إلى بلدان أسيوية:" قائلا

   )11(رقم:المبحوث

على أنه يطالع الجرائد اليومية باللغة الفرنسية و العربية، أما عن  أكد المبحوث

كنت أهتم باللباس فيما مضى و لكن اليوم :" الاهتمام باللباس، صرح المبحوث قائلا

: أما عن طريقة العائلة في  تقديم المائدة صرح البحوث قائلا" ألبس  لباس نظيف 

وأما ترتيب المنزل فقد صرح " اليدمازالت  لعجوز تاعي تهتم بالعادات والتق" 

و "اليوم ران عايشين غذوا ماعلابأناش واش رايح يصرى : " المبحوث قائلا

تحصر على بعد الأبناء، أما ما تعلق بأماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح 

كانت مقاهي حومة لعرب لتربيت فيها، أما اليوم ما نعرف حتى : "المبحوث قائلا

و "ل باب على روحوا، حتى و يعتدي على منزلك لا أحد يتكلم واحد، كل واحد يقف

صرح أن الانتقال إلى المدينة الجديدة صعب، وعن امتلاك  السيارة صرح 

اليوم لا أمتلك سيارة لأنني لا أستطيع السياقة ولأنني مريض :" البحوث قائلا

كنا : " قائلا، أما ما تعلق بتشجيع فريقي السنافر والمولودية صرح "وكبير في السن

أما المشاركة في " نحب البالو ولكنني أحب شباب قسنطينة كما كنت أحب الملاكمة
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بكري كي كانت لافلان، بصح اليوم :" الحياة المدنية و السياسية فقد صرح قائلا

:" ، أما ما تعلق بر فض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا"راه ستين حزب 

حشمة و لقدر للكبير، أما اليوم الشباب يتلفظون بكلام غير تغيرت المدينة، كانت ال

ماكن الاحتفال في الأعراس صرح أوعن " لائق، ما تقدرش تمشي مع أولادك 

كنا بكري في حومة لعرب، و اين يتعاونوا النساء و كأنهم عايلة : " البحوث قائلا

وأما التحضير  "وحدة، بصح اليوم كل الناس ما يهمها إلا تغلق الباب على روحها 

كنت أهتم بدارستهم و نشريلهم إلي :" للدخول المدرسي للأبناء رد المبحوث قائلا

: " وتحدث المبحوث عن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج قائلا "يطلبوه 

وأما عن  قضاء العطلة الصيفية رد " كانت العائلة هي التي تزوجنا، والحمد الله

  "عائلة  إلى الدوار يحوسوا ويتعرفوا على فاميلتهم لكبيرة كنت أذهب مع ال:"قائلا

  ) 12(رقم:المبحوث

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية، وكذلك امتلاك مكتبة 

صغيرة، فيها كتب ثقافية و قواميس متنوعة، و أما الاهتمام باللباس أكد المبحوث 

، و فيما يخص "دج شريتها2000اني درك ر:" على أنم هذا الأمر طبيعي، قائلا

نتلموا و لازم الولاد يتغذاو معا : " طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا

كهرباء، (منظمة فيها المستلزمات :"، و عن ترتيب المنزل صرح قائلا"بعضنا 

المقاهي جامي، :"، وعن  أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح قائلا)غاز، ماء

سيارة : " ، وعن  امتلاك  السيارة، رد قائلا"مع الطبيعة أو مع الأولاد نريح وحدي

، و ما تعلق بتشجيع فريقي السنافر و المولودية "ما عنديش مازال ما كتبش ربي 

، أما المشاركة في الحياة المدنية و "ما نتبعش نحب نلعب البالو:"صرح قائلا

، وعن رفض "خارج راه باين أنا ما ننتخبش ولي راه:" السياسية قال المبحوث

تبدلت بزاف و تبدلت اللهجة، كانوا :" الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا
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، أما فيما يخص "متربيين، تطلع أنت و مرتك ما تقدرش تمشيو مع بعضاكم 

نديروهم في منزل العائلة و مازال : " أماكن الاحتفال في الأعراس صرح قائلا

أنا نركز على كل :" ير للدخول المدرسي للأبناء رد قائلا، وعن التحض"البارود 

وعن الطريقة "الجوانب النفسية إلى جانب توفير القواميس و الحاجيات المدرسية 

والديا اللي جابو هالي، :" التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح المبحوث قائلا

سيليباطار نخيموا في كنا :" ، وعن قضاء العطلة الصيفية رد قائلا"طريقة تقليدية 

  "يوم، أما اليوم صعب20الى 15البحر من 

  

  ) 13(رقم:المبحوث

أكد المبحوث على أنه يطالع الجرائد اليومية باللغة الفرنسية، و أما الأولاد لهم 

نعم أهتم باللباس :" الكتب المدرسية، وعن الاهتمام باللباس صرح المبحوث قائلا

مائدة : "ما عن طريقة تقديم المائدة رد قائلا، أ"دائما لأن العمل يتطلب ذلك 

، وعن ترتيب المنزل "قسنطينية بالزينة نتاعها و الأطباق تاعها و الحلويات 

، أماكن الجلوس في أوقات "المنزل مرتب، و لكن نعاني الضيق: "صرح قائلا

 ، وعن امتلاك"عادة التجوال في المدينة، و القليل من الوقت في المقاهي: "الفراغ

، وعن تشجيع فريقي "عندي سيارة متوسطة، نفك بها راسي: "السيارة رد قائلا

بالرغم المشاكل التي " "المولودية ديما يا خويا:"السنافر والمولودية صرح قائلا

نشارك في :" ، و أما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية رد قائلا"تعيشها الموك

الناس اللي :"وتأثيرهم على المدينة رد قائلا، وعن ر فض الوافدين "كل المواعيد

دخلوا لمدينة، وسكنوا القرابة و شوهوا المدينة، وعاداتها و تقاليدها، و زادت 

الدولة عطاتهم السكنة في النوفال فيل، التي أصبحت كل شيء إلا مدينة السرقة و 

مكان  ، أما عن"الحقرة، عندك دراهم و ما تعيش، الناس باعت بالخسارة و رحلت 
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القاعات لأنها واسعة باش تكفي لمعاريض، : " الاحتفال في الأعراس صرح قائلا

، أما عن التحضير للدخول المدرسي "اليوم الناس صبحت ما تروحش للأعراس

نهتم بوليداتي لأنهم فلدة أكبادي، و نشريلهم كل شيء، " للأبناء رد المبحوث قائلا 

التي تم بها التعارف قبل الزواج صرح  ، أما الطريقة"غير يقراو، حتى للأخير

، وعن قضاء العطلة الصيفية رد "زوجتي بنت ناس معروفين :" المبحوث قائلا

دج في  الغالب 3500روحوا لسكيكدة و جيجل، بصح غلات الحالة، اليوم :" قائلا

  ".الريحو في دارنا

  ) 14(رقم:المبحوث

عندي في المنزل كتب مختلفة في :"أكد المبحوث على أنه يطالع حيث صرح قائلا

عربية (كل التخصصات ثقافية، دينية، وبكل اللغات، إلى جانب الجرائد المختصة

جرائد يوميا، أمتلك في المنزل قواميس مختلفة عربية، 05أكثر من )وفرنسية

، ورد "طالعة الالكترونيةفرنسية، انجليزية، و أهتم كثيرا بالانترنت، و الم

وهذا ما لاحظته أنه يرتدي " هذا أمر طبيعي  قائلا، حاجة مظيفة كوراكت:"قائلا

تهتم : "لباس على الموظة ومكلف، أما طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا

، و "زوجتي بزاف بتنظيم المائدة، في كل المناسبات و الغذاء تاع الجمعة خاصة

اهتمام كبير بلوازم المنزل سواء في :"المنزل رد المبحوث قائلافيما يخص ترتيب 

: ، أما أماكن الجلوس في أوقات الفراغ فقد صرح المبحوث قائلا"الشتاء أو الصيف

زيارة العائلة، و نخرجوا للتنزه في الحدائق سواء في باتنة أو ولايات الشرق، " 

شريتها :"ارة رد قائلاوعن امتلاك  السي" بحكم عملي نمشي في ولايات الشرق

، وما تعلق تشجيع فريقي السنافر "دفعة واحدة، حمد للله مالقيتش صعوبة

خاطيني البالو خلاص، لا الموك ولا سياسي و لا بارصا : "والمولودية رد قائلا

أنني نائب :"، أما عن المشاركة في الحياة المدنية و السياسية رد قائلا"وغيرها
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ميذ، نعاونوا المدرسة و الأولاد المعوزين و حفل نهاية رئيس جمعية أولياء التلا

قسنطينة فسدت من :" ، وعن رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا"السنة 

العباد، المسؤولية مشتركة، النزوح أضر بالمدينة، والسكان الأصليين تركوا 

ضاعوا :"قائلا و أسهب" الفراغ، ولاد المدينة هربوا منها، في الخروب و السمارة

القيم و الأخلاق، بكري في قسنطينة تلقى الكبير، اليوم الناس ما نعرفوهمش، 

صحيح العادات و التقاليد اليوم كي كبرنا راحت العادات والتقاليد، كنا صغار 

نرموا النشرة، راحت لعوايد، كنا صغار نضحك عليهم، الشباب عندهم وعي 

بكري في :"تفال في الأعراس صرح قائلا، وعن أماكن الاح"وعرفوا دينهم جيدا

الدار واليوم في لصال، العائلات كبروا و المعاريض كثيرا، بكري المراة تقيم 

العرس، كانوا النساء يسلفوا من بعضاهم القازالات و الماعن، اليوم النساء ما 

اليوم :" مؤكدا في قوله" يحبوش يقوموا بالعرس، ما يحبوش ماش ما يقدروش

:" ، أما عن التحضير للدخول المدرسي للأبناء رد قائلا"تث  الاجتماعينعيش التف

تحضير في جانب نفسي ينظم حياتوا الرقاد في وقتوا، الماكلة في وقتوا، وتحضير 

مادي الأدوات والكتب الخارجية، تحضير الأولاد بعد العطلة أين يحدث انقطاع 

الزواج صرح المبحوث  ، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل"لدى الطفل

، و أما حول قضاء العطلة الصيفية رد  "تعارفنا في الجامعة، أثناء دراستنا:"قائلا

  ".عموما في تونس، لأن الخدمة جيدة أحسن من الجزائر:"المبحوث قائلا
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  ) 15(رقم:المبحوث

 أهتم بمطالعة الجرائد اليومية باللغة:"صرح المبحوث أنه يهتم  بالمطالعة قائلا

،أما "العربية، و امتلاك مكتبة صغيرة فيها كتب دينية، و قليلا ما أقرأ بالفرنسية

اللبسة هي لباس العمل وحده و اللباس الرياضي في وقت :" النسبة للباس  فقال

الاهتمام بالمناسبات، : "، أما عن  طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا"الفراغ

تنحات المائدة  ولات الطابلة، يديروا لحلاوات : " ئلاو أكد قا" مازال نهتم بالعادات

: و أما    ترتيب المنزل أكد المبحوث في قوله"في عاشوراء والمولد و رمضان

، وعن أماكن "المنزل مظهره الداخلي منظم، مظيف، وما نبرى عادي ميهمش"

لريح الجمعة و السبت الرياضة أو ا:" الجلوس في أوقات الفراغ رد المبحوث قائلا

:" ، و أما عن امتلاك  السيارة رد قائلا"في القهوة، و نتزه مع و لدي للملعب

، وما تعلق بتشجيع فريقي السنافر "بصح كاش 2001شريتها لاسيري طايحة 

نشتي الموك كي كنا صغار كان أخي الكبير يتبع :" والمولودية قال المبحوث

لألوان الزرقة و البيضاء، الموك، بقيت نشتي الموك، و لأنهم عاقلين و أحب ا

، وبالنسبة للمشاركة في الحياة المدنية و "دج راحت 20وكنا ندخلوا بالبيي تاع  

كنت وقت مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني :" السياسية رد المبحوث قائلا

وخرجت، انخرطت باش  نعرف الناس، لأن راك تعرف  2006إلى  2000من 

يلة، و من أجل باش نخدم الحي، ولكن وجدت أن الجهة منين نسكن المعرفة قل

هناك تهميش وحقرة، عندما تبدأ الانتخابات يضعون في رأس القائمة أشخاص لا 

أنا عضو في جمعية الحي و المسجد، الحي عندو مشاكل :"و أسهب قائلا" نعرفهم

ء جرينا لحل مشاكل الحي، حلينا مشاكل مادية، والحمد الله، أما المسجد من أجل بنا

، وعن رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد المبحوث "مسجد في المنطقة

لعباد يزيدوا و الأخلاق تهبط، درك لبلاد كثر فيها الفساد، لأن الإنسان  بعد :"قائلا
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عن الدين، لأن الناس صبحت دز لقدام هكذا برك، سبب المشاكل هو الهروب عن 

نائها، ما يحوس على بنو، وين يروح ولا الدين، وهذا سبب الأسر التي لا تتابع أب

، و عن مكان الاحتفال "معمن يروح وهذا بسبب عمل الوالدين، ما  يلقاوش روحهم

في الدار، من جهة كاين ليتساع، إلى جانب :" في الأعراس صرح المبحوث قائلا

اقتصاد المال، و القاعات ليوم  واحد فقط، بينما أعراسنا حسب العادات تستمر 

:" ، أما التحضير للدخول المدرسي للأبناء رد المبحوث قائلا"أيام 03من  لأكثر

شراء الكتب الخارجية قبل الدخول، و التحضير الجيد بيداغوجيا المبكر و 

ضروري، حتى قبل المدرسة، منو من الكتب الدين وتعليم الأولاد القرآن 

علاقة عائلية :" ئلاوأما الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج رد قا" ضروري

ما بين العائلات وتم التعارف، زواج تقليدي، ناس يمشيو لينا و نمشيو ليهم، 

، وفيما يخص قضاء العطلة الصيفية رد "تفاهموا العائلتان ومن تم حدث الزواج

  ".الروح لبحر مع العائلة، ندرب سمانة في جيجل و القل نصيفوا فيها:" قائلا

  )16(رقم: المبحوث

أهتم بمطالعة الجرائد اليومية باللغة :" أكد المبحوث على اهتمامه بالمطالعة قائلا

اللغة الفرنسية، روايات و كتب بالفرنسية، قواميس عديدة، و الاعتماد كثيرا على 

  " الانترنت 

اللباس البدلة في غالب : " أما بالنسبة للاهتمام باللباس فقد صرح المبحوث قائلا

، أما طريقة تقديم المائدة رد المبحوث "لمؤتمرات واللقاءات العلميةالأحيان، و في ا

تصنع الزوجة الحلويات و الأكل المتنوع، لان الزوجة من الجيل القديم : " قائلا

نمتلك :" ، و فيما يخص ترتيب المنزل صرح قائلا"الذي يتقن، ويتفنن في الأطباق

، وعن "راقية، غرفة الأطفالطاولة كبيرة، والدار واسعة، غرفة الأكل، خزائن 

ندرس  كثيرا، أو أتصفح : " أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح قائلا
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:" ، أما امتلاك السيارة فرد قائلا"الانترنت، والسفر إلى الدول الأجنبية والعربية

، وعن تشجيع فريقي السنافر "أمتلك سيارتين واحد لي، و أخرى لزوجتي

السنافر في الدم، الكبر ما خلاناش روحوا لستاد وتبذل :" والمولودية قال المبحوث

، "كل شيء، كنت ألبس القمصان، و البدلة الرياضية بألوان الفريق أخضر و أسود

كنت بحكم العمل أنتمي لجمعيات :" أما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية قال

، وعن رفض "...طبية، ولكن بعد المشاكل التي تحاك هنا وهناك، خرجت منها

تغيرت الأماكن في قسنطينة، و لكن :"الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا

، "تغيرات الأحوال، كنت في الماضي نروح لرومبلي، ولكن اليوم تغير كل شيء

بكري في الدار، أما اليوم في : " أما بالنسببة لمكان الاحتفال في الأعراس رد قائلا

:" ، أما التحضير للدخول المدرسي للأبناء رد قائلا"ت القاعات مع وجود الإمكانيا

، وبالنسبة للطريقة "نشريلهم القش و المحافظ، حريص على دراستهم ومتابعتهم

، وعن "تعارفنا في العمل، تعارفنا ثم تزوجنا: "التي تم بها التعارف قبل الزواج قال

أو عند الأقارب،  أذهب إلى الخارج في الغالب،:"قضاء العطلة الصيفية رد قائلا

  ".تونس بكري، أما اليوم فرنسا أكثر لان أخت زوجتي تسكن هناك

  )17(رقم: المبحوث

أهتم بمطالعة الجرائد اليومية :" أكد المبحوث على اهتمامه بالمطالعة، في قوله

باللغة العربية، كتب دينية متنوعة تاع الوالد و بعض الكتب المدرسية، قواميس 

نحب نلبس كن نلقى :" سبة للاهتمام باللباس صرح المبحوث قائلا، أما بالن"عديدة 

، وعن "ما نقولش لا لا، و الزوجة تلبس  في إطار العمل، كل يوم لبسة زي

زوجتي ماهرة في صنع الحلويات، يتعاونوا هي : "طريقة تقديم المائدة رد قائلا

يدية من النوع وما،  هي يجي العيد وهي غير الجوز واللوز، تعريني، حلويات تقل

غرفة الجلوس، صباغة الدار والنظافة :" ، وبالنسبة لترتيب المنزل رد قائلا"الرفيع
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، "حتى من الخارج، راني نفكر باش نبيضها، راني كلمت واحد وما  زال ما بداش

زيارة الأقارب الأنسباء، ندي لمرة :" وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ قال

  "و طبيعة العمل تفرض قلة الوقت لمها، لقضاء بعض الوقت،

عندي سيارة سياحية بالأقساط، و سيارة :"وعن امتلاك السيارة صرح المبحوث

، أما بالنسبة لتشجيع فريقي "، باش ناكلوا بها الخبز2006للعمل، شريتهم في 

منذ الصغر و أنا أخالط الناس اللي يشجعوا :" السنافر والمولودية  رد قائلا

، أما المشاركة في الحياة المدنية "الطت الناس في الأحياء الشعبيةالسنافر، لأني خ

مانفوطيش، لا أرى أمل، السياسة لونطوراج تاعها ما يساعدنيش، إلا :" و السياسية

، وعن رفض "إذا تبدلت الأحوال، الجمعيات قاعدة لسياسة، والسياسة مريضة

أثرت العشرية السوداء، ظرف طارىء :" الوافدين وتأثيرهم على المدينة رد قائلا

جيل يحوس على الخبز و الهناء، وجبل جديد أثرت في التكنولوجية والتعليم 

في القاعات، لمرة :" ، أما مكان الاحتفال في الأعراس رد المبحوث قائلا"والتربية

، وعن التحضير للدخول "مليون 10قالتلي طهر لولدي في لاصال القاعة ب 

مستعد نببدل جهد جبار من أجل تعليمهم باش :" المدرسي للأبناء صرح قائلا

نقولهالك، بالحرص و الحيطة، لازم نخصصلوا الوقت أنا و مو، لازم شخصيا 

أما الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج "   ماش يدير ليكور، لازمتبعوا فعليا

ة، تعارف شخصي، علاقة حب، تعارفنا، بكري، راح الاحترام و الهيب:" رد قائلا

فيف التقليدي، لأن يخلص الكذب في المشيان، و يخلص الحب، و لكن  التعارف 

، وعن قضاء العطلة الصيفية رد "بالطريقة التقليدية، حلال وفق الشريعة هو الصح

كنا روحو لتونس لكن اليوم راهي مكان خطير من المشاكل، أذهب إلى :" قائلا

  ".ك، تجديد الحياة، فترة راحةجيجل بالأسابيع، يقعد مع مرتوا و ولادو سال
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  )18(رقم: المبحوث

يوميا أقرأ جرائد عالمية الفيقارو :"صرح المبحوث بالاهتمام الكبير بالمطالعة، قائلا

و لوموند، عندي كتب تاعي خاصين بيا، و خاصين زوجة، وخاصين بالطفل، أما 

ي لاروس، و القواميس عنديي عربي، فرنسي، ألماني، أما الكتب الالكترونية عند

نحب : " ، أما عن الاهتمام باللباس صرح قائلا"راشال و عندي كثيرا من الكتب 

أي حاجة بسيطة، غالية، لأن الغالي يتماشى مع النوعية، عندي اهتمام  خاص 

، وعن طريقة تقديم "بالأحذية، حتى الزوجة تلبس مليح، أما الطفل نلبسلوا ليكس

بالأكل، وجبة كاملة، الجلوس للطاولة، عندي اهتمام منظم :" المائدة رد قائلا

:" ، أما عن ترتيب المنزل فقد صرح قائلا"سنتمتر80أكبر من 03سينيات النحاس 

زوجتي عندها هوس تهتم الزوجة بالستائر كثيرا، والفراشات سواء الألوان  و 

حسب :" ، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح المبحوث قائلا"الأشكال 

في الشتاء ما نتحركش، في الربيع أذهب إلى سكيكدة و جيجل، أذهب مع الجو، 

من أجل العائلة اشتريتها :" ، وعن امتلاك السيارة صرح قائلا"العائلة للحديقة

بالتقسيط، لأنني أحب الحركة، مانشتيش لا ميزار، ما كانش نقل محترم، ما 

ما :" لودية،  رد قائلا، أما تشجيع فريقي السنافر والمو"نقدرش نداز مع الغاشي

نتبعش الفوت، لأنه ماش هو الرياضة اللي نحبها، نحب الرياضة القتالية 

، وعن المشاركة في الحياة المدنية و "كممارسة، نحس بالراحة عند ممارستها 

خاطيني الكوطي هذا، ما لقيتش كيفاه نفسرك، ما نيش :" السياسية، رد قائلا

، أما رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد " موافقهم على الشيء اللي يديروه

نزوح ريفي، عدم مراعاة المدينة كمدينة، والريف كريف، ما كانش اللي :" قائلا

واقف، و الوعي الجماعي، ما كانش في الاساس قيم أخلاقية  قاعدة تروح السرقة، 

:" ث، وعن مكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحو"اختلال في النظام العام
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، أما التحضير "عرسي درت في الدار، اليوم لعراس في لاصال، من أجل لوسع 

نشريلوا أدوات و قصص، مئزر، أقلام : "للدخول المدرسي للأبناء، رد قائلا

كراريس، نحفظوا في الأناشيد، و القرآن الكريم، كل يوم تعطيه حاجة، تبعلوا 

تعرفت على :"لزواج ، رد في قوله، أما الطريقة التي تم بها التعارف قبل ا"دروسه

، وعن "زوجتي في العمل، كانت تعمل معي قبل أن تستقيل و تلتحق بالجامعة 

عموما إلى البحر، نخرج إلى تونس، العطلة : " قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا

  ".شيء مقدس ما نلعب شبها

  ) 19(رقم:المبحوث

لعة الجرائد اليومية باللغة اللغة مطا:"أكد المبحوث على اهتمامه بالمطالعة، قائلا

الفرنسية، و عندنا كتب الزوجة المدرسية، و كتب الأطفال، من بكري القواميس 

نلبس مليح أنا، وزوجتي أكثر، و :" ، أما بالنسبة للاهتمام باللباس رد قائلا"كاينين

 "الأبناء يلبسون إلا الماركة

أساس المنزل، و طبخ  طاولة الأكل هي:" وعن طريقة تقديم المائدة، صرح

جددت :" ، وأما ترتيب المنزل، فقال"زوجتي لذيذ و شهي و الحلويات أيضا

، وعن أماكن "زوجتي كل شيء في البيت القديم، من أثاث و ستائر و كل شيء

أجلس مع أصدقائي سواء في كراج :"الجلوس في أوقات الفراغ صرح المبحوث

اشتريت سيارة :"ك السيارة صرح، وبالنسبة لامتلا"صديق أو في مقاهي الحي

، وعن تشجيع فريقي السنافر والمولودية، رد "مليون دفعة واحدة170فخمة ب 

أشجع منذ الصغر شباب قسنطينة، غير أن إلي أنني لا أذهب اليوم إلى : " قائلا

، "خاطيني خلاص:"، أما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، صرح"الملعب

ما يهمني في قسنطينة :"وتأثيرهم على المدينة، رد المبحوث وعن رفض الوافدين

، وعن "إلى حياتي اليومية و عائلتي، أما المدينة تغيرت من بكري و تغيروا لعباد 
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بكري أنا زوجت في المنزل، لكن :"مكان الاحتفال في الأعراس، قال المبحوث

ول المدرسي ، أما التحضير للدخ"الأولاد إنشاء االله في لاصال، نقاصة هرج

أهتم كثيرا بالدخول المدرسي، و بنجاح أولادي وخاصة :"للأبناء، صرح المبحوث

، وعن الطريقة التي تم بها "زوجتي بحكم هي أستاذة انجليزية تتبعهم كثيرا

علاقة منذ الدراسة  الجامعية، خطبتها و أنا طالب :" التعارف قبل الزواج، رد قائلا

أذهب إلى البحر عادة، و خلال الصيف : " رد قائلا ، أما قضاء العطلة الصيفية،"

الفارط ذهبنا إلى تونس، حتى يلعبوا لولاد و نرتاح أنا و زوجتي من عناء العمل 

."  

  ) 20(رقم:المبحوث

أهتم :" أكد المبحوث على الاهتمام الكبير للعائلة بالمطالعة حيث، صرح قائلا

ة، روايات و كتب بالعربية، قواميس بمطالعة الجرائد اليومية باللغة اللغة العربي

اللباس جزء من حياتي منذ الصغر، :" ، أما الاهتمام باللباس، رد المبحوث"عديدة

، وعن طريقة تقديم المائدة، "كل أسرتي يلبسوا اللباس اللائق  وعلى الموضة 

مائدة قسنطينية مائة بالمائة، كل ما لذا وطاب، و السينيا مازالت مثل :" صرح

: " ، وأما عن ترتيب المنزل رد قائلا"الوالدة والزوجة يقوموا بكل شيءزمان، 

، "زوجتي تهتم بكل شيء، الستائر و الأفرشة، و الديكورات حسب الصيف والشتاء

في غالب الأحيان مع الأصدقاء :" وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرح

، "بعض الأحيان الرياضةالمقربين نتنزه، أو مقاهي الحي، و زيارة الأقارب، وفي 

عندي سيارة شريتها دفعة واحدة للتخفيف من أزمة :"وبالنسبة لامتلاك السيارة، قال

، وفيما يخص تشجيع فريقي السنافر "النقل سواء بالنسبة لعملي أو عمل الزوجة

أشجع الموك من بكري نحبها، لأنها مدرسة :"والمولودية، رد المبحوث قائلا

جع على الرياضة، و الأخلاق العالية للمشجعين، الناس أخلاقية، و عريقة تش
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لا أشارك :" ، أما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، صرح المبحوث"العقال

، وعن رفض "لا في السياسة ولا الجمعيات، أشارك في الانتخابات كمواطن فقط 

كانت جميلة في تعمرت لمدينة، بكري :" الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

شوارعها، وسكناتها، و عبادها، و قعداتها، كل شيء جميل، اليوم دخلوها الوافدين 

، أما "و ما حتارموش ثقافتها، و عوايدها، تخلط كل شيء، ما تعرف حتى واحد

ليصال لأنها هي الأنسب، لوسع، و :" بالنسبة لمكان الاحتفال في الأعراس، رد

للدخول المدرسي للأبناء، صرح المبحوث  ، وعن التحضير"الحياة تبدلت 

تحضير كبير، يشمل الأدوات، و التحضير النفسي للأبناء، وتشجيعهم على :"قائلا

، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، صرح "التفوق في الدراسة 

، أما "علاقة قديمة منذ الدراسة الجامعية، وتوجت بالزواج، والحمد الله:" المبحوث

نتجه نحو البحر إلى سكيكدة، جيجل، :" اء العطلة الصيفية، رد قائلاقض

و غيرها من المناطق الجميلة، وعند الأقارب و التنزه في الحدائق ...وعنابة

  ".المجاورة 

  )21(رقم:المبحوث 

أهتم مطالعة الجرائد اليومية :"أكد المبحوث على مطالعة الجرائد فقط في قوله

نلبس لباس عادي، المهم مظيف، :" ، أما الاهتمام باللباس، رد قائلا"باللغة العربية

مائدة  قسنطينية، :" ، و بالنسبة لطريقة تقديم المائدة، رد"لائق، غالي، ليا و للعائلة

، وعن "ات التقليدية، المقرود و الجاري و الشخشوخة الحطة، و القعدة، والحلوي

زوجتي بنت قسنطينة، تحب تشري كل شيء تزين به :" ترتيب المنزل، صرح

، أما عن "المنزل، تهتم كثيرا بالمظهر، دراهم كبار تصرفهم على  المشتريات

نحب المقاهي، نحب نتنزه مع : "أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح قائلا

عندي سيارة شريتها دفعة :" ، وعن امتلاك السيارة، قال المبحوث "ة بالسيارةالعائل
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، وعن تشجيع فريقي السنافر والمولودية "واحدة، السيارة ضرورية للحياة 

، "سانفور ديما، نحبوا السنافر لأنهم فريقنا الكبير له تاريخ كبير، ومشجعين كثر:"

ما نيش منضم إلى أي :" ة، فقد صرحأما المشاركة في الحياة المدنية و السياسي

، وعن رفض الوافدين وتأثيرهم على "حزب أو جمعية، ننتخب كباقي الجزائريين

الغاشي كثير، و قسنطينة دخلوها من ومن، وتغيروا حتى :" المدينة، رد قائلا

، أما "الجيران، تعمرت المدينة بالوافدين، تعمرت بالمشاكل، السرقة، و الاعتداءات

نحتفل في المنزل عندنا عاداتنا، :"لمكان الاحتفال في الأعراس، صرحبالنسبة 

وجيرانا، نعشيو الناس، عايلتنا ما نسمعوش الموسيقى نحب السهر مع حبابنا، 

، وعن التحضير للدخول "لاصال ماهيش فكرة، النساء يتفرجوا فيهم الناس 

لأدوات المدرسية، كباقي الجزائريين، نشرولهم ا:" المدرسي للأبناء، رد المبحوث

، أما الطريقة التي تم بها "و الألبسة الجديدة، ونتابعوهم بزاف لأن صعابت الحالة 

، "تعارفنا في الجامعة، وتزوجنا، و مشاة الحياة:" التعارف قبل الزواج، رد قائلا

  ".نقضيها مع العائلة: "وأما قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا

  ) 22(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية باللغة :"على أنه متنوع المطالعة، قائلا أكد المبحوث

، "ألبسة عادية :" ، وعن الاهتمام باللباس، صرح المبحوث"العربية و كتب ثقافية

، و أما ترتيب المنزل، "ألاطعة متنوعة :" وعن طريقة تقديم المائدة، رد المبحوث

في أوقات الفراغ، فرد ، وأما أماكن الجلوس "ترتيب عادي و مقبول :"صرح

، "لي سيارة، شريتها دفعة وحدة:"، وعن امتلاك السيارة، صرح قائلا"الحدائق:"قائلا

، وتحدث المبحوث "لا أشجع أي فريق :"وأما تشجيع فريقي السنافر والمولودية 

، وعن رفض الوافدين "لا :"حول المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، قائلا

، وأما مكان الاحتفال في الأعراس، فقد صرح "لا : "لمدينة، ردوتأثيرهم على ا
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، وعن التحضير للدخول المدرسي للأبناء، رد "ساحات الأحياء:"المبحوث

، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد "أمر عادي: "المبحوث

  ".حسب الظروف: "، و أما قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"عادية :"قائلا

  )23(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد :"أكد المبحوث مصرحا أنه مهتما بالمطالعة اليومية للجرائد، قائلا

، أما الاهتمام باللباس، فقد صرح "اليومية باللغة العربية و اللغة الفرنسية 

، أما ترتيب المنزل، "عادي:" ، وعن طريقة تقديم المائدة، قال"عادي :" المبحوث

، وأماكن الجلوس في أوقات الفراغ، رد "عادي كيما الناس:"المبحوثصرح 

ليس لي :" ، وعن امتلاك السيارة، أجاب المبحوث قائلا"المقاهي: " المبحوث قائلا

: " ، وفيما يخص تشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح المبحوث قائلا"سيارة 

اة المدنية و السياسية رد ، وأما عن المشاركة في الحي"نشجع مولودية قسنطينة 

، وعن رفض الوافدين وتأثيرهم على "أنا مشارك في جمعية ثقافية:"المبحوث 

: ، وما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس أجاب المبحوث قائلا"لا : "المدينة قال

، و أما التحضير للدخول المدرسي للأبناء صرح "في الغالب نحتفل في المنزل "

، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج "وريات فقط شراء الضر:" قائلا

: ، و أما قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"صدفة التقينا ومن تم تزوجنا :" رد قائلا

  ".نقضي عطلتي في القالة داخل الوطن" 

  )24(رقم:المبحوث

كتب ثقافية أهتم بمطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية زائد :"أكد المبحوث في قوله

اللباس لائق، صباحا أو مساءا، : "، أما الاهتمام باللباس فقد صرح المبحوث قائلا"
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مائدة :" ، وعن طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث"و في العطلة، لباس نظيف

  ، "مناسبة، وفقا للمناسبات

، وأما أماكن "منزلي بحاجة إلى ترتيب أفضل:"أما ما تعلق بترتيب المنزل، صرح

في الغالب المنزل، من أجل :" لجلوس في أوقات الفراغ فقد، تحدث المبحوث قائلاا

، وتكلم المبحوث حول امتلاك السيارة، رد "تحضير الدروس و الاهتمام بالأبناء

، أما فيما يخص "، اشتريتها من خلال دفعات occasionسيارة أوكازيون :"قائلا

، وعن المشاركة في "لا فريق :" ثتشجيع فريقي السنافر والمولودية رد المبحو

كفرت بالساسة والسياسة والجمعيات، :" الحياة المدنية و السياسية، صرح المبحوث

، و عن رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد "لا يوجد شيء تغير

، أما "أنا أؤمن بالامتزاج الثقافي، شريطة التفتح من الوافد والمستقبل:"المبحوث

كراء قاعة مخصصة أو في ساحات :" في الأعراس، صرح قائلا مكان الاحتفال

، "شراء الضروريات فقط :" ، وبالنسبة للتحضير للدخول المدرسي للأبناء"الأحياء 

علاقة شخصية :" وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، صرح المبحوث

البيت ومع العائلة غالبا ب: " ، و ما تعلق بقضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"صدفة

  ".الكبيرة

 ) 25(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية و :"أكد المبحوث على اهتمامه بالمطالعة قائلا

، وعن "اللغة الفرنسية، و كتب ثقافية، و قواميس عربي، فرنسي، انجليزية 

ت الفراغ، أهتم باللباس عندما أكون في وق: " الاهتمام باللباس، صرح المبحوث

:" ، أما طريقة تقديم المائدة فقد، صرح المبحوث"اشتري الألبسة الجيدة، و الراقية 

اهتمام كبير بقاعة :" ، وعن ترتيب المنزل، رد المبحوث"مائدة قسنطينية تقليدية 

أتجول :" ، و ما تعلق بأماكن الجلوس في أوقات الفراغ، قال المبحوث"الجلوس
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، أما "ينة قسنطينة و التنزه في محلاتها و شوارعهاكثير في المدينة، أحب مد

، و بالنسبة "لي سيارة اشتريتها دفعة واحدة :" امتلاك السيارة، فرد المبحوث

، أما "شباب قسنطينة : " لتشجيع فريقي السنافر و المولودية، صرح المبحوث

في  أؤمن بالمشاركة:" المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، صرح المبحوث

، وبالنسبة لرفض الوافدين وتأثيرهم "الحياة السياسية و المدنية، و المشاركة الفعالة 

ضياع الإرث الثقافي للمدينة، بسب اللامبالاة، و :" على المدينة، صرح المبحوث

:" ، أما مكان الاحتفال في الأعراس، فأكد المبحوث قائلا"ضياع القيم و العادات 

عراس، لأنها الأنسب و لتنظيم أكثر، و التمتع بسهرة كراء القاعات المخصصة للأ

أمر :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي للأبناء، رد قائلا"جميلة دون مشاكل 

عادي، كباقي الأعوام، نشتري المستلزمات الدراسية للأبناء، ويلتحقون بالمدرسة 

صدفة :" ث، وبالنسبة للطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، صرح المبحو"

، وعن قضاء العطلة الصيفية، رد "تعرفت على زوجتي، ومن تم تزوجنا

  ". نذهب في العطلة خارج الوطن إلى تونس، أو فرنسا:"قائلا

  )26(رقم:المبحوث

، "مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية :"أكد المبحوث على مطالعة الجرائد قائلا

، وعن طريقة تقديم المائدة، صرح "لائق  لباس:" أما الاهتمام باللباس، فقد صرح

:" ، وفيما يخص ترتيب المنزل، رد المبحوث"مائدة قسنطينية  تقليدية :" المبحوث

التجوال في المدينة :" ، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ قال المبحوث"عادي 

، و ما "عندي سيارة، اشتريتها دفعة واحدة :" ، و أما امتلاك السيارة، فرد قائلا"

مولودية قسنطينة :" تعلق بتشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح المبحوث قائلا

لا أرغب في :" ، وأما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، تحدث المبحوث"

، وبالنسبة لرفض الوافدين وتأثيرهم "السياسة و لا الجمعيات لأنها لا تقدم شيء 
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عم هناك تأثير سلبي على مدينة قسنطينة، سواء ن:" على المدينة، رد المبحوث

:" ، وعن مكان الاحتفال في الأعراس، قال المبحوث"العادات والتقاليد، أو السكان 

، أما التحضير "الاحتفال بالمناسبات، يتم من خلال كراء قاعة مخصصة للأعراس 

ارف قبل ، الطريقة التي تم بها التع"أمر عادي:" للدخول المدرسي للأبناء، صرح

: " ، أما قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"أفضل عن طريق العائلة : " الزواج رد

  ".calmeعادة خارج الوطن إلى تونس، لأنها جميلة وكالم

  

  )27(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية و :"أكد المبحوث على حب المطالعة مصرحا

اللغة الفرنسية، كتب مختلفة في كل التخصصات ثقافية، دينية، و بكل اللغات 

  " مجلات متخصصة

، وهذا ما "حاجة مظيفة كوراكت:" أما عن الاهتمام باللباس، فقد صرح المبحوث

تهتم :"و عصري، وعن طريقة تقديم المائدة، رد يبدو على لباسه حسب الموضة

، أما ترتيب "بزاف بتنظيم المائدة في كل المناسبات، الغذاء تاع الجمعة خاصة

، "اهتمام بلوازم المنزل و سواء في الشتاء و الصيف:"المنزل، فصرح المبحوث

ى زيارة العائلة، و نخرجوا إل:"وما تعلق بأماكن الجلوس في أوقات الفراغ، قال

، أما امتلاك السيارة، رد "التنزه إلى الحدائق، و التنزه في ولايات الشرق

، أما "اشتريت السيارة دفعة واحدة، حمدا للله ما لقيتش صعوبة في ذلك:"قائلا

خاطيني البالوا لا موك ولا سياسي و : تشجيع فريقي السنافر والمولودية، رد قائلا

حياة المدنية و السياسية، أجاب المبحوث ، وعن المشاركة في ال"لا بارصا وغيرها

أنا نائب رئيس جمعية أولياء التلاميذ نعاونوا المدرسة و الأولاد المعوزين و :"قائلا
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رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، قال ، و ما تعلق ب"حفل نهاية السنة

هي فسدت من العباد والمسؤولية مشتركة، النزوح أضر بالمدينة :"المبحوث

كان الاصليين تركوا الفراغ، ولاد المدينة هربوا، في لخروب والسمارة، والس

ضاعوا القيم و الاخلاق، بكري في قسنطينة تلقى الكبير اليوم الناس مانعرفوهمش 

، صحيح العادات و التقاليد، اليوم كي كبرنا ، كانوا عادات وتقاليد، كنا صغار 

عليهم، أما اليوم الشباب عندهم  نرموا النشرة ، راحت لعوايد ، كنا صغار نضحك

، أما مكان الاحتفال ..."وعي، تركنا لعوايد الي يرفضها الدين تاعنا، الشرك باالله

بكري في الدار واليوم في لاصال، العائلات كبروا و  :"في الأعراس، فقد صرح

المعاريض كثير، بكري المرأة تقيم العرس، اليوم النساء ما يحبوش، تفتت 

، وعن التحضير للدخول المدرسي "نوا لماعن يسلفوهم، اليوم ماكانشاجتماعي، كا

التحضير للدخول المدرسي يكون تحضير نفسي ينظم حياتوا، :" للأبناء، صرح

الرقاد في الوقت، الماكلة في الوقت، وتحضير مادي الأدوات و الكتب الخارجية، 

يقة التي تم بها ، وعن الطر"خاصة بعد العطلة، التي تحدث انقطاع  لدى الطفل

تعارف في الجامعة، كنا ندرس مع بعضنا :" التعارف قبل الزواج، صرح

عموما أقضي العطلة :"، وبالنسبة لقضاء العطلة الصيفية رد قائلا)"دراسة(البعض

  ".في تونس، لأن الخدمة جيدة أحسن من الجزائر

  ) 28(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية :"أكد المبحوث على ضرورة المطالعة، حيث صرح قائلا

غلات :"، أما الاهتمام باللباس، فقد صرح قائلا"باللغة الفرنسية، زائد كتب متنوعة

مائدة قسنطينية :"، وعن طريقة تقديم المائدة رد المبحوث"لمعيشة و الأولاد أسبق

:" ، و ما تعلق بترتيب المنزل، قال المبحوث"بالزينة نتاعها والأطباق و الحلويات 

:" ، أما عن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح"منزل مرتب ولكن الضيقال
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، وبالنسبة لامتلاك السيارة، "التجوال في التجوال في المدينة و القليل في المقاهي

، وعن تشجيع "عندي سيارة متوسطة شريتها و نفك بها راسي:" رد المبحوث

، وعن "ياخويا دايما في قلبيالمولودية : "فريقي السنافر والمولودية، رد قائلا

نشارك  في كل المواعيد و لكنني لم :" المشاركة في الحياة المدنية و السياسية

، وبالنسبة لرفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، "أنخرط لأنني منحبش التبلعيط

الناس إلي دخلوا لمدينة و سكنوا القرابة و شوهوا المدينة و عاداتها و :" رد قائلا

يدها، و زادت الدولة عطاتهم السكنة في النوفال فيل، التي أصبحت كل شيء تقال

، وعن "إلا مدينة، السرقة، الحقرة، عندك دراهم وما تعيش، الناس باعت بالخسارة

القاعات لأنها واسعة باش تكفي :" مكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث

ما عن التحضير للدخول ، أ"لمعاريض اليوم الناس صبحت ما تروحش للأعراس

نهتم بوليداتي لأنهم فلدة أكبادي و كل شيء نشريلهم غير يقراو :"المدرسي، صرح 

زوجتي :" ، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلا"حتى للأخير

روحوا لسكيكدة :"، وعن قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"بنت ناس معروفين

  ".دج، في الغالب ريحوا في دارنا3000ة اليوم وجيجل بصح غلات الحال

  ) 29(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد :"أكد المبحوث على الاهتمام الكبير بالمطالعة، حيث صرح قائلا

اليومية باللغة العربية، وبعض كتب التخصصات الطبية، عندي في المنزل كتب 

ا عن الاهتمام ، أم"ثقافية، و كتب مدرسية للأطفال و كتب مدرسية للزوجة 

اللباس في الغالب لباس عسكري، في أوقات الراحة :" باللباس، رد المبحوث قائلا

أرتدي ألبسة مختلفة مناسبة للعمر، أما الأولاد تشتري لهم أمهم الكثير من الألبسة، 

، وما تعلق "الجيدة و الغالية الثمن، كذلك زوجتي تلبس ملابس جميلة و لائقة

في المناسبات والأعياد الزوجة تهتم كثيرا :" ة، رد المبحوث بطريقة تقديم المائد
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بالحلويات، والأطباق الشهية، و ما تلعبش في الأطباق التقليدية، وحلويات 

في غالب الأحيان تهتم بنظافة :" ، وبالنسبة لترتيب المنزل، قال"المناسبات الدينية 

اعة الجلوس من وقت إلى المنزل و شراء الستائر الجديدة في كل موسم، و تجديد ق

أخر، غرفة الأطفال منظمة عندهم خزانة الملابس، عندهم حاسوب، وبعض 

أحبذ في العادة :" ، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، رد قائلا"الألعاب 

المنزل من أ جل الراحة، وأخرج رفقة الأبناء للتنزه عندما أجد  نفسي  مستعد 

، أما بالنسبة "رية لتبضع وشراء مستلزمات المنزل لذلك، أذهب إلى المراكز التجا

عندي سيارة عائلية، اشتريتها دفعة واحدة من أجل :"لامتلاك السيارة، رد المبحوث

:" وعن تشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح" تسهيل الحياة اليومية للعائلة 

المشاركة في  ، أما عن"أحب كرة القدم كثيرا، غير أنني أميل إلى شباب قسنطينة 

،  وعن "أشارك كباقي الجزائريين في الانتخابات :" الحياة المدنية و السياسية، رد

تغيرت المدينة، وهذا شيء :" رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، صرح

طبيعي، لأن التعداد السكاني زاد، المشاريع زادت و المدينة كبرت، خلطت تغيرت 

، و أما مكان الاحتفال "و أصبحت لا تشبه قسنطينة  قيم القسنطينية مع قيم كثيرة،

الأعراس والأفراح تقام في المنزل، مع :" في الأعراس، فقد صرح المبحوث قائلا

العائلة الكبيرة، لأنها الأنسب، لتمسك بالعادات والتقاليد، و يحيوا الفرح مع 

: قائلا ، أما التحضير للدخول المدرسي، صرح"الأحباب و الأصحاب و الجيران 

مادام الإنسان لباس علية، ما يبخلش ولادوا، يشريلهم كل شيء، تعاوني فيهم "

، أما الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، "الزوجة كثيرا، بحكم راهي أستاذة 

في : "، وعن قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"زوجتي من الأقارب :" صرح قائلا

  ".بعض الأحيان مع العائلة الكبيرة بعض الأحيان على الشواطئ، وفي
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  )30(رقم:المبحوث

لباس :" أكد المبحوث على الاهتمام بالمطالعة، أما الاهتمام باللباس، فقد صرح قائلا

، أما عن طريقة تقديم "رسمي في أوقات العمل، ولباس عادي خارج العمل 

، وعن ترتيب المنزل، قال "مائدة تقليدية بحثه جزائرية:" المائدة، صرح المبحوث 

، وأما أماكن الجلوس في أوقات "كل شيء منظم ومرتب في المنزل:"المبحوث

نتنزة في الغالب في الحدائق العمومية والخاصة، إلى :" الفراغ، صرح المبحوث

أمتلك سيارة، :" ، أما عن امتلاك السيارة، رد المبحوث"جانب التجوال في المدينة 

، وما تعلق بتشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح "اشتريتها دفعة واحدة 

، أما المشاركة في الحياة المدنية و السياسية قال "حب شباب قسنطينة أ:" المبحوث

، أما عن رفض الوافدين وتأثيرهم على "أنا منخرطة في حزب سياسي:" المبحوث

ضياع الإرث الثقافي للمدينة، بسبب دخول مواطنين من :" المدينة، صرح المبحوث

راس، صرح ، أما عن مكان الاحتفال في الأع"جهات أخرى من الوطن 

نحتفل بالأعراس في العائلة، من خلال كراء قاعة مخصصة :" المبحوث

تجهيز ميزانية :" ، أما التحضير للدخول المدرسي للأبناء، صرح قائلا"للاحتفالات 

، وعن الطريقة التي تم بها التعارف قبل "أخرى لدخول الأطفال إلى المدرسة

فيما يخص قضاء العطلة ، أما "علاقة شخصية :" الزواج، صرح المبحوث

  ". نذهب إلى خارج الوطن نحو تونس: " الصيفية، رد قائلا

  ) 31(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية، والمجلات، وكتب :"أكد المبحوث على المطالعة قائلا

اللباس الرسمي في أوقات :" ، أما الاهتمام باللباس، فرد المبحوث قائلا"الأطفال 

، وفيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح "في وقت الفراغ  العمل، و لباس عادي

، وعن ترتيب المنزل، قال "نوعية المائدة تقليدية بطريقة عصرية :" المبحوث
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، أما عن أماكن الجلوس "الاهتمام بترتيب و تنظيم المنزل بشكل عام : " المبحوث

، وعن "اربالتجوال في المدينة و زيارة الأق: " في أوقات الفراغ، فقد صرح

لا أملك سيارة، بينما يملك زوجي سيارة :" امتلاك السيارة، صرح المبحوث

لا : " ، وعن تشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح المبحوث قائلا "المؤسسة 

، أما بالنسبة للمشاركة في الحياة المدنية و "أشجع أي فريق، لا أحب كرة القدم 

، وعن رفض الوافدين "ة في الحياة السياسية لا أؤمن بالمشارك: "السياسية، صرح

ضياع أساليب الحياة القسنطينية، بثقافتها الداخلية : "وتأثيرهم على المدينة، صرح

، وعن "في المنزل: " ، وعن مكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث"

توفير مستلزمات الأدوات الدراسية مع : "التحضير للدخول المدرسي، صرح

، أما "شجيع الأطفال على الدراسة لتحقيق، وتحصيل علمي ممتازتحضير و ت

، وعن "علاقة شخصية:"الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، فقال المبحوث

نقضي عطلة الصيف داخل الوطن إلى جيجل، : " قضاء العطلة الصيفية، رد قائلا

  ".وعنابة

  ) 32(رقم:المبحوث

، أما فيما يخص "أهتم بمطالعة الجرائد اليومية:"أكد المبحوث قائلا حول المطالعة

، وعن "أهتم باللباس في وقت العمل :" الاهتمام باللباس، صرح المبحوث قائلا

، أما عن ترتيب المنزل، فقد "الاهتمام بالمائدة في الأفراح : " طريقة تقديم المائدة

: " ، وعن أماكن الجلوس في أوقات الفراغ"جلوس الاهتمام أكثر بقاعة ال: " صرح

، "لاشيء، ليس لديا سيارة :" ، أما امتلاك السيارة، رد قائلا"في المكتب للمطالعة 

، أما "لا أشجع أي فريق من الفريقين : " تشجيع فريقي السنافر و المولودية، صرح

أؤمن بالمشاركة في  : "بالنسبة للمشاركة في الحياة المدنية و السياسية، صرح قائلا

، وعن رفض الوافدين وتأثيرهم "الحياة المدنية، ولا أؤمن بالمشاركة السياسية 
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لست  من الرافضين للوافدين، وثقافتهم، فلا وجود لمدينة : " على المدينة، صرح

، أما عن مكان "مغلقة، حتى تنفتح على ثقافات وتخلق جو من التأثير المتبادل 

، أما عن "في ساحات الأحياء : " ، صرح المبحوث قائلاالاحتفال في الأعراس

تحضير الأولاد بشراء ألبسة جديدة و : " التحضير للدخول المدرسي، رد المبحوث

أدوات مدرسية جديدة، و تحضيره من خلال تعليمه للكتب التي سيدرسها في السنة 

لتي تم بها ، وعن الطريقة ا"التي سيتقدم عليها، ليستعد لكل ما هو صعب مسبقا 

، أما قضاء العطلة الصيفية، "عن طريق العائلة : " التعارف قبل الزواج، صرح 

  ".خارج الوطن متى كان ذلك ممكنا: " رد قائلا

  ) 33(رقم:المبحوث

، "مطالعة الجرائد اليومية : "أكد المبحوث حول الاهتمام بالمطالعة، صرح قائلا

أرتدي اللباس الرسمي في وقت : "وعن الاهتمام باللباس، صرح المبحوث قائلا

:" ، أما طريقة تقديم المائدة، فقد صرح "العمل، واللباس الرياضي في وقت الفراغ 

: " ، وعن ترتيب المنزل، صرح قائلا"حسب العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا 

بين : " ، أما أماكن الجلوس في أوقات الفراغ"الزوجة تهتم بترتيب المنزل ككل 

لا أمتلك سيارة، :" ، وبالنسبة لامتلاك السيارة، صرح المبحوث"تجوال و المقاهيال

، أما ماتعلق بتشجيع فريقي السنافر والمولودية، رد "و أنوي شرائها دفعة واحدة 

، وعن المشاركة في الحياة المدنية و "لا يوجد فريق مفضل على أخر :"قائلا 

حزب سياسي و هو التجمع الوطني أنا منخرط في :" السياسية، صرح المبحوث

، وعن رفض "الديمقراطي، و أؤمن بضرورة المشاركة في الحياة السياسية 

يجب المحافظة على الإرث الثقافي : "الوافدين وتأثيرهم على المدينة، صرح

للمدينة، لكن بعيدا عن بعض العادات التي تدخل في نطاق الخزعبلات و الشرك 

في الغالب في المنزل : " ال في الأعراس، رد المبحوث، وعن مكان الاحتف"باالله 
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توفير كافة المستلزمات :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي، صرح"العائلي

الضرورية من أجل ضمان دخول مدرسي في ظروف جيدة، تساعد على تحصيل 

:" ، أما الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، صرح المبحوث"علمي ممتاز 

في العادة داخل : " ، أما بالنسبة لقضاء العطلة الصيفية، رد قائلا"خصية علاقة ش

  ".الوطن، في الساحل

  ) 34(رقم:المبحوثة

أكد المبحوثة على مطالعة الجرائد باللغة العربية و اللغة، وكتب ثقافية و المجلات، 

ا و إضافة أن عائلتها تمتلك قواميس متنوعة، كما صرحت باهتمامها باللباس دائم

اللباس الرسمي في وقت :" سواء في أوقات العمل أو في وقت الفراغ قائلة 

أهتم بالمائدة :" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة صرحت المبحوثة قائلة"العمل

، و فيما يخص الاهتمام "خاصة في المناسبات الدينية و الأفراح طريقة تقليدية 

تم خاصة بقاعة الجلوس، و المظهر أه:" بترتيب المنزل صرحت المبحوثة قائلة 

، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ "الخارجي للمنزل  كذلك 

، أما حول "التجوال في المدينة والتنزه في الحدائق مع زوجي:" صرحت قائلة

، وفيما "عندنا سيارة اشترينها دفعة واحدة :" امتلاك العائلة لسيارة ردت قائلة

أشجع :" يع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرحت المبحوثة قائلةيتعلق بتشج

، وتحدثت حول "شباب قسنطينة، بسبب النتائج الايجابية، وبسبب ألوانها وعراقتها 

، "أنا منخرطة في جمعية: " مشاركتها في الحياة المدنية و السياسية ردت قائلة

لا أرفض وثقافاتهم و :" لة وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة ردت قائ

تأثيرها على المدينة، لأن مدينة قسنطينة أصالتها قوية، وعراقتها ممتدة عبر 

كراء :" ، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس صرحت المبحوثة قائلة "العصور

من :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي ردت قائلة "قاعة متخصصة للأعراس 
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، وصرحت حول الطريقة التي تم "أدوات خاصة بالدراسة خلال اقتناء ملابس و

، أما قضاء العائلة العطلة "علاقة شخصية: " بها التعارف قبل الزواج ردت قائلة 

  ".داخل الوطن، في جيجل عموما:" الصيفية ردت قائلة

  )35(رقم:المبحوث

العائلة؟   و حول ما إذا كان المبحوث يطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد باللغة العربية، أما طرق اللباس أكد على 

في وقت العمل لباس خاص، وفي وقت الفراغ :" اهتمامه باللباس و صرح  قائلا

تقدم :" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة صرح المبحوث قائلا"اللباس الرياضي 

، أما الاهتمام بترتيب "ب طابع مدينة قسنطينة زوجتي المائدة بطريقة تقليدية  حس

المنزل صرح  بأنه مكان خاص بالزوجة، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس 

، أما حول "أتجول في المدينة، وأجلس في المقاهي :" في أوقات الفراغ صرح قائلا

ما ، وفي"عندي سيارة اشتريتها دفعة واحدة : " امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا

أشجع :"يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

، وتحدث حول مشاركته "شباب قسنطينة، لأنه فريق عريق، و ذو شعبية كبيرة 

، وحول رفض الوافدين "لا أؤمن بها : "في الحياة المدنية و السياسية، رد قائلا 

الثقافية لها تأثير كبير، من خلال وسائل العولمة :"وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

، و ما تعلق بمكان "الإعلام، وليس بالضرورة ثقافة الوافدين وتأثيرها على المدينة 

في الأعراس نقوم بقاعة مخصصة :" الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث قائلا

، وعن التحضير للدخول المدرسي، رد "للأعراس، وذلك لضيق المكان السكني 

التحضير يتم باقتناء اللوازم الدراسية، و الألبسة الجديدة، و التحفيز، :" لاقائ

، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد "والتشجيع  للدراسة 
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أمضي :" ، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد قائلا"علاقة شخصية : " قائلا

  ".ية العطلة داخل الوطن بالضبط المدن الساحل

  ) 36(رقم:المبحوث

أنا متنوع :" أكد المبحوث على مطالع كل ما له علاقة بالقوانين حيث صرح قائلا

، كما صرح ..."المطالعة، وخاصة ما يتعلق بالقوانين، الجريد ة الرسمية، تعليمات

لباس عادي في العمل، : "أن لباسه سواء في أوقات العمل أو في وقت الفراغ قائلا

:" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا"راغوفي وقت الف

:" ، أما حول ترتيب المنزل، صرح المبحوث قائلا"الطريقة التقليدية تجتمع العائلة

أهتم كثيرا بترتيب قاعة الجلوس للضيوف، و كذلك المظهر الخارجي للسكن، 

الفراغ، صرح ، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات "وغرف الأطفال

، أما حول "أمارس هواية الصيد البحري، و صيد السدود و الوديان : " قائلا

، "شريتها بالتقسيط عن طريق قرض شخصي : " امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا

: وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا

لا : " الحياة المدنية و السياسية رد قائلا ، وتحدث حول مشاركته في"أشجع العمل"

، وحول رفض الوافدين "أؤمن بالمشاركة في الحياة المدنية والسياسية المعاصرة

الوافدين على المدينة ضيعوا جميع العوايد و :" وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

الأضرحة و  التقاليد، و أني مستعد لإحياء العادات و التقاليد القديمة و إني زيارة

في :"، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث قائلا"الزوايا 

  ، "المنزل و أكره الأعراس في القاعات 

أمر عادي لأني أحضر له من قبل في :" وعن التحضير للدخول المدرسي رد قائلا

: " ائلا، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد ق"فترة العطلة 

، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد "علاقة شخصية في مكان العمل



 

351 

أمضي العطلة داخل الوطن على شاطىء البحر في الأماكن الملتزمة و غير :"قائلا

  ".المزدحمة، المرسى، شطايبي، جيجل، القل 

  )37(رقم:المبحوث

الفرنسية، كما صرح أكد المبحوث على مطالعة الجرائد باللغة العربية و اللغة 

في وقت : "باهتمامه باللباس دائما سواء في أوقات العمل أو في وقت الفراغ قائلا

، و "العمل لباس عادي، و في وقت الفراغ أي في نهاية الأسبوع لباس رياضي

في الأفراح و الأقراح و :" فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا

، أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرح المبحوث "ة واحدةالمناسبات الدينية مائد

، و "هناك قاعة مخصصة للضيوف، و قاعة الجلوس اليومي، وغرفة للبنات:"قائلا

أجلس في :" أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح قائلا

: " ، أما حول امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا"المقاهي، و التجوال في المدينة

، وفيما يتعلق بتشجيع "شرائها دفعة واحدة عن طريق رخصة المجاهدين للوالد

أشجع فريق مولودية :"فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

  ،"قسنطينة

لا أؤمن : " وتحدث حول مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، رد قائلا

اسية، وغير منخرط في أي حزب سياسي أو بالمشاركة في الحياة المدنية و السي

لست مع رفض :" ، وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا"جمعية

الوافدين يأتوا بالجديدة للمدينة لا يقدمه أولاد المدينة، كما أني الوافدين للمدينة لأن 

طرف ضد فكرة زيارة الأضرحة و الأولياء الصالحين، فلقد حوربوا من قبل من 

و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث ، "عبد الحميد ابن باديس

في الوقت الحاضر كراء قاعة مخصصة للأعراس على عكس ما سبق :" قائلا

نحضر :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي، رد قائلا"كانت الأعراس في المنزل
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، "خاصة مع غلاء الأسعار للدخول المدرسي للأبناء من خلال إنفاق مبالغ كبيرة

علاقة : " وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلا

داخل : " ، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد قائلا"شخصية في مكان العمل

  ".الوطن شطايبي، جيجل، سطاولي، أومسكن الأهل

  )38(رقم:المبحوث

لغة العربية، والكتب و القصص، كما صرح أكد المبحوث على مطالعة الجرائد بال

في وقت العمل لباس لائق بالعمل : "باهتمامها باللباس خاصة في أوقات العمل قائلا

، أما "مائدة جميلة :" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا"

حول  ، أما"كل غرفة بما يناسبها:" الاهتمام بترتيب المنزل، صرح المبحوث قائلا

، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة "لا أمتلك سيارة :" امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا

، و تحدث "لا أشجع أي فريق:" القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

، "منخرط في جمعية : " حول مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، رد قائلا

، و ما تعلق "لا أؤمن بها :" المدينة، رد قائلا وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على

نحتفل بالأعراس في :" بمكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث قائلا

، "لا يوجد شيء خاص:" ، وعن التحضير للدخول المدرسي، رد قائلا"المنزل

عن طريق : "وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج رد قائلا

  ".داخل الوطن:" ما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد قائلا، أ"العائلة 

  )39(رقم:البحوث

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية و القواميس، كما صرح 

أن اللباس  في أوقات العمل هو نفسه في وقت الفراغ، و فيما يخص طريقة تقديم 

ات المائدة مختلفة عن ما يقدم في الحياة في المناسب:" المائدة، صرح المبحوث قائلا
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خاصة قاعة :" ، أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرح المبحوث قائلا"اليومية 

في المناسبات :" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا"الجلوس

صرح  ، أما الاهتمام بترتيب المنزل،"المائدة مختلفة عن ما يقدم في الحياة اليومية 

، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في "خاصة قاعة الجلوس:" المبحوث قائلا

  ،"التجوال في المدينة:" أوقات الفراغ صرح قائلا

، وفيما يتعلق بتشجيع "لا أمتلك سيارة : "أما حول امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا

فريق شباب أشجع :"فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

، وتحدث حول مشاركته في الحياة "قسنطينة لأن كل العائلة تشجع هذا الفريق

، وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على "لا أؤمن بها: " المدنية و السياسية رد قائلا

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرح "لا أؤمن بها :" المدينة، رد قائلا

، وعن التحضير للدخول "مخصصة للأعراس كراء قاعة:" المبحوث قائلا

نحضر للدخول المدرسي للأبناء، من خلال شراء ملابس :" المدرسي، رد قائلا

، وصرح حول الطريقة "جديدة، شراء مئزر، شراء محفظة، شراء أدوات مدرسة

، أما قضاء "عن طريق العائلة : " التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلا

  ".خارج الوطن إلى تونس:" الصيفية، رد قائلا العائلة العطلة

  )40(رقم:المبحوث

في بعض الأحيان :" أكدت المبحوثة على مطالعة بعض الكتب، صرحت قائلة

، كما صرحت أن اللباس في أوقات العمل لباس حصري "أطالع الكتب الثقافية

ة ، و فيما يخص طريق"محتشم، و في وقت الفراغ نفس الشيء مع الكعب العالي

في العشاء يكون مميز، المائدة تكون مرتبة :" تقديم المائدة، صرحت المبحوثة قائلة

، أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرحت "و يكون العشاء مع جميع أفراد العائلة

، و أكدت المبحوثة حول أماكن الجلوس في "المنزل دائما مرتب:" المبحوثة قائلة
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، أما حول امتلاك "ل في المدينة والحدائقالتجوا:" أوقات الفراغ، صرحت قائلة

، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم "لا أمتلك سيارة: "العائلة لسيارة، ردت قائلة

لا أشجع كلا الفريقين ميول اتجاه كرة :"في مدينة قسنطينة، صرحت المبحوثة قائلة

و السياسية،  ، وتحدثت حول مشاركتها في الحياة المدنية"القدم، إلا الفريق الوطني

   ،"كنت في الجامعة منخرطة في جمعية، أما الآن ليس عندي وقت: " ردت قائلة

، "ضياع أساليب الحياة:" وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، ردت قائلة

يكون الاحتفال :" و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرحت المبحوثة قائلة

، وعن التحضير للدخول المدرسي، "في الحي ككلداخل المنزل كي تعم السعادة 

نحضر للدخول المدرسي للأبناء من خلال شراء الأدوات اللازمة، :" ردت قائلة

، وصرحت حول الطريقة التي تم بها "شراء ملابس جديدة، التحضير النفسي

، أما قضاء العائلة العطلة "علاقة شخصية مهنية: " التعارف قبل الزواج ردت قائلة

  ".داخل الوطن:" يفية، ردت قائلةالص

  ) 41(رقم:المبحوث

أطالع كتب ثقافية، و :" أكد المبحوث على مطالعة بعض الكتب حيث صرح قائلا

، كما صرح أن اللباس في أوقات العمل و في وقت الفراغ لباس "كتب العربية 

ئدة تقدم الما:" ، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا"محتشم 

في المناسبات الدينية والأفراح، بالطريقة التقليدية، الولائم و الأكلات القديمة 

   ،"المشهورة بها العائلة القسنطينة

اهتمام كبير حتى يضفي :"أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرح المبحوث قائلا 

، و أكد "جمالا على المنزل و يكون متعة للناظر الزائر، أو حتى الماكث به

أماكن الجلوس في :"بحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح قائلاالم
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، أما حول امتلاك العائلة "أوقات الفراغ يكون عادة التجوال في المدينة والحدائق

، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة "غير متوفرة: " لسيارة، رد قائلا

، وتحدث حول مشاركته في "فريق لا أشجع أي:"قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

، وحول ر فض الوافدين وتأثيرهم على "لا : " الحياة المدنية و السياسية، رد قائلا

ضياع أساليب الحياة القسنطينية، وضياع الإرث الثقافي للمدينة :" المدينة، رد قائلا

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرح المبحوث "هو سبب رفضي

، وعن التحضير "أحيانا في المنزل و أحيانا كراء قاعة مخصصة للأعراس:" قائلا

بتحضير كل ما يلزم لإنجاح العام الدراسي، من : "للدخول المدرسي، رد قائلا

، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف "توفير الكتب و الأدوات و المذكرات

العائلة العطلة الصيفية، رد ، أما قضاء "عن طريق العائلة: "قبل الزواج، رد قائلا

 ".داخل الوطن في مخيمات صيفية:" قائلا

  )42(رقم: المبحوث

لا أطالع شيء فقط و :" أكدت المبحوثة على مطالعة بعض الكتب، صرحت قائلة

، كما صرحت أن اللباس في أوقات العمل، صرحت "أحيانا  الجرائد اليومية 

ي وقت الفراغ و لكن في المنزل أرتدي نفس اللباس في وقت العمل وف:" قائلة

، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرحت المبحوثة "أرتدي ملابس أخرى

مائدة محضرة جيدا ومن مختلف الأكلات بالإضافة إلى الكؤوس و الأشواك :"قائلة

أحيانا أهتم بقاعة :"، أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرحت المبحوثة قائلة"وغيرها

أما المظهر الخارجي، وغرف الأطفال لا أعيرها اهتماما و لكن  الجلوس و الطبخ

، و أكدت المبحوثة حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرحت "ليس دائما

  ،"أجلس في المنزل، و أحيانا أخرج للتجوال في المدينة للتسوق:" قائلة
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وفيما يتعلق ، "لا أمتلك سيارة : "أما حول امتلاك العائلة لسيارة، ردت قائلة

لا أشجع حتى :"بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرحت المبحوثة قائلة

، وتحدثت حول مشاركتها في الحياة المدنية و "فريق، لا وطني ولا خارجي

لا أؤمن  بالمشاركة في الحياة السياسية ولكن المدنية نعم : " السياسية، ردت قائلة

نعم أرفض الوافدين :" م على المدينة، ردت قائلة، وحول رفض الوافدين وتأثيره"

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، صرحت المبحوثة "وثقافاتهم 

، وعن التحضير للدخول المدرسي، ردت "كراء قاعة مخصصة للأعراس:"قائلة

نحضر للدخول المدرسي للأبناء من خلال شراء ملابس جديدة، وأدوات :" قائلة

، "ام أحيانا بمراجعة عامة للبرنامج للاستعداد جيدا للعام الدراسيجديدة، و القي

لقد : " وصرحت حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، ردت قائلة

:" ، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، ردت قائلة"تعرفت بالزوج عن طريق العائلة

العطلة في أماكن مثل داخل الوطن و لكن في المنزل، لتعذر الوالد عن توفير 

 ".البحر

  )43(رقم:المبحوث

أكدت المبحوث على مطالعة الجرائد اليومية، والكتب باللغة العربية وكتب ثقافية، 

، و فيما يخص طريقة "لباس محتشم و عادي:" أما اللباس، صرحت المبحوثة  قائلة

لاهتمام بترتيب أقدم في المنزل مائدة، أما ا:" تقديم المائدة، صرحت المبحوثة قائلة

المنزل، صرحت المبحوثة أن المنزل عادي، و أكدت المبحوثة حول أماكن 

، أما حول امتلاك "التجوال في المدينة:" الجلوس في أوقات الفراغ، صرحت قائلة

، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم "لا أمتلك سيارة : "العائلة لسيارة، ردت قائلة

، وتحدثت حول "لا أشجع أي  فريق: "مبحوثة قائلةفي مدينة قسنطينة، صرحت ال

لست منخرطة في أي :  " مشاركتها في الحياة المدنية و السياسية، ردت قائلة 
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، وحول  رفض "حزب سياسي مع ايماني بالمشاركة في الحياة المدنية والسياسية

كان ، و ما تعلق بم"لا أؤمن بها :" الوافدين وتأثيرهم على المدينة، ردت قائلة

المنزل و أحيانا كراء قاعة :"الاحتفال في الأعراس، صرحت المبحوثة قائلة

نحضر :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي، ردت قائلة"مخصصة للأعراس

، وصرحت حول الطريقة التي تم بها التعارف "للدخول المدرسي للأبناء عادي 

ا قضاء العائلة العطلة ، أم"أمور خاصة لا أتحدث عنها : " قبل الزواج، ردت قائلة

  ".داخل الوطن :" الصيفية، رد قائلا

  )44(رقم:المبحوث

مطالعة الجرائد اليومية باللغة العربية، :"صرح المبحوث باهتمامه بالمطالعة، قائلا

و عندنا كتب الثقافة العامة، و كتب الأطفال، عندي القواميس، لأبحث عن بعض 

، "نتها عندما تزوجت، لأن تفكيري في ولاديالكلام الذي لا أفهمه، عندي مكتبة كو

نلبس مليح  خاصة في أوقات العمل، : " أما عن الاهتمام باللباس، صرح المبحوث

لأن مظهر الإنسان ضروري و النظافة مطلوبة، أشتري لزوجتي و أولادي 

الزوجة تهتم بتفاصيل المائدة، : " ، وبالنسبة لطريقة تقديم المائدة، صرح"الألبسة

ديكور :" ، ترتيب المنزل"ل كثيرا للأطباق التقليدية، بالرغم من غلاء المعيشةوتمي

، أماكن "المنزل جميل و هذا بفضل الزوجة التي تسعى لراحتي و راحة الأولاد

أجلس مع أصدقائي سواء في المقاهي أو :"الجلوس في أوقات الفراغ، صرح

ليس :"سيارة، صرح المبحوث، أما امتلاك ال"بالقرب من المسجد أو ساحات المدينة

، "لي سيارة، لم أستطع أن أشتريها لغلاء المعيشة و رفضي للقروض الربوية

أشجع شباب قسنطينة، لأنني ابن : " تشجيع فريقي السنافر والمولودية، صرح قائلا

خاطيني : "، وعن المشاركة في الحياة المدنية و السياسية، صرح"الأحياء الشعبية

، رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، صرح "تبلعيط كثيرا البوليتيك لأن ال
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، مكان الاحتفال في الأعراس، "لا يهمني كثيرا لأن كل شيء يتغير: "المبحوث 

، التحضير للدخول المدرسي، قال "القاعات لأنها الأنسب للظروف: "صرح قائلا

م كل شيء أشتري له"لازم يقرأ، المستقبل يقرأ باش يولي خير مني: "المبحوث

، الطريقة التي تم بها التعارف "يساعدهم على دراستهم، ونتابعهم أنا وزوجتي أكثر

، قضاء العطلة "علاقة قرابية من بعيد، يجيوعندنا من بكري:" قبل الزواج، صرح

 ".نزور العائلة الكبيرة، ونذهب إلى الريف لتغيير الجو:" الصيفية، رد قائلا

  )45(رقم:المبحوث

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد باللغة العربية، و الكتب التثقيفية، و آخري 

مدرسية للأطفال من أجل مساعداتهم في الدراسة، كما صرح باهتمامه باللباس 

: دائما سواء في أوقات العمل بارتداء الزي العسكري أو في وقت الفراغ قائلا

:" المائدة، صرح المبحوث قائلا، و فيما يخص طريقة تقديم "نشري غير لا قريف"

تقدم زوجتي المائدة كباقي القسنطينيات، السينية، و المأكولات، 

دائما، :" ، أما الاهتمام بترتيب المنزل، صرح المبحوث قائلا."وغيرها...والحلويات

، و أكد "تهتم الزوجة بشراء الستائر و كل ما يتعلق بتزين المنزل، من أجل راحتنا

أجلس في المقاهي :" اكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح قائلاالمبحوث حول أم

، أما حول "ألتقي بعض الاصديقاء:"وأتنزه مع أولادي في المدينة، كما أكد قائلا

عندي سيارة شريتها كاش ما نحبش لكريدي : " امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا

ينة، صرح المبحوث ، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنط"بنكار

، وتحدث حول "أشجع شباب قسنطينة منذ كنت صغير، خضراء و الكحلاء:"قائلا

لا أهتم لا بالجمعيات و لا : "مشاركته في الحياة المدنية و السياسية رد قائلا

  " بالأحزاب، أهتم بحياتي و حياة عايلتي أكثر
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ينة قسنطينة أندخلت مد:" وحول  ر فض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

و تغيرت ملامحها، وساكينيها، اليوم العوايد راحت، كانت تجمع الناس، اليوم 

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الأعراس، "تخلطت  في ثقافتها، وضبحت مفاز فيل

كانت : "وأسهب قائلا "الكل اليوم يذهب إلى القاعات:" صرح المبحوث قائلا

، ..."و البعيد، الفصحة، و الرقصات، و السهرات أعراسنا معروفة عند القريب

نوفر لبني كل شيء، إلى جانب :" وعن التحضير للدخول المدرسي، رد قائلا

، وصرح حول "التحضير البسيكولوجي للدخول المدرسي، ونساعدوا غير بشويا

عن طريق العائلة، التعرف : "الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج رد قائلا 

، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، "فتاة الأحلام صعب، قد يفلح و لا ينجحعلى 

نمضيها مع الأهل و الأقارب، و بعض الوقت في البحر، سواء جيجل أو :"رد قائلا

 ".شواطئ أخرى 

  )46(رقم:المبحوث

و حول ما إذا كان المبحوثة تطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها العائلة؟  

، أما "للأسف لا أطالع لانشغالي بأمور المنزل و كدا الأطفال: "ت المبحوثةأكد

، و فيما يخص طريقة تقديم "كأي امرأة ماكثة في المنزل:"طرق اللباس أكدت قائلة

تقدم المائدة بالطريقة التقليدية بعض الحلويات :" المائدة، صرحت المبحوثة قائلة

، و "يكون بترتيب المنزل كله :"صرحت، أما الاهتمام بترتيب المنزل "والشاي

أتجول في :" أكدت المبحوثة حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ صرحت قائلة

، وفيما "لا نمتلك  سيارة : " ، أما حول امتلاك العائلة لسيارة ردت قائلة"المدينة

أشجع :"يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرحت المبحوثة قائلة 

  "ودية قسنطينة، لأنها أحسن خلقا من شباب قسنطينةمول

  " لا أشارك : "وتحدث حول مشاركته في الحياة المدنية و السياسية ردت قائلة 
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، و ما تعلق "لا يهمني :"وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، ردت قائلة

مخصصة  نقوم بكراء بقاعة:" بمكان الاحتفال في الإعراس، صرح المبحوثة قائلة

يتم التحضير للدخول :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي ردت قائلة"للأعراس 

، وصرحت حول "المدرسي بشراء الملابس الجديدة للأطفال و الأدوات المدرسية

في الحقيقة أصبح الزواج : "الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، ردت قائلة

صية، ومنهم العكس، لكنني أفضل طريقة أنواع كثيرة فمنهم من يتزوج بعلاقة شخ

لا يهمني المكان الذي :" ، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، ردت قائلة"العائلة

  " أقضي فيه العطلة الصيفية بقدر ما يهمني الاستمتاع بها

  )47(رقم:المبحوث

ة؟  و حول ما إذا كان المبحوث يطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها العائل

أكد المبحوث على مطالعة الجرائد اليومية إضافة إلى تصفح على الانترنت لعدة 

:" ، أما طرق اللباس أكد على اهتمامه باللباس، و صرح قائلا"ساعات في اليوم

، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صرح "لباس مدني نظرا لطبيعة العمل

لطبيعة مدينة قسنطينة مع أنواع  تقدم على الطريقة التقليدية :" المبحوث قائلا

، و "، أما الاهتمام بترتيب المنزل صرح  بأن الزوجة تهتم بذلك"الحلويات التقليدية

أحسن أماكن :" أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح قائلا

، أما حول امتلاك "الجلوس تكون عادة في المدينة ولذلك في أماكن المدينة القديمة

وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم " ليست عندي سيارة: " عائلة لسيارة، رد قائلاال

طبعا مولودية قسنطينة، لماذا ؟ لتقاليد :"في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

، وتحدث حول "الفريق العريقة المتمثلة في الروح الرياضية و حسن الخلق

لست منخرط في أي حزب : "رد قائلا مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، 

، وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على "سياسي لكنني أؤمن بالحياة السياسية 
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لا يوجد أي ضياع للإرث الثقافي، لكن كل هذا دخول العولمة و :"المدينة، رد قائلا

تغير نمط حياة الفرد القسنطيني الذي أصبح يحاول جاهدا كسب قوته دون التفرغ 

أظن :" ، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الإعراس، صرح المبحوث قائلا"لغير ذلك

أن المنزل هو أحسن مكان يحس به سواء الضيف أو صاحب الاحتفال بطعم 

وحلاوة العرس، لكن لتغير عدة مقاييس و أهمها ضيق المنازل أصبحت قاعات 

، رد ، وعن التحضير للدخول المدرسي"الحفلات تعد أحسن مكان للقيام بذلك

التحضير يكون ككل سنة بتوفير ملابس جديدة و أدوات مدرسية مع الكتب :" قائلا

و يمر بذلك حسب رأي مرور الكرام مع الاعتماد على مبلغ مالي معتبر لأجل هذا 

أظن : " ، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلا"اليوم

ي في الحياة تكون عن طريق العائلة، لماذا أن أحسن طريقة لاختيار الشريك الثان

، أما قضاء العائلة "لأن ذلك يضمن نوع من الاحترام العائلي و الخلق المتقارب 

أحسن منطقة حسب رأي الشخصي و أن أعرف حسب :"العطلة الصيفية، رد قائلا

  ".خبرتي في ذلك هو التوجه خارج الوطن

 )48(رقم:المبحوث

يطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها العائلة؟  و حول ما إذا كان المبحوث

، أما طرق اللباس "الجرائد اليومية بالعربية و الفرنسية" أكد المبحوث على مطالعة

في وقت العمل لباس عادي، وفي وقت :" أكد على اهتمامه باللباس، و صرح قائلا

:" ح المبحوث قائلا، و فيما يخص طريقة تقديم المائدة، صر"الفراغ لباس رياضي

، أما الاهتمام "في المناسبات نقدم المائدة، وفي باقي الأيام طاولة مخصصة للأكل

يوجد قاعتي جلوس على الطريقة العربية زائد :"بترتيب المنزل، صرح قائلا

، و أكد المبحوث حول أماكن "الطريقة الفرنسية، و الأطفال لهم غرفة خاصة بهم

، أما حول امتلاك العائلة "الحدائق العامة:" صرح قائلا الجلوس في أوقات الفراغ،
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، وفيما يتعلق بتشجيع فرق "لي سيارة اشتريتها دفعة واحدة : " لسيارة، رد قائلا

طبعا شباب قسنطينة  سياسي :"كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا 

لست منخرط : "ائلا، وتحدث حول مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، رد ق"

، وحول رفض الوافدين "في أي حزب سياسي، لكنني أؤمن بالحياة السياسية 

أرفض رفضا قاطعا الوافدين و ثقافتهم، لأنهم :" وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

أفسدوا علينا الحياة بتصرفاتهم اللامسؤولة فضاعت العوايد المليحة والجميلة، أما 

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في الإعراس، "أنا ضدهابخصوص زيارة الأضرحة ف

في الماضي في المنزل وساحات الأحياء، أما ألان ففي :" صرح المبحوث قائلا

التحضير أمر :" ، وعن التحضير للدخول المدرسي، رد قائلا"القاعة الحفلات

: " ، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلا"عادي

مرة داخل الوطن ببجاية، :"، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد قائلا"ةصدف

  ". جيحل، تلمسان،سيدي بلعباس، ومرة خارج الوطن تونس

  )49(رقم:المبحوث

و حول ما إذا كان المبحوث يطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها العائلة؟ 

، أما طرق اللباس "لعربية و الفرنسيةالجرائد اليومية با" أكد المبحوث على مطالعة

، و فيما "لباس عادي في كل الأوقات :" أكد على اهتمامه باللباس، و صرح قائلا

، أما الاهتمام "دائما المائدة :"يخص طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا

توجد قاعة الجلوس وهي مخصصة أيضا للضيوف، :"بترتيب المنزل، صرح قائلا

لأطفال، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، صرح و غرفة ا

بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والذهاب إلى الملعب، التجوال خارج :" قائلا

لي سيارة اشتريتها دفعة : " ، أما حول امتلاك العائلة لسيارة، رد قائلا"المدينة

قسنطينة، صرح المبحوث ، وفيما يتعلق بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة "واحدة 
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، وتحدث حول "شباب قسنطينة و مولودية قسنطينة جميع فرق قسنطينة:" قائلا 

غير منخرط في أي حزب : "مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، رد قائلا

، وحول رفض الوافدين وتأثيرهم على المدينة، "سياسي لأنني لا أؤمن بالسياسية 

دين، لأنهم  وبعد عشرات السنين لم يتأقلم مع حياة إنني ضد الواف:" رد قائلا

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في "المدينة، بل أفسدوا عادات وتقاليد المدينة

، "في المنزل على الضيق ـ ناقص هرج ـ :" الإعراس، صرح المبحوث قائلا

، وصرح حول الطريقة "أمر عادي:" وعن التحضير للدخول المدرسي، رد قائلا

، أما قضاء العائلة "عن طريق العائلة: "تم بها التعارف قبل الزواج، رد قائلاالتي 

 ".داخل الوطن جيجل:"العطلة الصيفية، رد قائلا

  )50(رقم:المبحوث

و حول ما إذا كان المبحوث يطالع أم لا؟ و ما هي أهم الكتب التي تمتلكها العائلة؟  

، أما طرق "ربية وأحيانا بالفرنسيةالجرائد اليومية بالع" أكد المبحوث على مطالعة

، و فيما يخص "لباس عادي :" اللباس أكد على اهتمامه باللباس، و صرح قائلا

، أما الاهتمام بترتيب المنزل، "عادي :" طريقة تقديم المائدة، صرح المبحوث قائلا

، و أكد المبحوث حول أماكن الجلوس في أوقات الفراغ، "عادي :"صرح قائلا

، أما حول امتلاك "في المنزل بغرض مراجعة الدروس للأطفال:" صرح قائلا

وفيما يتعلق " لا أملك سيارة و أرفض فكرة التقسيط: " العائلة لسيارة، رد قائلا

، "لا أشجع أحد : "بتشجيع فرق كرة القدم في مدينة قسنطينة، صرح المبحوث قائلا

لا أؤمن : "قائلا وتحدث حول مشاركته في الحياة المدنية و السياسية، رد

، وحول رفض "بالمشاركة في الحياة المدنية و السياسية، بسبب انتشار الفساد فيهما

لا أرفض الوافدين لأن الوطن و المدينة :" الوافدين وتأثيرهم على المدينة، رد قائلا

، و ما تعلق بمكان الاحتفال في "للجميع، ما داموا جزائريين يدينون بالإسلام
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، وعن التحضير للدخول المدرسي، "في المنزل:"المبحوث قائلاالإعراس صرح 

الإنفاق بالشكل الكافي الذي يؤمن توفير كل المستلزمات الضرورية :" رد قائلا

، وصرح حول الطريقة التي تم بها التعارف قبل الزواج، رد "لتمدرس الأطفال

داخل الوطن :" ئلا، أما قضاء العائلة العطلة الصيفية، رد قا"علاقة شخصية: "قائلا

  ".مع العائلة

  :محتوى تحليل محددات الانتماء لطبقات الوسطى

   :ـ  أســـــاليب الحيـــــاة الــــيومية  للعـائلة2ــ1

 : ـ نمـــــط المعيشة1ـ2ـ1

  :المطالعة

  يبين رأي مطالعة البحـــوثين) 12(جــــدول رقم 

  مطالعة المبحوثين: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحـــــــدات 

  التحليــــــل

 %النسبة    التكــــرار

  10  05 مطالعة الكتب  1

  28  14  مطالعة الجرائد بالعربية و الكتب  2

  04  02  مطالعة الجرائد بالفرنسية و الكتب  3

مطالعة الجرائد العربية والفرنسية   4

  والكتب المختلفة

12  24  

  12  06  مطالعة الجرائد بالعربية  5

  00  00  الجرائد بالفرنسيةمطالعة   6
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مطالعة الجرائد اليومية بالعربية و   7

  الفرنسية

05  10  

  08  04  مطالعة الجرائد والانترنت  8

  02  01  الانترنت فقط  9

  02  01  عدم الاهتمام بالمطالعة  10

   %100  50  المجمـــــــــــــوع

  

من المبحوثين  %28أن نسبة) 09(نلاحــظ من خــــلال الجدول رقم

مثلما تبين ذلك   مطالعة الجرائد بالعربيـــــــــة و الكتبأجابوا بــ 

مطالعة الجرائد العربية  أجابوا بـــ 24%، مقابل نسبة2وحدة التحليل رقم 

، مقابل 4تبين ذلك وحدة التحليل رقم  مثلما والفرنسية والكتب المختلفة

، مقابل 5تبين ذلك وحدة التحليل رقم  مثلما مطالعة الجرائد بالعربية 12%نسبة

 و مطالعة الكتبلكلا من     10%تان متساويتان و متعادلتان تقدران بـنسب

. 7و1و هذا ما تبينه الوحدتان رقم  مطالعة الجرائد اليومية بالعربية و الفرنسية

مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم مطالعة الجرائد والانترنت    %08مقابل نسبة 

مثلما تبين ذلك وحدة مطالعة الجرائد بالفرنسية و الكتب   % 04مقابل نسبة ، 8

لكلا من  %02، مقابل نسبتان متساويتان و متعادلتان تقدران بـ3التحليل رقم

 10و  9و هذا ما تبينه الوحدتان رقمعدم الاهتمام بالمطالعة  والانترنت فقط  

  .على التوالي
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  :التأويل السوسيولوجي

مما سبق ذكره أن المطالعة موجودة لدى المبحوثين، غير أن الأكثرية نستنتج 

معربين، بالرغم من وجود فئة المفر نسين، وهذا إسقاط للواقع الاجتماعي 

الجزائري، حيث أصبح الانقسام اللغوي يؤثر على الانقسام الاجتماعي وحتى 

ي تبني النموذج السياسي و الاديولوجي، وهذا من أهم أدوار الطبقات الوسطى الت

 .الثقافي للمجتمع، وتنتج النخب السياسية، التي تقود الدولة من بعيد أو قريب

  :اللـــــباس

  يبين طرق اللباس لـــــــدى المبحوثين) 13(جـــدول رقم

  طرق اللباس لدى المبحوثين: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحــــــــــدات 

  التحليـــــل

 %النسبة  التكــــــرار

لبـــــــاس   01

  عـــــــــادي

16  21  

لبــــــاس   02

  قلائــــــــــــــ

09  11  

لبـــــــــاس   03

  رسمــــــي

15  19  

  14  11  لبـــــــــاس على الموضة  04

  04  03  لبـــــــاس محتشم  05

لبـــــــاس   06

  نوعــــــــــي

10  13  
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  08  06  لبـــــــاس نظـــــيف  07

في وقت العمل و رياضي لباس عادي   08

  في وقت الفراغ

08  10  

 %100  78  المجمــــــــــوع

مثلما تبين ذلك وحدة  لباس عادي من  21% نلاحظ من هذا الجدول أن نسبة

تبين ذلك وحدة   من مثلما رسمي لباس 19%، مقابل نسبة1التحليل رقم 

تبين ذلك مثلما لباس على الموضة من  %14، في مقابل نسبة 3التحليل رقم 

مثلما تبين ذلك   لباس نوعي من %13، في مقابل نسبة 4وحدة التحليل رقم 

مثلما  قلباس لائـــــــمن  %11في مقابل نسبة ، 6وحدة التحليل  رقم 

لباس عادي في وقت من %10، في مقابل نسبة 2تبين  ذلك  وحدة التحليل رقم 

 ،8ـــدة التحليل رقم مثلما تبين ذلك وحــالعمل و رياضي في وقت الفراغ 

 7مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم لباس نظيف من %8في مقــــابل نسبة

مثلما تبين لباس محتشم من  %04، مقابل بنسبة2تبين ذلك وحدة التحليل رقم 

  .5ذلك وحدة التحليل رقم 
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  :التأويل السوسيولوجي

بينت العينة المبحوثة أنها مهتمة باللباس عموما، ويتضح لنا أن هناك تنوع في  

الإجابات، خاصة مابين  اللباس العادي و اللباس الرسمي، وميول الأفراد المنتمين 

إلى عائلات الطبقات الوسطى إلى القيـــم الاجتماعية، التي تمثل الراعي 

ي مدينة قسنطينة له الاهتمام الكبير في الشرعي لها في المجتمع، كما أن اللباس ف

 . الحياة اليومية للأفراد من كل الشرائح

    :طريقة تقديم المائدة

  يبين طريقة تقديم المائدة لدى  المبحوثين) 14(جدول رقم 

  طريقة تقديم المائدة لدى المبحوثين: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحــــــدات 

  التحليـــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

تقدم المــــــائدة على   01

  الطريقة التقليدية

36  54  

تقدم مـــــــائدة    02

  عصرية

08  12  

تقدم مـــــــــائدة   03

  عـــــاديـة

06  09  

تقدم مــــــــــائدة   04

  مناسبات

13  19  

تقدم مـــــــــائدة   05

  مكلفــــــــة

04  06  
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 %100  66  المجموع

  

من العائلات القسنطينية المنتمية %54أن نسبة  14الجدول رقمنلاحظ من هذا 

للطبقات الوسطى  تقدم المائدة على الطريقة التقليدية، مثلما تبين ذلك وحدة التحليل 

من العائلات تقدم مائدة مناسبات، مثلما تبين ذلك وحدة  19%، مقابل نسبة01رقم 

مائدة عصرية، مثلما تبين من العائلات تقدم 12%، مقابل نسبة04التحليل رقم 

من العائلات تقدم مائدة عادية، مثلما تبين 09%، مقابل نسبة 02وحدة التحليل رقم 

من العائلات تقدم مائدة مكلفة، مثلما تبين  06%، مقابل نسبة03وحدة التحليل رقم 

  . 05وحدة التحليل 

  :التأويل السوسيولوجي

العائلة القسنطينية، وتزخر بأطباقها  كثيرا ما كانت المائدة لها مكانة مميزة لدى

التقليدية، سواء ما تعلق بالأكولات أو الحلويات، وهذا ما تبينه النسبة الكبيرة 

للمبحوثين الذين أجابوا مائدة تقليدية، لأنها تعد مؤشر للتمايز، وإعادة إنتاج 

  .الرأسمال الثقافي مابين الأجيال

  :ترتيــــــب المـــنزل

  يبين اهتمام المبحوثين بترتيب المنزل) 15(جدول رقم 

  ترتيب المنزل لدى المبحوثين: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحــــــدات 

  التحليـــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

  50  27الاهتمــــام بديكور   01
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  الداخلــــــي للمنزل 

الاهتمـــام بالمظهر الخارجي   02

  للمنزل

13  24  

الجلوس و الاهتمـــام بغرفة   03

  غرف الأطفال

01  02  

اهتمـــــــــام   04

  عــــــــادي

13  24  

 %100  54  المجمـــــــــــوع

  

الاهتمام بديكور الداخلي للمنزل من %50أن نسبة 15نلاحظ من هذا الجدول رقم

 % 24، مقابل نسبتان متعادلتان تقدر بـ1مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم 

، 4و  2مثلما تبيناه الوحدتان  اهتمام عادي و الخارجي للمنزلالاهتمام بالمظهر 

مثلما تبين ذلك وحدة الاهتمام بغرفة الجلوس و غرف الأطفال من  02%نسبة 

 . 3التحليل رقم 

  :التأويل السوسيولوجي

إن تمظهر العائلة القسطينية في بيوتها هو جزء من ممارساتها اليومية، كما أن 

ة هو تمايز في البيوت التي تعد أولوية بالنسبة للطبقات تنسيق البيوت والأفرش

، من إجابات المبحوثين المهتمين بالديكور %50الوسطى، حيث بلغت النسبة

  .الداخلي للمنزل، بالرغم من الاهتمام بالمظهر الخارجي

  

  



 

371 

  :امتــــلاك سيـــارة

  يبين امتلاك السيارة لدى المبحوثين) 16(جدول  رقم 

  امتلاك السيارة لدى المبحوثين: الموضوعفئــــة 

رقم 

  الوحدة

وحــــــــدات 

  التحليـــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

امتلاك سيارة وشرائها دفعة   01

  واحدة

27  53  

امتلاك سيارة وشرا ئها   02

  بالتقسيط

02  04  

  04  02  امتلاك سيارة و تم بيعها   03

  08  04  امتلاك أكثر من سيارة  04

أمتـــــــلك لا   05

  سيــــــارة

16  31  

 %100  51  المجمــــــــــــــوع

  

امتلاك سيارة من المبحوثين ردوا  53%أن نسبة 16نلاحظ من هذا الجدول رقم

من  %31، مقابل نسبة 1مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم  وشرائها دفعة واحدة

  مثلما لا أمتلك سيارة المبحوثين ردوا

امتلاك من المبحوثين ردوا   %08، مقابل بنسبة5التحليل رقم تبين ذلك وحدة 

، مقابل نسبتان متعادلتان بـ 4أكثر من سيارة مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم 
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امتلاك سيارة وشرا ئها بالتقسيط و امتلاك سيارة كلا من إجابتي المبحوثين ل04%

  .و تم بيعها

  :التأويل السوسيولوجي

، %53امتلاك السيارة وشرائها دفعة واحدة، وقد بلغت النسبة أكد المبحوثين على 

إن السيارة أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة، كما أنها تمثل مؤشر للتمايز 

بين شرائح المجتمع الجزائري، نوعها، و سعرها، لأن استعمال السيارة مظهر 

لتي هي مطلوب لدى عائلات الطبقات الوسطى في تقليد بعض المظاهر المادية ا

 .في الأصل من مظاهر الطبقات العليا

  :طبيعة الدور في المجتمعـ 3ـ2ـ1

  :النشاط الجمعوي والسياسي

  يبين علاقة المبحوثين بالنشاط السياسي و المدني ) 17(جدول رقم 

  النشاط الجمعوي و السياسي: فئـــة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحـــــدات التحليــــــل

أؤمن بالمشاركة في الحياة السياسية و   01

  المدنية و أشارك

16  30  

  55  29  لا أؤمن بالمشاركة السياسية والمدنية  02

  13  07  أؤمن و لا أشارك  03

  02  01  لا أستطيع المشاركة  04

 %100  53  المجمــــــــوع
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لا أؤمن من المبحوثين الذين  ردوا    53%نلاحظ من هذا الجدول أن نسبة

، مقابل 2مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم بالمشاركة السياسية والمدنية 

أؤمن بالمشاركة في الحياة السياسية و المدنية و من المبحوثين ردوا %30نسبة

من المبحوثين  13%، مقابل نسبة1مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقمأشارك 

، في المقابل نسبة 3التحليل رقم مثلما تبين ذلك وحدة أؤمن و لا أشارك ردوا 

مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم لا أستطيع المشاركة من المبحوثين ردوا 02%

4.  

  :التأويل السوسيولوجي

، %55لا أؤمن بالمشاركة السياسية والمدنية بنسبة أجاب أغلب المبحوثين بـــ 

عن المشاركة وهذه النسبة المرتفعة تدل على عزوف عائلات الطبقات الوسطى 

في الحياة السياسية والمدنية، بسبب الممارسات غير الشرعية لدى السياسيين، 

الذين نجد جلهم من ذوي المستويات التعليمية الدنيا أو أميين، وهذا راجع للعشرية 

السوداء، خلال سنوات التسعينيات، أين كان التوجه الأمني هو السائد في البلاد، 

ع الاجتماعية للطبقات الوسطى، مما دفع بالكثير إلى إلى جانب تدهور الأوضا

البحث عن البدائل لتوفير احتياجات عائلاتهم، دون المساهمة الواعية في المجال 

  .السياسي، الذي كان مطلب الانتهازيين من أصحاب المصالح المادية
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  :التحضير للدخول المدرسي

  لتحضير للدخول المدرسييبين طريقة تعامل المبحوثين في ا) 18(جدول رقم 

  التحضير للدخول المدرسي: فئــة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحــــــدات 

  التحليــــــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

الاهتمام بالجوانب المادية والمعنوية   01

  للأولاد

40  60  

  23  15  الاهتمام بالتحضير البيداغوجي للأولاد  02

اهتمــــــــــــــــام   03

  عـــــــــــــادي

11  17  

 %100  66  المجمــــــــــــوع

 

الاهتمام بالجوانب من المبحوثين أكدوا على %60نلاحظ من هذا الجدول أن نسبة

، مقابل نسبة 1مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم المادية والمعنوية للأولاد 

مثلما تبين  للأولادالاهتمام بالتحضير البيداغوجي من المبحوثين أكدوا على 23%

اهتمام من المبحوثين أكدوا أن %17، مقابل نسبة 2ذلك وحدة التحليل رقم 

 .3مثلما تبين ذلك وحدة التحليل رقم عادي 

  :التأويل السوسيولوجي

نستنتج أن عائلات الطبقات الوسطى المبحوثة تتميز بالإنفاق الكبير على تمدرس 

نفاق على الخيارات المدرسية للعائلة، وهذا أبنائها، سواء ما تعلق بالتمظهر أو الإ

يدل على الادخار وهذه ميزة من ميزات الطبقات الوسطى الأساسية، إن الاستثمار 
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في التعليم ضرورة  من أجل إعادة إنتاج الرأسمال الثقافي الذي يعاد إنتاجه من 

غير أن  خلال النظام التعليمي، الذي يعطي الشرعية للفوارق الطبقية في المجتمع،

هذه العملية مستترة، وتدرك جيدا الطبقات الوسطى أن الإنفاق ضروري من أجل 

مسايرة ما يحدث في المدرسة وكأنها برصة، إلى جانب ارتباط الاستراتجيات 

بالقدرة على الإنفاق، كلما كانت هناك قدرة على الإنفاق على التعليم، كلما استطاع 

  .ير المدى إلى التعليم الطويل المدىالأبناء الانتقال من التعليم القص

  :طريقة التـــعارف قبل الزواجـ 3ـ1

  قبل الزواج)ة(يبين طريقة تعارف المبحوث مع الزوج) 19(جدول رقم 

  طريقة التعارف قبل الزواج: فئــــة الموضوع

رقم 

  الوحدة

وحــــــدات 

  التحليـــــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

  26  16  علاقة شخصية  01

  33  20  عن طريق العائلة و القرابة  02

  08  05  علاقة مهنية  03

  10  06  علاقة دراسة  04

  03  02  )حضارية(طريقة متحضرة   05

  10  06  صدفة  06

  03  02  عادية  07

  05  03  طريقة تقليدية  08

  02  01  أمور خاصة لا يمكن التحدث عنها  09

 %100  61  المجمــــــــوع



 

376 

  

من المبحوثين صرحوا أن طريقة %33أن نسبة نلاحظ من خلال الجدول 

، 2مثلما تبينه وحدة التحليل رقم عن طريق العائلة و القرابةالتعارف قبل الزواج 

مثلما تبينه  علاقة شخصيةمن المبحوثين صرحوا بأنها  % 26مقابل نسبة 

من المبحوثين % 10، مقابل نسبتان متعادلتان تقدر بـ 1وحدة التحليل رقم 

، 6و4مثلما تبينانه وحدتان التحليل رقم صدفة و  علاقة دراسة    لا صرحوا لك

مثلما تبينه وحدة علاقة مهنية من المبحوثين صرحوا بأنها %08مقابل نسبة

 طريقة تقليديةمن المبحوثين صرحوا على أنها  %05، مقابل نسبة3التحليل رقم

من  %03بـ  ، مقابل ونسبتان متعادلتان8مثلما تبينه وحدة التحليل رقم 

مثلما تبينانه عادية و ) حضارية(طريقة متحضرة المبحوثين صرحوا على أنها 

من المبحوثين فقط امتنعوا عن %02، مقابل نسبة 7و 5وحدتا التحليل رقم 

مثلما تبينه وحدة أمور خاصة لا يمكن التحدث عنها الإجابة مصرحين بأنها 

  .9التحليل رقم 

  :التأويل السوسيولوجي

قبل الزواج هي علاقة قرابية ) ة(نستنتج أن طريقة تعارف المبحوث مع الزوج 

عائلية إلى جانب العلاقة الشخصية، هذا يفسر أن العائلة الجزائرية بشكل عام 

والعائلات الوسطى  بشكل خاص تعيد إنتاج نفسها من خلال الروابط الدموية و 

لمسار الدراسي أي في الجامعة، القرابية، إلى جانب العلاقة الشخصية من خلال ا

ومنه  نستنتج أن العلاقات التقليدية بدأت في التلاشي، في المقابل انتشار 

العلاقات الحديثة، التي تؤسس للعائلة الحديثة، من خلال العلاقات المهنية التي 

 . شكلت تقسيم العمل داخل العائلات الوسطى
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  :الشعور بالانتماء والوجدان الاجتماعي ـ4ـ1

  :الموقف من الوافدين وثقافتهم

  يبين رأي المبحوثين في الوافدين على مدينة قسنطينة) 20(جدول رقم 

  الموقـــــف من الـــــوافدين و ثقـــــافتهم: فئـــة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكـــرار  وحــــدات التحليـــل

رفـــض الـــوافديــــــن   01

  و ثقــــافتهم

28  55  

قبـــــول   02

الــــوافديـــــــن 

  وثقـــــافتهم

14  27  

الانتقــــال بين المدن أمر   03

  عــــــــادي

07  14  

رفـــــــــض الوضع بشكل   04

  عــــــــــام

02  04  

 %100  51  المجمـــوع

  

رفض الوافدين و من المبحوثين رأيهم     %55نلاحظ في الجدول أن نسبة 

من المبحوثين رأيهم   %27، مقابل نسبة 1وحدة التحليل  رقم مثلما تبين ثقافتهم 

من  %14، مقابل نسبة 2مثلما تبين وحدة التحليل رقم قبول الوافدين وثقافتهم 

، 3مثلما تبين وحدة التحليل رقم الانتقال بين المدن أمر عادي المبحوثين رأيهم  
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مثلما تبين  رفض الوضع بشكل عام من المبحوثين رأيهم %04مقابل نسبة 

 .4وحدة التحليل رقم 

  :التأويل السوسيولوجي

إن النسبة الكبيرة للمبحوثين الرافضين للوافدين وثقافتهم، هي ثقافة قديمة الانتشار 

في قسنطينة، لأن المدينة كانت تفرض على الوافدين نوع من الرفض الرمزي، 

هو مسموح به، غير  فيكتفي من يزورها بالمحاكاة و التقليد، دون الخروج على ما

أن مع التحولات التي مست المجتمع الجزائري، على الصعيد الاقتصادي، وظهور 

فئة جديدة من الرأسماليين الانتهازيين الذين استغلوا الأزمة التي مرت بها البلاد 

همهم ) تجار الحاويات(في سنوات التسعينات، وأغرقوا السوق بالمنتجات الصينية

  .ن حساب للجوانب الثقافية و القيمية للمكانالوحيد الربحية، دو

  :تشجيع فــــرق كـــرة القـــدم المحليــــة

  يبين ميول المبحوثين إلى تشجيع الفرق المحلية في المدينة) 21(جدول رقم 

تشجيع فـــــرق كـــــرة القـــــدم : فئــــة الموضوع

  المحليــــــة

رقم 

  الوحدة

وحـــــــدات 

  التحليــــــــل

 %النسبة  التكـــــــرار

  32  18  تشجيع شباب قسنطينة  01

  27  15  تشجيع مولودية قسنطينة  02

  27  15  لا أهتم بكرة القـــــــدم  03

أشجع فـــــرق دولية   04

  أوروبية

02  03.5  



 

379 

  07  04  أشجع فــــــــرق أخرى  05

أحـــــــــب   06

  الريـــــــــاضة

02  03.5  

 %100  56  المجمـــــــــــوع

  

من المبحوثين بينوا أنهم يميلون إلى %32نلاحظ أن الجدول يبين أن نسبة 

، في مقابل نسبتان 1مثلما تبين وحدة التحليل رقم " تشجيع شباب قسنطينة"

لا "و " تشجيع مولودية قسنطينة" من المبحوثين يميلون إلى %27متعادلتان بـ 

، في مقابل نسبة 3و 2مثلما تبينانه وحدتا التحليل رقم " أهتم بكرة القدم

مثلما تبين وحدة التحليل " أشجع فرق أخرى"من المبحوثين صرحوا بأنهم 07%

أشجع "من المبحوثين لكلا  %03.5، مقابل نسبتان متساويتان تقدر بـ5رقم 

 .6و 4مثلما تبينانه وحدتا التحليل رقم  "أحب الرياضة"و " فرق دولية أوروبية

  :التأويل السوسيولوجي

إن الشيء البارز من خلال التحليل نجد أن جل المبحوثين انقسموا ما بين فرق 

المدينة، وآخرون أبدوا عدم الاهتمام ببكرة القدم، الشيء اللافت للانتباه هو ظهور 

لثقافية، إلى جانب تفاعل الاهتمام بفرق عالمية وهي ظاهرة تفسرها العولمة ا

الأبناء مع مجالات بعيدة عمرانيا عن مجالهم، هذا يدل على اتجاه الأبناء لبناء 

نموذجهم بعيدا عن إعادة إنتاج النموذج التقليدي للآباء، لأن الفرق المحلية بالمدينة 

أعطت هوية للقسنطنيين للعمق التاريخي لهذه الفرق التي تعود إلى بدايات القرن 

عشرين، لها بعد حضاري تاريخي يتداول مع الأجيال، التي تغيرت نظرتها لما ال

يحيط بها، وهذا ساهمت فيه وسائل الإعلام والاتصال و ظهور التكنولوجية 
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الرقمية والانترنت، كل هذا أذى إلى بدايات عمليات إنتاج معاني ورموز جديدة، 

 . تسمح ببروز هوية جديدة

  

  :لالترفيه و الاحتفاـ 5ـ1

  :أماكن قضاء وقت الفراغ

  يبين الأماكن التي يرتادها المبحوثين في وقت الفراغ  ) 22(جدول رقم 

  نمــــــــط المعيشـــــــة: فئــــــة الموضـــــوع

رقم 

  الوحدة

وحـــــــدات 

  التحليـــــــل

 %النسبة  التكــــــرار

  26  23  التجوال في المدينة  01

والمتنزهات مع  الذهاب إلى الحدائق  02

  العائلة

18  20  

  14  13  الجلوس في المقاهي مع الأصدقاء  03

  03  03  ممارسة الرياضة  04

  02  02  الانترنت  05

  06  05  المطالعة  06

  12  11  في المنزل مع العائلة  07

  01  01  الذهاب إلى الساحل  08

  07  06  زيارة الأهل و الأقارب  09

  01  01  في المسجد  10
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  01  01  الحاجياتشراء   11

  06  05  السفر  12

  01  01  الصيد  13

 %100  90  المجمـــــــــــوع

  

 "من المبحوثين يقضون وقت فراغهم في %26نلاحظ في الجدول أن نسبة 

من %20، مقابل نسبة 1مثلما تبين وحدة التحليل رقم  "التجوال في المدينة

مثلما تبين "الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات مع العائلة "المبحوثين صرحوا بأنهم 

من المبحوثين صرحوا بأنهم يفضلون   %14، مقابل نسبة 2وحدة التحليل رقم 

، مقابل نسبة  3مثلما تبين وحدة التحليل رقم " الجلوس في المقاهي مع الأصدقاء"

بين وحدة مثلما ت"في المنزل مع العائلة"من المبحوثين يفضلون البقاء  12%

زيارة "من المبحوثين صرحوا بأنهم يفضلون %07مقابل نسبة  ، 7التحليل رقم 

، مقابل نسبتان متعادلتان تقدر 9مثلما تبين وحدة التحليل رقم " الأهل و الأقارب

مثلما " السفر" و" المطالعة"من المبحوثين صرحوا بأنهم يفضلون  %06بـ 

من المبحوثين صرحوا بأنهم  %03سبة ، مقابل ن12و  6تبينانه وحدتا التحليل

 %02، مقابل نسبة 4مثلما تبين وحدة التحليل رقم " ممارسة الرياضة"يفضلون 

، مقابل 5مثلما تبين وحدة التحليل رقم "الانترنت"منهم صرحوا بأنهم يفضلون 

" و" في المسجد"لكل من إجابات المبحوثين  %01نسب ثلاث متعادلة تقدر بـ 

  .13و 11و 10مثلما تبينه وحات التحليل رقم  "الصيد" و"شراء الحاجيات
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  :التأويل السوسيولوجي

، %26إن النسبتين العاليتين للمبحوثين الذين صرحوا بالتجول في المدينة بنسبة 

الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات مع العائلة، هذا الذين صرحوا بـ %20ونسبة 

لمدينة قسنطينة، وكيف أنها مدينة لها هوية يفسر ما تطرقنا له في الجانب النظري 

حضارية، تفرض على زائريها سحرها الذي يعطي للمتجول فيها طرق اللباس 

الجديدة حسب الموضة، وشوارعها ذات الطابع الأوروبي التي تفرض نمط من 

الأفعال وخط سير المتجول، وكأن المدينة هي من تتحكم في مرتاديها من ساكنتها 

بالرغم من قلة المنشآت السياحية في المدينة تسعى العائلات  أو زائريها،

القسنطينية المنتمية للطبقات الوسطى إلى جعل جزء من برنامجها الأسبوعي 

للترفيه و التمعن أكثر في المدينة، التي تشكل مجال للتمظهر أو لنقذ سلوكات 

وأسلوب حياتها الآخرين من الفئات الأخرى وهذا كذلك يساعدها على ترقية ذوقها 

حسب النمط العام للمدينة، حيث تعاني المجالات العمرانية في الجزائر من نقص 

فضاءات للطبقات الوسطى من أجل نشر نموذجها الثقافي، المتاحف، والمكتبات، 

 .وغيرها، وهذا ما لاحظناه في جل ولايات الوطن...والنوادي، السينما

 

 

 

 

 

  



 

383 

  :أماكن قضاء العطلة الصيفية 

  يبين الأماكن التي يرتادها المبحوثين في العطلة الصيفية ) 23(جدول رقم 

  أماكن قضاء العطلة الصيفية: فئـــــة الموضـــوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكـــــرار  وحــــــدات التحليـــل

داخــــــــل   01

  الوطــــــــــن

33  46  

خـــــــــارج   02

  الوطــــــــن

15  21  

البقــــــــاء في المنزل مع   03

  العـــــــائلة

14  20  

  10  07  الاستمتاع بالــــــوقت  04

  03  02  حسب الظـــــــروف  05

 %100  71  المجمــــــوع

  

من الأماكن التي يرتادها  % 46أن نسبة  23نلاحظ من خلال الجدول رقم

ما تبينه الوحدة رقم ، وهذا المبحوثين في العطلة الصيفية يتم قضائها داخل الوطن

، في 02وهذا ما تبينه الوحدة رقم  يقضونها خارج الوطن %21، مقابل  نسبة1

وهذا ما تبينه  يفضلون البقاء في المنزل مع العائلةمن المبحوثين  %20مقابل 

، يفضلون الاستمتاع بالوقتمن المبحوثين  %10، مقابل نسبة 03الوحدة رقم 
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، يربطونها بالظروفمن المبحوثين  %03ابل نسبة ، مق04وهذا ما تبينه الوحدة 

  .05وهذا ما تبينه الوحدة رقم 

  :التأويل السوسيولوجي

نستنتج أن العينة المبحوثة عينة من الطبقات الوسطى الميسورة، لأنها تقضي فترة 

العطلة الصيفية على شواطئ البلاد، بالإضافة السفر إلى خارج البلاد خاصة إلى 

الوجهة المفضلة وهذا راجع للخدمات السياحية التي تجدب السائح تونس التي تعد 

الجزائري، كما أن العائلات المبحوثة تفضل الاستمتاع بعطلة الصيف، وهذا جزء 

من ممارسات الطبقات الوسطى للتباهي و فرض أبيتوس العائلات، في المقابل 

إلى استقلالية هذه بقاء شريحة واسعة من المبحوثين في المنزل مع العائلة، يرجع 

العائلات في شكل عائلات نووية، والتي بدورها تعمل على توطيد التواصل مع 

العائلة الكبيرة، وهذا يبين الصراع الذي تعيشه بعض العائلات مع ممارساتها 

اليومية، بين الهوية الأصل والهوية الجديدة التي تبنى بعيدا عن الأصل الاجتماعي 

  ).روابط القرابيةال(و المجال الاجتماعي
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  :أماكن الاحتفال بالأعراس

  يبين أماكن الاحتفال بالأعراس لدى المبحوثين) 24(جدول رقم 

  أماكن الاحتفال بالأعراس :فئـــة الموضـــوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكـــرار  وحــدات التحليـــل

في منــــــــزل   01

  العــــــــــائلة

20  36  

في   02

قــــــاعــــــات 

  مخصصة

30  53  

في شــــوارع   03

  الأحيــــــــاء

06      11  

 %100 56  الموضـــــــــوع

  

يفضلون  من المبحوثين %53أن نسبة   (24)الجدول رقم نلاحظ من خلال

، في  02، وهذا ما تبينه الوحدة رقم الاحتفال بالأعراس في قاعات مخصصة

 يفضلون الاحتفال بالأعراس في المنزل،من المبحوثين   %36المقابل  نسبة  

يحبذون الاحتفال بالأعراس في ، وهناك مبحوثين  01وهذا ما تبينه الوحدة رقم

  .   03وهذا ما تبينه الوحدة رقم ، شوارع الأحياء

  :التأويل السوسيولوجي
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إن ظهور مشكلات اجتماعية، مرتبطة بطبيعة المسكن وما يميزه من ضيق، 

لزيادة في حجم العائلة، كان دافعا للعائلات المبحوثة لخيار القاعات المخصصة وا

للأعراس، غير أن هذه العائلات سواء التي تحبذ القاعات المخصصة للأعراس، 

هي تسعى للتمظهر بأشكال جديدة، ونماذج لم تسعى لصناعتها، بل هي من نتاج 

ي، سمح لها بجلب كل ما هو الطبقات العليا الجديدة، التي تمتلك رأسمال ماد

، لاستعراض قدراتها المادية، إن عائلات ...مستحدث من الصين، وتركيا، و دبي

الطبقات الوسطى القسنطينية تبنت هذا النموذج بالرغم أنها تسعى للتمظهر بأنها 

فئات تمتلك رأسمال مادي، يسمح لها بدخول هذه المجالات الجديدة، هذا ما زاد 

مال الثقافي كعنصر مرتب في المجتمع، أما العائلات التي تفضل في تراجع الرأس

منزل العائلة، من أجل سهرة عائلية هي تريد الحفاظ على الروابط القرابية أكثر 

منه التمظهر، أن عائلا ت الطبقات القسنطينية في هذا المؤشر الذي يبين أنها 

ي المجال القرابي، ونموذج تعيش الأزمة، ما بين نموذجها الثقافي و إعادة إنتاجه ف

ثقافي وافد ينتج هوية جديدة، إلى جانب ما فهم من حديث المبحوثين حول بداية 

اندثار مظاهر الاحتفال التقليدية التي كانت تساهم في زيادة تماسك العائلات  

والنقل الثقافي ما بين الأجيال، حيث أصبحت القاعات تفرض نوع أخر من التفاعل 

  ...          العائلات، حتى أصبح الأخ لا يعرف أخوه، فما بالك بالأبناءأدى إلى تشتت 
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  إنتاج المشروع المهني للأبناء عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية : محور 

  

  ) 01(رقم:المبحوث

نعم أحرص كثيرا :" صرح المبحوث حول ضرورة  التفوق المدرسي للأبناء قائلا

أحنا نقروهم ما نسناوش :"، و انتقد دور المدرسة اليوم، قائلا"على تفوق أبنائي

: " ثم أسهب قائلا" المدرسة، ما يقروهم، يتمسخرو بهم، أحنا أنا ومهم نقروهم

، أما "أكتبها المدرسة ما تقريش:" ئلا ثم خاطبني مؤكدا قا"المستوى يبان في المنزل

ما يهمش يقرا : "فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا

  ، "كلش ومبعد يخيروا، المهم يقراو

نعم لكلا الجنسين من :" و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا 

، وحول "الابناء، الرياضة ضرورية تنفعهم في جسمهم، و هم صغار تنفعهم أكثر

رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث 

، و فيما إذا كانت العائلة "بينهم  البنات و الولاد كيف كيف، ما نفرقش: "قائلا 

المهم القراية، الخدمة، :" تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا 

نحبهم :"وحول طبيعة المهن التي يحبذها للأبناء، صرح قائلا" المستقبل تاعهم

الرغبة في حراك "(يخرجوا طبة، أو مهندسين، وبني طيار، بصح ماش في العسكر

، و فيما يخص الحفاظ على )أفقي، بين مهن أخرى للطبقات الوسطىمهني 

المهم :"المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح "المستقبل تاعهم

لأبناء من المنزل بعد ، أما خروج ا"احترام القيم، مع التعارف مليح:" قائلا
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يخرجوا معايا ماش : "المدرسة، أكد المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة قائلا

  ".وحدهم حتى لا يتعرضوا للسرقة و الخطف

 ) 02(رقم:المبحوث

نعم حرصت :" أكد المبحوث الحرص على التفوق المدرسي للأبناء، صرح قائلا

: تي يريدونها للأبناء، قال، وعن التخصصات ال"كثيرا على ابنتي، اهتمام كبير

، أما الدفع بالأبناء لممارسة "بنتي طبيبة، و رانا  نحوسولها على الخدمة "

، وعن السعي "نعم مارست بنتي الرياضة و مازالت: "الرياضة، فقد صرح

طبيبة : "للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

رانا نحوسولها : " لفوز بوظائف لائقة في الدولة، وبالنسبة ل"مازالت ما تخدمش

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد "ومازال، نشوفولها نشاء االله 

، الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، "المهم المستقبل تاعهم :" العادات للعائلة، صرح 

درسة، صرح ، و أما خروج الأبناء من المنزل بعد الم"مكتوب االله : " صرح

  ".اليوم راهي تخرجت، و راهي تحوس على الخدمة: " المبحوث قائلا

 ) 03(رقم:المبحوث

نعم :" أكد المبحوث حول الحرص على التفوق المدرسي للأبناء، صرح قائلا

، كما أكد لنا حول التخصصات التي "حريصون على أولادنا، لولاد والبنات 

، أما فيما يخص دفع الأبناء "يقراو  بزاف   لازم: " تريدها العائلة لأبنائها، قال

، مبررا "يمارسوا رياضة السباحة كلهم: "لممارسة الرياضة، صرح المبحوث قائلا 

، و حول سعي العائلة لحصول "ذلك لما لها من فوائد كثيرة على جسم الإنسان

، "مالدبلوم ضروري لمستقبله: "أبنائها على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح قائلا

المهم دراستهم، ومن :" أما حول فوز الأبناء بوظائف لائقة في الدولة، صرح قائلا 



 

389 

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد و العادات "بعد يخدموا في الدولة

، أما الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح "نعم ضروري: " العائلية، صرح قائلا

، و فيما يخص خروج الأبناء من المنزل بعد "عليهم يتعرفوا علي يخرج:" قائلا

بحذر بزاف لأن المشاكل كثرت خاصة في المدينة :" المدرسة، قال المبحوث

 ".الجديدة، والتي جابولها القرابة و مشاكلها الاجتماعية

 )       04(رقم:المبحوثة

عم ن:"أكدت المبحوثة الحرص على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرحت قائلة

وحدة :" ، وبالنسبة لاختيار التخصصات للأبناء، صرحت"باش ينجحوا و مستقبلهم 

فارماسيان و الأخر مهندس في الإعلام الآلي، وان شا االله ينجحوا الباقيين كيم 

، أما فيما يخص الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرحت المبحوثة أن "اخوتهم

، كما "عم لكلا الجنسين يمارسوا الرياضةن:" كل أبنائها يمارسون الرياضة قائلة

نعم :" أكدت على ضرورة حصول الأبناء من كلا الجنسين على شهادات عليا قائلة

، وصرحت المبحوثة حول "ضرورية، و لكن ينجحوا، ويخدموا على رواحهم

المهم يخدموا على :" حصولهم على وظائف لائقة في الدولة، صرحت قائلة

حول الحفاظ على المستوى الاجتماعي وعادات وتقاليد ، أما في سؤال "رواحهم

، أما عن الطريقة التي "المهم المستقبل تاعهم:" العائلة، صرحت المبحوثة قائلة 

، أما خروج "تعارفوا وحدهم:" تفضلها العائلة في زواج أبنائها، صرحت قائلة

  ."كانوا يخرجوا وحدهم:" الأبناء من المنزل يعد المدرسة، أكدت قائلة
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  ) 05(رقم:المبحوث

لازم يقراو : " أكد المبحوث الحرص على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرح 

ما : "، أماعن التخصصات التي يريدونها للأبناء، قال"ما عندهم  والوا غير قرايتهم

، وعن الدفع بالأبناء لممارسة "يهمش يقرا مليح كلش بصح يبنيو مستقبلهم

، أما السعي للحصول على "الرياضة يخرجوا ولادك ييخطفوهم وينيا : " الرياصة

أولادي ما نفرقش بينهم : "شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

، وعن "البنات و الولاد كيف كيف، يقراو باش يبنيو مستقبلهم، صعيب الحال 

عملو كايطارات كي يقراو مليح، ي:" الفوز بوظائف لائقة في الدولة، قال المبحوث

، أما بالنسبة للحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، "في لبلاد

غير :" ، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء"الفائدة ليهم أن راني خدام:" صرح

، وأما خروج الأبناء من المنزل "يصلحوا و يخدموا ويزوجوا اللي يحبو، حياتهم

صعيب الحال ولات السرقة تاع لولاد، ربي : "ح المبحوثبعد المدرسة، صر

  ".يجيب ليفيه الخير، يخرجوا معايا ماش وحدهم

 ) 06(رقم:المبحوث

نعم حرصت كثيرا :" أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، قائلا

بنتي : "، أما التخصصات التي يريدونها للأبناء، قال"على ابنتي، اهتمام كبير

، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، "و رانا  نحوسولها على الخدمة  طبيبة،

، أما عن السعي للحصول على "نعم مارست بنتي الرياضة و مازالت:"صرح

طبيبة مازالت ما : "شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

وسولها، ومازال رانا نح:" ، أما بالنسبة للفوز بوظائف لائقة في الدولة"تخدمش

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي والتقاليد العادات "نشوفولها نشاء االله

، أما الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، "المهم المستقبل تاعهم:" للعائلة، قال المبحوث
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، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح "مكتوب االله:" صرح قائلا

  ".اهي تخرجت، و راهي تحوس على الخدمةاليوم ر: " المبحوث

 ) 07(رقم:المبحوث

أنا حريص : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح المبحوث

على تفوقهم، بصح ببعد وفاة الزوجة تراجع مستواهم وأصبحوا أقل مستوى، راني 

: " قال ، أما التخصصات التي تريدونها للأبناء،"نتبع فيهم بصح الشيء صعيب 

، الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، "المهم الوصول إلى أعلى أي تحقيق خير مني

، وعن السعي للحصول "يلعب الرياضة مع الأولاد في الحي والمدرسة:" صرح

نعم أسعى : "على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

، وبالنسبة للفوز "ا في البلادلحصولهم على أعلى الشهادات، ويكونوا إطارات علي

يكونوا أحسن مني ويخدموا واش يحبوا و :" بوظائف لائقة في الدولة، صرح قائلا

، أما الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، "يكونوا أحسن مني

، وعن "أريدهم أن يكونوا أحسن و يحسسنوا وضعهم الاجتماعي للعائلة :" فقال

، "يدبروا راسهم كي يكبروا يتعرفوا :" ة التي يتزوج بها الأبناء، صرحالطريق

يخرجو ا ويلعبوا :" وعن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح المبحوث

  ".برى مع لولاد، قدام العائلة و معايا 

   )08(رقم:المبحوث

أنا حريص على : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

: ، أما التخصصات التي يريدونها للأبناء، قال"قرايتهم  يقراو على جال مستقبلهم 

  يقراو برك و" 
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أنا نحب الفول :" ، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح"يختاروا وحدكم 

، أما السعي للحصول على "كونتاكت  أما لولاد يلعب الكاراتي و كرة السلة 

يعودوا خير مني في : "من الأبناء، صرح المبحوث شهادات عليا لكلا الجنسين

، وبالنسبة للفوز "مناصب عليا، عندهم كل شيء، دار مليحة وسيارة مليحة 

، "المهنة المهم تعجبهم بصح يكونوا كوادر عليا : " بوظائف لائقة في الدولة، فقال

:" ئلاأما الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، صرح قا

يختاروا :" ، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح قائلا"يكونوا أحسن مني 

:" ، أما عن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح المبحوث"وحدهم 

يخرجو ا ويلعبوا أمام العمارة ما عندنا والو في النوفال، لا مساحات خضراء ولا 

  ".ملاعب غير السكنة برك 

  )09(قمر: المبحوث

نهدر معاهم، باش :" أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح  

، وبالنسبة "خيرو وحدهم : "، أما عن التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال"يقرا

السباحة لصغار والبالو، الطفلة : "للدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح المبحوث

هادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، تحدث ، وعن السعي للحصول على ش"حبست

، أما الفوز بوظائف لائقة في الدولة، "ما تقدرش تتمنى لهم  في هذه البلاد: " قائلا

، وما تعلق الحفاظ على المستوى "الشيء اللي يلقاوه يخدموا:" صرح قائلا

وش مادام مازلت حي ما يديقراد:" الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، صرح

يخيروا :" ، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، قال"على حساب هماواش يلقاو

وحدهم بصحن كونوا راضيين لازم نعرفوا عايلتها، تربيتها مانحوسوش على 

، أما عن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، "الدراهم نحوس على الأصل
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بلاصا لفلانية يميلو للانترنت، على بالي واين يروحوا يقولولي رانا في ل: " صرح 

  ".شتهم يسهروا بزاف في مقاهي الانترنت دخلتها لهم باش يكونوا أمام عينيا

  ) 10(رقم:المبحوث

كنت حريص : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح قائلا

، أما "كثيراعلى تفوق أبنائي في السابق غير أنهم، تخرجوا من الجامعات 

، "التخصصات أولادي من اختارها: " ات التي تريدونها للأبناء، قالالتخصص

أبنائي يمارسون الرياضة منذ : " وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح

، أما السعي للحصول على شهادات عليا لكلا "الصغر، خاصة السباحة و الجري

إطار، و درسنا  هذا أمر طبيعي أنا إطار و أمهم: " الجنسين من الأبناء، صرح

كلاهما :" ، وعن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، قال المبحوث "كلانا في الخارج 

، وعن الحفاظ على "يعمل في عمل هو اختاره، الولد مهندس، و البنت مترجمة

مهم جدا لا يمكن أن نسمح :" المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، صرح

:" ، أما بالنسبة للطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح"أمهما  بتهديم ما بنيناه أنا و

يجب أن يرتبطوا بناس يليقون بهم وبالمستوى الاجتماعي للعائلة، أي يكون لنا 

: ، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح"كذلك جزء من الاختيار

 ".اليوم راهم يذهبون إلى أوربا و آسيا "

  ) 11(رقم:المبحوث

حرصت : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح المبحوث

، "قراو واش حبوا: " ، أما التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال"عليهم بكري 

أبنائي مارسوا الرياضة مع أولاد : " وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، قال

عليا لكلا الجنسين من ، و ما تعلق بالسعي للحصول على شهادات "الحومة 
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، "لولا دراهم يخدموا في الحكومة و لبنات راهم في ديارهم : " الأبناء، صرح

عندي الجادرمي، وعندي :" وعن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، رد المبحوث

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات "مهندس في البترول

م جدا يكونوا ملاح ومتهنيين الطريقة التي يتزوج بها مه:" للعائلة، صرح المبحوث

، أما خروج الأبناء من "زوجوا من معارفنا وأحبابنا و الحمد الله :" الأبناء، صرح

كانوا يخرجوا يلعبوا مع أولاد الجيران  كي : " المنزل بعد المدرسة، قال المبحوث

  ".الخاوة 

  ) 12(رقم:المبحوث

ما دابيا : "التفوق المدرسي للأبناء، صرح المبحوثأما فيما يخص الحرص على 

مرة، العبد لازم يكون مثقف في كل شيء، ما بقاش 1000يخرجوا خير مني 

، وعن التخصصات التي "الجهل، الشهادة خير من رأس المال هي كل شيء

، "نخليه وحدوا يخير، نقولوا واش تحب يقولي طبيب : " يريدونها للأبناء، رد قائلا

الرياضة اللي حابها : " ن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، رد المبحوثوأما ع

، وبالنسبة لسعي الآباء للحصول على "يمارسها، أنا نحبلو الكراتي و الجيدو

ما نفرقش بينهم إن شاء : "شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

المهم تخطيني من " :الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح وعن، "االله 

، أما الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات )الجيش"(الكاسكيطة

، وعن الطريقة التي يتزوج بها "قاعد نخدم باش يعيشوا خير مني:" للعائلة، صرح

، وأما خروج "ما دابيا يزوجوا كيما نحب أنا، كي جدادنا ما دابيا:"الأبناء، قال

يخرجوا معايا، وهم من يرغبون في : "عد المدرسة، صرحالأبناء من المنزل ب

  ".الخروج معي
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  )13(رقم:المبحوث

ولادي يقراو : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرح 

، أما بالنسبة "مليح، عندهم أدواتهم والقواميس، و أمهم تعاونهم خير مني

، وعن الدفع "ا ما دابيا يخرج طبيب أن: " للتخصصات التي تريدونها للأبناء، قال

يلعبوا الرياضة مع ولاد الجيران وفي : "  بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح

، و أما ما تعلق بالسعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من "المدرسة

لازم على الولاد  يقراو سواء بنات أو ولاد، لأن هذا : " الأبناء، صرح المبحوث

يخرجوا :" ، وعن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح قائلا"همهو مستقبل

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد "ببلايصهم، ويكونوا خير مني

، و أماعن الطريقة التي "المهم يكونوا مهنيين ومرتاحيين :" العادات للعائلة، صرح

، ويزوجوا اللي يخيرو هما ينجحوا في حياتهم:" يتزوج بها الأبناء، قال المبحوث

يخرجوا و أنا علابالي، : "، و أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح"

واين يخرجوا   ليس كافي، قدام الدار و لا راهم مع أصحابهم يلعبوا، و صحابهم 

  ".علا بالي بهم وعلا بالي بوالديهم

  ) 14(رقم:المبحوث

نعم من خلال المتابعة، : " للأبناء، صرحوبالنسبة للحرص على التفوق المدرسي 

، أما التخصصات "انأ عضو في جمعية أولياء التلاميذ، و أتابع أبنائي في دراستهم 

اتجاهي علمي، لا أرغمها إذا كان عندها ميول أدبية، : " التي يريدونها للأبناء، قال

رياضة حركية  تمارس ابنتي: " ، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة"نتبع أبنائي

للأطفال، و ما يهمش العمر، ضرورة ممارسة الرياضة صحيا وجسميا، لكن 

، أما السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، "كمهنة لا

، وعن الفوز "أتنمى وصولهم إلى أعلى مستوى ممكن، لا يوجد فرق: " صرح
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ائف، و لكن ليست اليدوية، نحب الوظ:"بوظائف لائقة في الدولة، صرح المبحوث

نحب :" ، أما عن الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح"بل المهن الفكرية

يتميزوا أكثر من مستواي، يتميزوا بالأخلاق والمكانة الاجتماعية، وإذا كان بنوع 

، الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، )مورد مالي اقتصادي(من المال، لماذا لا؟

تهمش،الشرط الوحيد، أن تكون في إطار شرعي، ما تكونش مخالفة ما :" صرح

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد "للدين، أما المشي برا خارج العائلة، هذه لا لا

من أجل شيئيين حماية، لازم تعرف حتى لو ولد جارك، : " المدرسة، رد قائلا

الغزو الفكري،  يربى الطفل أي حاجة يقولهالك، تحميه من أصحاب السوء من

صحيح الطفل ابن بيئته و زمانه، لكن كاين حدود، وقيم المجتمع، نخرجوا عليها 

Ịما نقدروش روحوا واين و نحبوا ،."  

  ) 15(رقم:المبحوث

لازم التحضيري في : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

لمدرسة، وقت الفراغ تقسمها المسجد،  لتعلم الصلاة، التحضير البيداغوجي القبلي ل

ما بين اللغات و الرياضة، الإنسان يستوعب يتابعوا مع الشيخ تاعوا، تسأل عليه 

، أما التخصصات التي تريدونها "يشارك، ما هي المواد الضعيف فيها، باش نتبعوا

كنت حاب نقرأ علوم باش ندير طب، ما كتبتش، ما دابيا يقرأ علوم : " للأبناء، قال

ج طبيب مختص، حتى نصحت بنت أختي نصحتها بالطب أو الشبه باش يخر

، أما الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، "طبي، باش تساعد الناس، يخفف على الناس

نوع الرياضة اللي نحبها الجيدو، لأنها رياضة تنمي و تفاعل الجسم كله، : " صرح

من تم الجيدو، و ما وتشوف الميول تاعوا، و كذلك السباحة في المرتبة الأولى و

، أما السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من "بعد يكون الاختيار له

يكونوا ناجحين، يروحوا لأبعد الحدود، صح بكري يقولوا الطفلة : "الأبناء، صرح
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، "تحكم الدار، و لكن اليوم توفرت الإمكانيات باش يروحو إلى أبعد الحدود

الطفل نحب يكون طبيب :" ئقة في الدولة، رد قائلاوبالنسبة للفوز بوظائف لا

مختص أو أستاذ في الجامعة، وبالنسبة للطفلة نشوف ميولها تروح جانب علمي أو 

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي و التقاليد العادات للعائلة، "جانب أدبي

ولاد يواصلوا ما دام أبائنا حافظوا على النسق الاجتماعي للعائلة، لازم الأ:" صرح

نتمنى الطريقة :" ، أما الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح"على نفس المنوال

اللي زوجنا بها يزوجوا بها نشاء االله، وما كانش طريقة خير من تاع الدين، لأن 

التعارف برى يجيب المشاكل و يؤدي إلى الانحراف، صبحوا لولاد يعرفوا أمور 

خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، رد ، وعن "خطيرة في سن صغيرة 

تطلقوا حر ثم تعسوا  يروح بلايص ملاح، يروح بلايص ماش ملاح، : " المبحوث

: يقول) ص(يخالط ناس ملاح، تجبدوا بطريقة باللاتي هي أحسن، حتى الرسول 

  ".تضربوا، وفي مرحلة أخرى تصاحبوا، أكثر من تأمروا 10و في 07ربيه ب

   )16(رقم:المبحوث

حريص : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح المبحوث

، أما التخصصات التي "على تفوق أبنائي كلهم، و كلهم ناجحين في دراستهم

اتجهوا كلهم علوم ومن تم تخصص طب، غير أن :"قال: يريدونها للأبناء، صرح

، "، مثلي وأمهمابني توقف في السنة الخامسة طب، و أن أثر عليه بالاستمرار

لا نمارس الرياضة، نهتم : " وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، رد المبحوث

، أما عن السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من "أكثر بالدراسة 

، أما "كيف كيف، يواصلوا دراستهم إلى أعلى المراتب: " الأبناء، صرح قائلا

بنتي راهي طبيبة، الطفل سنة : " الدولة، صرح بالنسبة للفوز بوظائف لائقة في

، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي "صيدلة 01طب، و الطفلة سنة  05
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، "لازم يحافظوا لولاد على مكتسبات العائلة، السير الجيد للعيادة:" للعائلة، صرح

 يختاروا بنفسهم لكن يجب أن:"وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح قائلا

، أما عن خروج الأبناء "يحسنوا الاختيار، لكن الدراسة و المستقبل قبل كل شيء

يخرجوا وحدهم لأنني مشغول و كذلك أمهم، : "من المنزل بعد المدرسة، صرح

  ".لكن نعر فوا أصدقائهم وعائلتهم، والأماكن التي يكونون في ها فيغالب الأحيان

  ) 17(رقم:المبحوث

مادابيا يخرجوا : "مدرسي للأبناء، صرح المبحوثوعن الحرص على التفوق ال

، أما "خير مني، سواء في المستوى التعليمي أو المعيش، هذي فطرة في الإنسان

مادابيا  علوم، لأني أنا تمنيت نتفوق في :"التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال

بالأبناء ، وعن الدفع "دراستي، يقراو ويتفوقوا في مجال العلوم، مهندس أو طبيب

نخصلهم وقت للرياضة، نحب السباحة، ألعاب : " لممارسة الرياضة، صرح

، أما "القوى، من أجل تحسين الجسم، الرياضة تربي، الصحة تقوي شخصيته

: " السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

ة للفوز بوظائف لائقة في ، أما بالنسب"الطفل يحصلوا على شهادات عليابالطفلة و

مادا بيا مناصب مرموقة، هذا احتراما لهم، يفيدو الناس، و أنا : " الدولة، صرح

، وعن الحفاظ على "نحب كل المهن، مادابيا بني يقرا يخرج مهنة محترمة

يطلع إلى أبعد من (مادابيا يوصلوا للقمة:" المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح

، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح "حدود العلم ما عندوش) المريخ

الأبناء ما نفرضش عليهم أزواجهم أو زوجاتهم، بصح يكون انسان :" المبحوث

، و أما خروج الأبناء من "خدام، و روح المسؤولية، و ولد ناس، اختيار مشروط

الطفل لازم نتبعوا المار تاعوا، توقف على : " المنزل بعد المدرسة، صرح

  ".بيتوا، لازم نعرفوا وين يروح و معمن يروحتر
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  ) 18(رقم:المبحوث

الدراسي هو المستقل : " أكد المبحوث حرص على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

تاعوا، مستقبلوا متوقف على واش رايح يدرس، راني نحوسلوا على التميز، 

أما فيمايخص التخصصات التي يريدونها للأبناء، " بالنسبة بني ذكي لهذا دعم مني

، لأن الحظوظ تاعوا في العمل أوفر نختارلوا الميدان التقني، لأن ابني يقلد ني:"قال

البداية مع : "وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح المبحوث" اليوم 

، أما "السباحة، ثم الرياضة القتالية، نحوس على رياضة النخبة، من أجل المنافسات

ما يقدرش : "السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، رد قائلا

، وعن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، "ني عن الشهادة، سواء خدم بها أو لا يستغ

أما بالنسبة للوظائف أريده في الهندسة عموما، مهندس في الاتصالات، : "صرح

، أما الحفاظ على المستوى "مهندس في الإعلام الآلي، مهندس في الكهرباء

حنا، لاكلاس تاعهم تكون خير ما دابيا يكونوا خير منا :"الاجتماعي للعائلة، صرح

هذا الجانب ما نيش :"، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، رد المبحوث قائلا"منا

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد "مخمم فيه، ما نقدرش نعطيك إجابة حوله

يكون ذلك على حساب العمر، مهما يكبروا يبانوا صغار، : " المدرسة، صرح

  ". القرارات نقدر نخليه، أما هما صغار ما نقدرش نتركواعندما يقدر يأخذ 

  ) 19(رقم:المبحوث

الأولاد حريص على : "أما بالنسبة للحرص على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

، أما "قريتهم، ونجاحهم هو ما  نسعى إليه، لولا د راهم يدرسوا أمام المنزل

يقراو وخلاص، لأن الشهادة مادابيا :" التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال

ابني الصغير : " ، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح"ضرورية كثيرا 

يمارس الجيدو، أما الكبير يمارس الرياضة في المدرسة، و ليس له هوس 
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، أما عن السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين "بالرياضة مثل الصغير

حكم أنا متحصل على عدة شهادات في تخصصي، أحب ب: " من الأبناء، رد قائلا

لأبنائي أن يواصلوا دراساتهم إلى أعلى مستوى، أما البنات ما عنديش، و لكان 

: " ، أما بالنسبة للفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح"عندي ولادي كيف كيف 

، أما "المهم خدامى و مستورين، المهم ينجحوا برك، و ما يضيعوش قريتهم 

لازم يحافظوا على الشيء اللي :" فاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرحالح

يختار أبنائي :" ، أما الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، رد المبحوث"بنيناه أنا و أمهم

، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد "ما يعجبهم، المهم يكونوا راضيين برك

الطوا الناس، إلى متى نبقاو نتبعوهم، يخرجوا كيما يحبوا، يخ: " المدرسة، صرح

  "يتعلموا الحياة 

 )20(رقم:المبحوث

الزوجة تهتم بالأطفال : " أما بالنسبة للحرص على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

،  أما التخصصات "أكثر مني، نتبعوهم في دراستهم، نظافتهم، و الدخول والخروج

، وعن "الطب، رغم أنا ميولي أدبيةعلمي و نفضل :" التي يريدونها للأبناء، قال

لازم  لأنها تقوي جسمهم ضد المرض، : "الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح

، أما السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من "وتنشطلهم عقولهم

ما عنديش فرق مابين ولادي، هذا الأمر ما نقدرش نفكر أنني : " الأبناء، صرح

: " ، أما الفوز بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا"بي يجيب لعقلنفرق بيناتهم، ر

نشاء االله يكبروا ويخدموا ويكونوا صالحين، طبيب، مهندس، قاضي، ضباط في 

يقراو :" ، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح المبحوث"الدولة 

التي يتزوج بها  ، وما تعلق بالطريقة"وينجحوا، و يأسسوا حياتهم كيما يحبوا

يزوجوا و الهناء هو الأساس، يخيروا على أساس الدين، :"الأبناء، صرح المبحوث
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يخرجوا بنظام و : " ، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة"لأن هو الصح

من أجل قضاء الحاجات، خاصة البنات، لأن الوقت تبدل و الناس تبدلوا، الخوف 

  ".من كل شيء

  ) 21(رقم:المبحوث

لازم يقراو، : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرح

، وعن التخصصات التي تريدونها للأبناء، "لأن الشهادة ضرورية لضمان مستقبلهم

، أما الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، "علمي ونحب يخرج مهندس مثلي:" قال

جسمي و العقلي، نحب كرة يلعبوا الرياضة لأنها ضرورية لنموهم ال: "صرح

، وعن السعي للحصول على شهادات عليا "القدم، الرياضة القتالية مليحة للولاد 

الديبلوم لازم خاصة للاولاد من أجل : "لكلا الجنسين من الأبناء، ذكر المبحوث 

: " ، الفوز بوظائف لائقة في الدولة"الخدمة، و البنت من أجل الثقافة و التوعية 

، أما الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، "أطباء أو مهندسين نحب ولادي 

، أما الطريقة التي يتزوج بها "ينفعوا رواحهم برك، أنا راني مستور:" صرح

يخيروا بنات الناس أو ولاد الناس، التربية ، وحسب الدين : "الأبناء، رد قائلا

لازم يخرج : " صرح ، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة،"والشريعة 

  ".باش يتعلم، يعرف كل شيء، ويشوف ويخالط، وما لازمش تخاف عليه بزاف

  ) 22(رقم:المبحوث

خاصة تعلم اللغات : "أما الحرص على التفوق المدرسي للأبناء، أكد المبحوث

أريد لهم تخصصات :" ، أما التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال"الأجنبية 

يمارسون الرياضة : " دفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح، أما عن ال"علمية

، وبالنسبة لسعي الآباء للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من "القتالية
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، أما الفوز بوظائف لائقة في الدولة، "نركز على كلا الجنسين : " الأبناء، صرح

لى المستوى ، أما الحفاظ ع"نحب يتوظفوا عند الدولة في وظائف قارة: " صرح

، "يجب على الأبناء الحفاظ على المستوى الاجتماعي:" الاجتماعي للعائلة، صرح

عن طريق العائلة لأنها الطريقة :"أما عن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح

  ".يخرجوا بعلمي، و بأذني:" ، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة"الأفضل 

  ) 23(رقم:المبحوث

نختار لهم المدارس : " بحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرحأكد الم

، أما التخصصات التي تريدونها "الجيدة، لأن دراستهم أهم شيء في حياتهم 

، أما عن الدفع "التخصص تقنى، لأنه يساعده على الحياة العملية : "للأبناء، قال

، وعن السعي للحصول "قدم يمارسون السباحة وكرة ال: "بالأبناء لممارسة الرياضة

، "أركز على كلا الجنسين : " على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح

نتمنى لهم الوظائف الحكومية، : " أما الفوز بوظائف لائقة في الدولة، قال المبحوث

نعم، :"، أما الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح"لأنها هي الأضمن 

، أما عن الطريقة التي يتزوج "مهن العائلة، و أن يكونوا متميزين يحافظوا على 

، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد "أفضل علاقة شخصية:"بها الأبناء، صرح

  ".يخرج الأبناء من المنزل لزيارة الآهل، بعلمي أنا و أمهم: " المدرسة، صرح

  )24(رقم:المبحوث

أختار له المدرسة : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

، أما "وتكثيف اللغات الأجنبية، وإذا تطلب الأمر الدروس الخصوصية فهو كذلك 

حسب ميول وقدرات أبنائي، و الخيار لهم :"التخصصات التي يريدونها للأبناء، قال

أركز أكثر على : " ياضة، صرح، أما عن الدفع بالأبناء لممارسة الر"عموما 
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، وعن السعي للحصول على شهادات عليا لكلا "الدراسة، و لا أهتم بالرياضة 

، أما "أركز على كلا الجنسين لأنهم أبنائي : " الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

أريدهم أن يعملوا في وظائف : "عن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح

، أما بالنسبة للحفاظ على المستوى "ل بناء مستقبلهم حكومية، لائقة من أج

، وعن الطريقة التي "أريد الأفضل دائما لأبنائي :" الاجتماعي للعائلة، صرح

، أما عن خروج "أدع القضاء و القدر يفعل ما يشاء :" يتزوج بها الأبناء، صرح

  ".بإذني و معرفتي للوجهة : " الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح

 ) 25(رقم:المبحوث

ندعم الأولاد : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرح

، أما عن "بالدروس الخصوصية، و التركيز على تكثيف اللغات الأجنبية 

توجيههم علمي، لمتابعة الدراسة و بلوغ :" التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال

يمارس أبنائي : " لممارسة الرياضة، صرح ، وعن الدفع بالأبناء"تخصص الطب 

، أما السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، "رياضة السباحة

، أما بالنسبة للفوز بوظائف "نعم، الشهادة ضرورية لكلا الجنسين: " رد المبحوث

ء لا ليس من أجل التوظيف في الدولة، بل يستطيع بنا: " لائقة في الدولة، صرح

وما تعلق بالحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، " مستقبله المهني و العلمي 

ليس شرط أن يحافظ الأولاد على مهن آبائهم، ولكن شرط أن يجتهدوا :" صرح

نحب أولادي يتزوجون :"، أما عن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح "كثيرا 

ناء من المنزل بعد المدرسة، رد ، وعن خروج الأب"بالصدفة، لأنها شيء جميل 

  ".يخرج الأطفال عادة إلى المركز الثقافي، بعلمي و موافقتي : " المبحوث قائلا

  )26(رقم:المبحوث
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الشيء الهام هو : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح 

، أما "اختيار المدرسة الجيدة للأطفال، أمر ضروري لضمان تمدرس جيد 

، وعن الدفع بالأبناء لممارسة "علمية :"صات التي تريدونها للأبناء، قالالتخص

، و أما بالنسبة لسعي "ممارسة السباحة لأنها رياضة متكاملة: "الرياضة، صرح

يجب التركيز على : " للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح

ز بوظائف لائقة في الدولة، قال ، وعن  الفو"كلا الجنسين، الشهادات هي مستقبلهم 

، و أما ما تعلق بالحفاظ "لا يهم المهم النجاح و أن يكونوا  صالحين : " المبحوث

، وعن الطريقة "لا يهمني كثيرا :" على المستوى الاجتماعي للعائلة، فقد صرح

، أما عن خروج "إنشاء االله عن طريق العائلة : "التي يتزوج بها الأبناء، صرح

يخرج أبنائي بعلمي و إلى أماكن محدودة :"من المنزل بعد المدرسة، صرح  الأبناء

  ".و معلومة 

 ) 27(رقم:المبحوث

نعم أحرص على الأبناء : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء قائلا

من خلال اختيار المدارس و تكثيف اللغات الأجنبية لأنها ضرورية، و مشاركتي 

التلاميذ، لخدمة التلاميذ المعوزين ومساعدتهم، و مساعدة في جمعية أولياء 

، أما عن التخصصات التي تريدونها للأبناء، "المعلمين والمدير، حتى تنجح العملية

اتجاهي علمي، لا أرغمها إذا كان عندها ميول أدبية، نفرض عليه انضيعوا :" قال

نتي الرياضة، تمارس اب: "، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح"

، ما يهمنيش عمر ابنتي تمارس الرياضة، تمارس من أجل )حركة الأطفال(رياضة

، وأما السعي للحصول على "صحتها وجسمها، وأنا لا أقبل الرياضة كمهنة

لا يوجد فرق بين الجنسين، و اسعي : " شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، قال

الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح ، وعن "ليصلوا إلى أعلى مستوى ممكن
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، وعن "نحب لأبنائنا الوظائف، ليس المهن اليدوية، بل مهن فكرية: "المبحوث

يتميزوا أكثر من مستواي، يتميزوا :"الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، قال

) مورد مالي اقتصادي(بالأخلاق و المكانة الاجتماعية، و إذا كان بنوع من المال

ما تهمش الشرط :"، أما بالنسبة للطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح"لا؟ لما

الوحيد، تكون في إطار شرعي، ما تكونش مخالفة للدين، يخالطو برى لا لا ما 

من أجل : " ، وعن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، قال المبحوث"نقبلش

طفل، أي حاجة يقولهالك شيئين حماية، لازم تعرف حتى و له جارك، يتربى ال

تحميه من أصحاب السوء، من الغزو و الفكري،صحيح هو ابن بيئته و زمانه، 

  "ما نقدروش نروحوا و أين ننحبوا !لكن كاين حدود وقيم المجتمع، نخرجوا

  ) 28(رقم:المبحوث

و لادي يقراو : " صرح المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

، وعن التخصصات التي "و القواميس وأمهم تعاونهم خير مني مليح عندهم أدواتهم

، أما عن الدفع بالأبناء لممارسة "أنا ما دابيا يخرج طبيب :"قال: تريدونها للأبناء

، وبالنسبة "يلعبوا الرياضة مع أولاد الجيران و في المدرسة: "الرياضة، صرح

لأبناء، صرح لسعي الآباء للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من ا

، "لازم على الولاد يقراو سواء بنات أو  ولاد، لأن هذا هو مستقبلهم: " المبحوث

يخرجوا ببلاصتهم و يكونوا خير : "وعن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح

المهم :" ، أما عن الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، قال المبحوث"مني

عن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، ، و"يكونوا متهنيين و مرتاحيين

، أما عن خروج الأبناء "ينجحوا في حياتهم و يزوجوا اللي يخيروهم هما:"صرح

يخرجوا و أنا علا بالي وين يخرجوا، وهذا ليس : " من المنزل بعد المدرسة، قال
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كافي قدام الدار و لا راهم مع أصحابهم يلعبوا وصحابهم علا بالي بهم وعلا بالي 

  ".لديهمبوا

:المبحوث  

  ) 29(رقم

أبنائي نتائجهم جيدة، : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

والحمد الله، يدرسوا في المنزل وتابعتهم الزوجة، يقراو من حين إلى أخر، وفي 

، أما التخصصات التي "بعض الأحيان قد يتعرضون للضرب  مني أو من الزوجة 

، وعن الدفع بالأبناء "رسوا طب ما دابيا علمي، لكي يد:"تريدونها للأبناء، قال

العام الماضي كانوا يمارسون الكاراتيه، : " لممارسة الرياضة، صرح المبحوث

، "هذا العام لم يمارسوا أي رياضة، غير أنهم يلعبون الكرة و بالدرجة في الحي 

: " وبالنسبة لسعي الحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح 

ن يحصلوا على الشهادات الجامعية من أجل مستقبلهم المهني، من الضروري أ

: " ، أما عن الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح المبحوث"سواء بنات أو ذكور

، "من الجيد إنشاء االله  حصولهم على مناصب وظيفية مهمة، لضمان حياة مستقرة 

نفسهم، وعلى يحافظوا على أ:" الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح

  ، أما "مستقبلهم 

، أما عن "يوم يكبروا إنشاء االله يخيروا حياتهم :"الطريقة التي يتزوج بها الأبناء

يخرجوا لولاد كثيرا أمام : " خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، قال المبحوث

المنزل في الحي، وفي بعض الأحيان أمنعهم من الخروج كثيرا، لان الحي محمي 

 ". ا أمني

  ) 30(رقم:المبحوث
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اختيار المدارس : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

الجيدة، تكثيف تعلم اللغات الأجنبية، إلى جانب المشاركة الفعالة في جمعيات أولياء 

أريد لأولادي تخصص :"، أما التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال"التلاميذ 

ممارسة : "، وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح"حسن العلوم لأنها الأ

، وبالنسبة لسعي الآباء "رياضة السباحة، و أسعى ليتعلموا رياضة ركوب الخيل 

التركيز على كلا : " للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح

الدولة، صرح ، أما الفوز بوظائف لائقة في "الجنسين، المهم نجاح الأبناء 

، "من الجيد التوظيف في الوظائف الحكومية، لضمان المستقبل المستقر : "المبحوث

، وعن "ضروري :"أما الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح المبحوث

، أما عن خروج "علاقة شخصية:"الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صرح المبحوث

بعلم الآباء نأخذهم إلى الحديقة أو : " صرحالأبناء من المنزل بعد المدرسة، 

  ".المسرح وغير ذلك من أماكن الترفيه

  ) 31(رقم:المبحوث

اختيار : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح المبحوث

، أما التخصصات التي تريدونها للأبناء، "المدارس مع الدروس الخصوصية 

، وعن الدفع بالأبناء لممارسة "نوع المؤسسات تقنية، لكثرة فرص العمل، وت:"قال

، أما السعي للحصول على "رياضة السباحة وكرة اليد: "الرياضة، صرح قائلا

نعم أعمل جاهدة  على  تحصيل : "شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح

، وبالنسبة للفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح "كلا الجنسين على شهادات عليا

، أما الحفاظ على "أتمنى لأولادي وظائف في الوظيفة الحكومية: " مبحوثال

، وعن الطريقة "أتمنى أن يكونوا أحسن مني:" المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح

، وأما خروج الأبناء من "علاقة شخصية :"التي يتزوج بها الأبناء، صرح قائلا
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إلى أماكن الترفيه القريبة من  يخرج الأولاد: " المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث

  ".المنزل

  

  ) 32(رقم:المبحوث

اختيار المدارس : "أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرح

علمية، لأن :"، أما بالنسبة للتخصصات التي يريدونها للأبناء، قال"الجيدة هام جدا 

ر يسهل التخصص الذي بات يحقق المستقبل، هو تخصص العلوم، كونه مصد

، أما الدفع بالأبناء لممارسة "إيجاد عمل مضمون خلافا للتخصصات السابقة 

، وعن السعي للحصول على "أدفع بهم إلى الفنون القتالية :" الرياضة، صرح

نعم، من الواجب أن : "شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

وظائف لائقة في الدولة، قال ، أما الفوز ب"يحضا كلا الجنسين بشهادات عليا

، وعن الحفاظ على "التوظيف في الوظائف الحكومية، لأنها الأضمن : "المبحوث

أرجوا أن يحققوا أولادي الأشياء التي لم :" المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح

، "علاقة شخصية :"، وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، قال المبحوث"أحققها

يخرج الأبناء بعلم أبائهم، إلى :" اء من المنزل بعد المدرسة، صرحأما خروج الأبن

  ".أماكن الحدائق المتواجدة داخل الأحياء، وفي الملاعب الصغيرة بجانب الأحياء

 ) 33(رقم:المبحوث

يجب بدل كل : " أكد المبحوث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، حيث صرح

، أما "الظروف المساعدة على التفوق  العناية، من أجل أن يكون للأبناء كافة

علمية، لأن مستقبل التخصصات العلمية :" التخصصات التي يريدونها للأبناء، قال

،   وعن الدفع بالأبناء لممارسة الرياضة، صرح "من حيث التوظيف أحسن
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أنا مع حث الأبناء على ممارسة الرياضة، أما نوع الرياضة فإنني : " المبحوث

، وبالنسبة لسعي الآباء للحصول على "ء لاختيار ما يرونه مناسبا أتركها للأبنا

بالطبع كل والد يسعى : " شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، صرح المبحوث

، أما ما تعلق بالفوز بوظائف لائقة في "لأن يكون تحصيل أبنائه هو الأفضل

، أما "م الاستقرارالتوظيف في الوظائف الحكومية لأنها تمنحه: " الدولة، قال

نتمنى أبنائي يحققوا ما هو : " الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، فقد صرح

،وعن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، "أفضل، و الوصول  إلى أعلى مستوى

، أما عن خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، صرح "علاقة شخصية : " صرح

  ".ن الترفيه المتوفرة، لكن دائما تحت رقابتي وأمهميخرجون إلى أماك: " المبحوث

  ) 34(رقم:المبحوث

يجب اختيار :" صرحت المبحوثة حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلة 

،أما فيما يخص التخصصات التي تريدها "المدارس وتكثيف تعلم اللغات الأجنبية 

بسبب كثرة فرص العمل التخصصات التقنية : " العائلة لأبنائها صرحت قائلة 

رياضة الفنون : "، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرحت قائلة"فيها

، وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا "القتالية، والسباحة 

، و فيما إذا كانت "نعم لكلا الجنسين : "لكلا الجنسين، صرحت المبحوثة قائلة 

نعم الوظائف :" أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، ردت قائلة العائلة تطمح لفوز 

  ،)بسبب مشاكل مهنة المحاماة، و تذبذب مدا خيلها "( الحكومية 

و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، 

يها و حول الطريقة التي ترغب ف"المهم  يكونوا ناجحين:" صرحت المبحوثة قائلة 

، أما خروج الأبناء "أفضل العلاقة الشخصية :" العائلة لزواج أبنائها، صرحت قائلة

  ".يخرجوا بعلمنا في الحي: "من المنزل بعد المدرسة، أكدت المبحوثة قائلة
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  ) 35(رقم:المبحوث

حريص على دراسة :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

، "الخصوصية، و المراقبة الشخصية للأبناء في المدارس أبنائي من خلال الدروس

:" أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا 

التخصصات علمية، لأنني أريدهم أطباء، و لأن الفروع العلمية لها تخصصات 

يجب نعم :" ، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا "وظيفية كثيرة

، "أن يمارسوا الرياضة لكن الاختيار بكل حرية لنوع الرياضة من طرف الأبناء 

وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح 

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها "نعم لكلا الجنسين:" المبحوث مؤكدا 

حسب التخصص الوظيفي، قد يكون حكومي " :بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا 

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و "طبيب : أو غير حكومي، مثل 

هام جدا، و ذلك من خلال :"العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح "دراستهم 

، أما خروج الأبناء من "ة شخصية، لتحمل المسؤولية في نجاح مستقبله علاق:"قائلا

يخرجوا  بعلم الآباء، إلى الحي ، و : " المنزل بعد المدرسة أكد المبحوث  قائلا

  ".حدائق التسلية القريبة من الحي

  ) 36(رقم:المبحوث

نعم أحرص كثيرا :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

، أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة "على الدروس الخصوصية

، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة "التخصصات العلمية: "لأبنائها، صرح قائلا 

كنت أدفع بأبنائي لممارسة الرياضة بصفتي أمارس :" الرياضة صرح قائلا 

، وحول رغبة "الرياضة، وصلت حتى أضرب ولدي لممارسة الرياضة كرة القدم
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العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث قائلا 

  ،"ضروري أن يحصل الأولاد على شهادات عليا: "

نعم :"و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

يما يخص الحفاظ على المستوى ، و ف"أريد لأبنائي الفوز بوظائف لائقة في الدولة 

لا يوجد إظهار :" الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة "التميز للآخرين و لا نعمل لهذا التمييز

، أما "أفضل أن كل واحد يختار الطريقة التي تساعده:" لزواج أبنائها، صرح قائلا

خروج الأبناء من :"روج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث قائلاخ

  ".المنزل بعد المدرسة يكون بعلم الآباء أينما اتجهوا 

  )37(رقم:المبحوث

اخترت المدرسة :" صرح المبحوث حول ضرورة  التفوق المدرسي للأبناء قائلا

ات الأجنبية فرنسية التي يوجد بها أساتذة في المستوى، و تكثيف تعلم اللغ

، أما فيما يخص التخصصات التي "وانجليزية، و حضوري لجمعية أولياء التلاميذ 

تخصصات علمية لأن لها فرص عمل : " تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا 

تمارس البنت :" ، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا "أكثر

، وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء "اتها البدنيةرياضة الجمباز لاكتشاف قدر

أركز على كلا الجنسين : "على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث قائلا

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها "و كل واحد يأخذ فرصته كاملة

حرة بعيد أريد لأولادي ممارسة الأعمال ال:"بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا 

عن الوظائف الحكومية، لأنها تكسبهم علاقات واتصالات مع فئات المجتمع، وليس 

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و "مع نفس الأشخاص 

أنا مع الحفاظ على المستوى الاجتماعي :"التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا 
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، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة "للآخرين للعائلة وعدم إظهار هذا التمييز

، أما خروج "طريقة زواج الأبناء تبقى أمر خاص بهم:" لزواج أبنائها، صرح قائلا

: " الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة قائلا

رفيه أمام المنزل خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة بعلم الآباء وهذا للعب والت

  ".و في ساحة الحي

  )38(رقم:المبحوث

أحرص على تفوقهم :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها "من خلال اختيار المدارس 

رياضة، ، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة ال"تخصصات علمية : " صرح قائلا

، وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا "لا :" صرح قائلا 

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح "نعم أسعى لذلك: " الجنسين، صرح المبحوث قائلا

، و فيما "نعم، الوظائف الحكومية: " لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

وى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح يخص الحفاظ على المست

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، "نعم:"المبحوث قائلا 

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد "عن طريق العائلة :" صرح قائلا

  ".بعلم الآباء: " المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة قائلا

  )39(رقم:البحوث

اختيار المدرس، :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

، أما فيما "كثيف تعلم اللغات الأجنبية، و المشاركة الفاعلة في جمعية أولياء التلاميذ

التخصصات علمية : " يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا

، وحول "لا أومن بها:" ممارسة الرياضة صرح قائلا ، و ما تعلق بدفع الأبناء ل"
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رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث 

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف "نعم هذا شيء أكيد: "قائلا

فيما يخص ، و "أريدهم في الوظائف الحكومية : " لائقة في الدولة، رد قائلا 

الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية صرح المبحوث قائلا 

عن :" ، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها صرح قائلا"نعم:" 

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة أكد المبحوث حول "طريقة  العائلة 

  ".خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة بعلم الآباء : " وجود مشاكل كثيرة، قائلا

 )40(رقم:المبحوث

اختيار الأصدقاء، :"صرحت المبحوثة حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلة

و اختيار المدارس التي يكون فيها أساتذة، مع الدروس الخصوصية و اللغات، 

التخصصات التي تريدها العائلة ، أما فيما يخص "وإدماج الأبناء في رياضات 

التخصصات علمية لكي يزيد ذكاء الابن، و تكون :" لأبنائها، صرحت قائلة

، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا "الدراسة قريبة من الحياة 

، وحول رغبة "التركيز لكلا الجنسين، لكن الذكر يكون عرضة لأفكار المجتمع:" 

: صول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث قائلاالعائلة في ح

، و فيما إذا "التركيز لكلا الجنسين، لكن الذكر يكون عرضة لأفكار المجتمع" 

أريدهم في : " كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

المستوى الاجتماعي و  ، و فيما يخص الحفاظ على"الوظائف الحكومية أحسن 

، و حول الطريقة التي "نعم:" العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا 

، أما "علاقة شخصية أو مهنية :" ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح قائلا

خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة 

  ".ناء من المنزل بعد المدرسة بعلم الآباء خروج الأب: " قائلا
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  ) 41(رقم:المبحوث

اختيار المدارس و :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

، "المشاركة الفعالة في جمعيات أولياء التلاميذ، وأيضا تكثيف تعلم اللغات الأجنبية 

أدبية حسب :" ئها، صرح قائلاأما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنا

لدفع :" ، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا "قدرات الأبناء

الأبناء إلى ممارسة الرياضة لابد من تشجيعهم، وذلك بانخراطهم في النوادي و 

  ،"المنتخبات و الرياضة المفضلة كرة القدم 

ات عليا لكلا الجنسين، صرح وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهاد

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها "نعم لكلا الجنسين: " المبحوث قائلا

، و فيما "التوظيف في الوظائف الحكومية : " بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، "نعم:" ئلا المبحوث قا

، أما "عن طريق العائلة و أحيانا تكون عن طريق علاقات مهنية:" صرح قائلا

خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة 

  ".اءخروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة بعلم الآب: " قائلا

 )42(رقم:المبحوث

اختيار المدارس و :" صرحت المبحوثة حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلة

، أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، "الدروس الخصوصية

هذا يعود إلى الابن وماذا يريد؟ يختار إذا كان يريد تخصص :" صرحت قائلة

هذا :" بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرحت قائلة ، و ما تعلق"علميا فهو حر 
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، و حول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات "كذلك له حرية الاختيار

نعن أسعى لحصول أبنائي على : " عليا لكلا الجنسين، صرحت المبحوثة قائلة

ا بوظائف ، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائه"شهادات عليا و لكلا الجنسين 

، و فيما "نعم التوظيف في الوظائف الحكومية: " لائقة في الدولة، ردت قائلة 

يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرحت 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة "نتمنى يكونوا أحسن:" المبحوثة قائلة 

، أما خروج "قة شخصية فهي حرية شخصية علا:" لزواج أبنائها، صرحت قائلة

خروج الأبناء من المنزل : " الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكدت المبحوثة قائلة

بعد المدرسة بعلم الآباء وأحيانا أخرى لا، أهم الأماكن التي يتردد عليا الأبناء هي 

  ".المقاهي، مقهى النات

  

   

  )43(رقم:المبحوثة

، أما فيما "عادي:"رة التفوق المدرسي للأبناء قائلةصرحت المبحوثة حول ضرو

حسب رغبة الأبناء : " يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها صرح قائلا

، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة "مع التوجيه وإمكانياتهم العلمية و قدراتهم 

ناء على ، وحول رغبة العائلة في حصول الأب"عادي:" الرياضة، صرحت قائلة 

، و فيما إذا كانت العائلة "نعم : "شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث قائلا

نعم أريدهم في الوظائف : "تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، ردت قائلة 

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد "الحكومية 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة "نعم:" ثة قائلة العائلية، صرحت المبحو
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، أما خروج الأبناء من المنزل بعد "لا أجيب :" لزواج أبنائها، صرحت قائلة

خروج الأبناء من المنزل : " المدرسة، أكد المبحوثة حول وجود مشاكل كثيرة قائلة

  ".بعد المدرسة بعلم الآباء 

 )  44(رقم:المبحوث  

أبنائي لاباس بهم غير : "ث حرصه على التفوق المدرسي للأبناء، صرحأكد المبحو

، أما "أن الزوجة تتابعهم خير مني، وتعاونهم، و إن شاء االله ينجحوا في حياتهم

ما دابيا طبيب أي التخصصات العلمية، :"التخصصات التي تريدونها للأبناء، قال

الأبناء لممارسة الرياضة، ، أما بالنسبة للدفع ب"لأنها الأفضل في سوق الشغل 

، وعن "يمارسوا الرياضة في المدرسة، لكي لا تشغلهم عن الدراسة : " صرح

ما : "السعي للحصول على شهادات عليا لكلا الجنسين من الأبناء، قال المبحوث

نفرقش ما بين ولادي و لكن الأفضلية للأولاد الذكور، لأنهم مطالبين بتأسيس 

هادة  تقربه من المستوى العالي، يعيش مرتاح في حياتوا منزل  في المستقبل، الش

يهمني ابني : "  ، أما الفوز بوظائف لائقة في الدولة، صرح"مع عائلته الرفاهية

يكون في منصب مهم،لازم يسير وفق استراتجية العائلة، يكون من الطبقة الوسطى 

البشر، ما كيما عايلتوا، الطبقة الوسطى يعني مضيف، يكل لحلال، يعيش كي 

يكونش محتاج، و مايكونش مترفه، لأن الرفاهية المفرطة يمكن أن تدمر له 

أريده خير مني، :" ، وعن الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلة، صرح"عائلته

، "لأن الإنسان طموح بطبعه %90، أريده أن يصل إلى %70إذا كان نجاحي 

الدين ضروري لبناء :"ح المبحوثوأما عن الطريقة التي يتزوج بها الأبناء، صر

، وعن خروج "مستقبل الأبناء، نحن مسلمين، لسنا علمانيين، يزوج مثلما تزوجنا

يخرجوا  إلى المدرسة، ويلعبوا القليل أمام :" الأبناء من المنزل بعد المدرسة، فقال

المنزل، لأن مستقبل الابن في المنزل ومع العائلة، المستقبل يبنى على أشياء 



 

417 

ها في المنزل، الترتيب يكون من العائلة إلى الشارع ثم المدرسة، أولادي تعلم

  ".قدوتهم أنفسهم لأن لا يوجد أمان في المجتمع، لهذا يجب الحذر

  )45(رقم:المبحوث

نعم أحرص كثيرا :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

أحنا نقروهم ما نسناوش :"قائلا  ، و انتقد دور المدرسة اليوم،"على تفوق أبنائي

: " ، ثم أسهب قائلا"المدرسة، ما يقروهم يتمسخرو بهم، أحنا، أنا ومهم نقروهم

، "أكتبها المدرسة ما تقريش:" ، ثم خاطبني مؤكدا قائلا "المستوى يبان في المنزل

ما يهمش : "أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا 

، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، "ا كلش ومبعد يخيروا، المهم يقراويقر

نعم لكلا الجنسين من الأبناء، الرياضة ضرورية تنفعهم في :" صرح قائلا 

، وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على "جسمهم، و هم صغار تنفعهم أكثر

البنات و الولاد كيف كيف، ": شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث قائلا 

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في "ما نفرقش بينهم 

، وحول طبيعة المهن "المهم القراية، الخدمة، المستقبل تاعهم:" الدولة، رد قائلا 

نحبهم يخرجوا طبة أو مهندسين، وبني طيار، :"التي يحبذها للأبناء، صرح قائلا

الرغبة في حراك مهني أفقي، بين مهن أخرى للطبقات "(اش في العسكربصح م

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد )الوسطى

، و حول الطريقة التي "المهم المستقبل تاعهم:"العائلية، صرح المبحوث قائلا 

، "لقيم، مع التعارف مليحاحترام ا:" ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح قائلا

أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث حول وجود مشاكل كثيرة 

  ".يخرجوا معايا ماش وحدهم حتى لا يتعرضوا للسرقة و الخطف: "قائلا

  )46(رقم:المبحوث
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حريص على :" صرحت المبحوثة حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلة

، أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، "را دراسة أبنائي كثي

التخصصات علمية و أدبية لان الأبناء يلزمهم أولا التربية ثم : " صرحت قائلة 

لا أهتم كثيرا :" ، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرحت قائلة "التعليم 

هادات عليا لكلا الجنسين، ، وحول رغبة العائلة في حصول الأبناء على ش"بها 

نعم التركيز على كلا الجنسين بالدراسة و نيل : " صرحت المبحوثة مؤكدتا

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في "الشهادات العليا

لأن المهن الحرة غير "التوظيف في الوظائف الحكومية:" الدولة، ردت قائلة 

الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد  ، و فيما يخص"مضمونة

، و حول الطريقة التي ترغب فيها "ضروري :"العائلية، صرحت المبحوثة قائلة 

، أما خروج الأبناء من "عن طريق العائلة:"العائلة لزواج أبنائها، صرحت قائلة

ء، و أيضا يخرجوا  بعلم الآبا: " المنزل بعد المدرسة، أكدت المبحوثة  قائلة

  ".معرفة أهم الأماكن التي يتردد عليها الأبناء

  )47(رقم:المبحوث

نعم انه التكوين :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

القاعدي السليم، وذلك بتكثيف تعلم اللغات الحية، وهو لا يكون إلا في مدارس 

، أما "المتابعة اليومية للطفل متخصصة في هذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى

أظن أن : " فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا

التخصصات المذكورة كلها مفيدة على اعتبار أنها تدخل في إطار التكوين القاعدي 

، و ما تعلق بدفع الأبناء "للتلميذ، و لكن قناعتي تتجه إلى التخصص الأدبي

من الحسن اختيار للطفل رياضة يمارسها في :"ة، صرح قائلا لممارسة الرياض

الصغر، على أن تكون هواية لا أكثر، إلا إذا كان الطفل موهبة في هذه الرياضة، 
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، و حول رغبة العائلة في "مثلا من بين الرياضات المفضلة رياضة السباحة 

طبعا لا : " حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث مؤكدا

، و فيما إذا كانت "فرق لدي في ذلك فسلاح الفرد شهاداته سواء كان ذكر أو أنثى

أحسن الوظائف :"العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

، و فيما "موجودة في الوظيف العمومي لعدة اعتبارات قانونية بالدرجة الأولى

جتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح يخص الحفاظ على المستوى الا

، و حول الطريقة التي ترغب "الأهم بالنسبة لي أن يكونوا ناجحين:" المبحوث قائلا

أنا لا أحبذ الزواج عن طريق العلاقة :" فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح قائلا

سهم دون مشاورة الزوجية، فما فائدة الوالدين إذا كان الابن أو البنت يختارون بأنف

: ، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث قائلا"الأبوين في ذلك 

هذا مشكل كبير فالطفل يخرج من المنزل سواء بعلم أو بدون علم الآباء، لكن " 

حسب رأيي أحسن منطق في التعاليم مع هذه الوضعية هو معرفة أهم الأماكن التي 

 ".يتجه إليها الأبناء

  )48(رقم:المبحوث

أحرص على :" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

أولادي حيث اخترت لهم المدارس وقمت بتغيرها عدة مرات كما أن أبنائي 

، أما فيما يخص "يقومون بالدروس الخصوصية وتكثيف تعلم اللغات الأجنبية

تخصصات علمية لأن : " ئلا التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قا

، و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا "فرص العمل كثيرة

، و حول رغبة العائلة في "أبنائي يمارسون كرة القدم إضافة إلى السباحة :"

عندي : " حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث مؤكدا

كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، ، و فيما إذا "الذكور فقط
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، و فيما يخص الحفاظ على "أفضل توظيفهم في الوظائف الحكومية:"رد قائلا

، "لا يهم:" المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا

كل واحد  :"قائلاو حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة لزواج أبنائها، صرح 

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد "يختار الطريقة التي يشاء

يكون بعلم الآباء غالبا ما يذهبون لممارسة الرياضة أو إلى : " المبحوث قائلا

 ".المسجد، أو لزيارة جدهم

  )49(رقم:المبحوث

روس الد:" صرح المبحوث حول ضرورة التفوق المدرسي للأبناء قائلا

  "الخصوصية فقط

تخصصات : " أما فيما يخص التخصصات التي تريدها العائلة لأبنائها، صرح قائلا

  ،"تقنية

أبنائي يمارسون :"و ما تعلق بدفع الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا 

  ،   "التايكواندو 

و حول رغبة العائلة في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح 

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح "التركيز على كلا الجنسين : " المبحوث مؤكدا

أعمال حرة أحسن من الوظائف :"لفوز أبنائها بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى الاجتماعي و العادات و التقاليد "الحكومية 

، و حول الطريقة التي ترغب فيها العائلة "لا يهم:" العائلية، صرح المبحوث قائلا

، أما خروج "كل واحد يختار الطريقة التي تساعده:"لزواج أبنائها، صرح قائلا

بعلم الآباء إلى مقاهي : " الأبناء من المنزل بعد المدرسة، أكد المبحوث قائلا

  ".الانترنيت أو ممارسة الرياضة
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  )50(رقم:المبحوث

اختيار المدارس، :" وق المدرسي للأبناء قائلاصرح المبحوث حول ضرورة التف

دون المشاركة في ( زائد الدروس الخصوصية، زائد تكثيف تعلم اللغات الأجنبية

، أما فيما يخص التخصصات التي )"جمعيات أولياء التلاميذ لان دورها شكلي

، و ما تعلق بدفع "تخصصات علمية وتقنية : "تريدها العائلة لأبنائها صرح قائلا

، و حول رغبة العائلة "الفنون القتالية : " الأبناء لممارسة الرياضة، صرح قائلا 

: " في حصول الأبناء على شهادات عليا لكلا الجنسين، صرح المبحوث مؤكدا

، و فيما إذا كانت العائلة تطمح لفوز أبنائها "ليس لدينا بنات فناء دون استثناء

لمهن الحرة أفضل لأنها تسمح بتربية الأبناء ا:" بوظائف لائقة في الدولة، رد قائلا

، و فيما يخص الحفاظ على المستوى "و تسيير شؤون العائلة بشكل أفضل 

الحرص على :"الاجتماعي و العادات و التقاليد العائلية، صرح المبحوث قائلا

، و حول الطريقة "تحصيل أكبر مستوى تعليمي ممكن خصوصا الدراسات العليا

الحرية متروكة للأبناء في :"ا العائلة لزواج أبنائها، صرح قائلاالتي ترغب فيه

، أما خروج الأبناء من المنزل بعد "اختيار زوجاتهم عند بلوغهم سن الزواج 

الخروج بعلم الإباء لممارسة الرياضة أو لشراء : " المدرسة، أكد المبحوث قائلا

  ".بعض الحاجيات أو بغرض الترفيه و اللعب أحيانا

ـليل محتــوى تمـــثلات الآبـــــاء للمشروع المهني تحـــ

  :لأبنـــائهم

  :المسار الـــــدراسي وخــــيارات الآبــــــاء1ـ 2 

  

  



 

422 

  يبين اهتمام المبحوثين بتمدرس الأبناء) 25(جدول رقم 

  الطلب على العلم: فئة الموضوع 

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  01  01  الأصدقاءاختيار   01

  15  15  اختيار المدارس الجيدة  02

الدروس الخصوصية وتكثيف اللغات   03

  الأجنبية

17  17  

  06  06  المشاركة في جمعية أولياء التلاميذ  04

  08  08  المتابعة الجيدة  05

  23  23  الاهتمام الشخصي  06

  26  26  الحرص على الدراسة  07

  02  02  انتقاد المدرسة  08

  01  01  المسجددور   09

  01  01  اهتمام عادي  10

 %100  100  الموضوع

  

الحرص على بـالمبحوثين أجابوا  %26أن نسبة  25نلاحظ من خلال الجدول رقم

الاهتمام المبحوثين أجابوا  %23نسبة  ، و07وهذا ما تبينه الوحدة رقم  ،الدراسة

يهتمون من المبحوثين % 17، نسبة 06وهذا ما تبينه الوحدة رقم ،الشخصي

، 03وهذا ما تبينه الوحدة رقم  ،الدروس الخصوصية وتكثيف اللغات الأجنبيةبـ

وهذا ما تبينه  ،اختيار المدارس الجيدةبـمن المبحوثين أجابوا  %15نسبة و
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وهذا ما تبينه المتابعة الجيدة، بمن المبحوثين أجابوا %08، ونسبة 02الوحدة رقم

المشاركة في جمعية أولياء بن أجابوا من المبحوثي%06، ونسبة 05الوحدة رقم

أانتقدوا من المبحوثين  %02، ونسبة 04وهذا ما تبينه الوحدة رقمالتلاميذ، 

من  %01، وثلاث نسب متعادلة بـ08وهذا ما تبينه الوحدة رقم المدرسة، 

، بـ اختيار الأصدقاء و بــدور المسجد و بــاهتمام عادي المبحوثين أجابوا

  .10و 09و 01الوحدات رقم وهذا ما تبينه 

  : التأويل السوسيولوجي

نفهم من خلال تحليل المعطيات اهتمام المبحوثين بتمدرس الأبناء، غير أن هذا 

الاهتمام يختلف من حيث المبدأ، منهم من يرى في المشاركة الفعالة كفيلة بنجاح 

روس الأبناء في مسارهم، وآخرون يركزون على دعم الأبناء في اللغات و الد

الخصوصية لأنهم يلخصون الأسباب في ضعف فردي لدى الأبناء يمكن 

استدراكه، أما آخرون فيرون ضرورة تداخل دور المدرسة مع المسجد، من أجل 

ضمان تربية على أسس سليمة تكفل تربية مدرسية، تتوج بنجاح مدرسي، أما 

  .آخرون فتقيمهم عقلاني من خلال خيار استراتيجي للمدرسة
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  :ممـــارســـــة الـــريــــاضة

يبين موقــف الآبـــاء المبحوثين من ممـــارسة ) 26(جـــدول رقم 

  الأبنــــاء للريــاضة

  ممارسة الرياضة: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  48  30  يمارس الرياضة للحفاظ على جسمه  01

  4.8  03  يمارس رياضة النخبة  02

لا يمارس الرياضة لكي لا تشغله على   03

  الدراسة

07  11.29  

  19.35  12  يمارس الرياضة لحماية نفسه  04

  6.45  04  ممارسة الرياضة في الحي و المدرسة  05

ممارسة الرياضة دون أن تشغله عن   06

  الدراسة

04  6.45  

لا يمارس الرياضة خوفا من الخروج   07

  وحدهم

01  1.61  

  1.61  01  أمر عادي  08

 %100  62   المجموع                      

  

 من المبحوثين أجابوا بأنهم %48أن نسبة  26نلاحظ من خلال الجدول رقم

نسبة  ، و01وهذا ما تبينه الوحدة رقم  ،الرياضة للحفاظ على جسمهميمارسون 
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وهذا ما  ،يمارسون الرياضة لحماية أنفسهممن المبحوثين أجابوا أنهم  19.35%

لا يمارسون من المبحوثين بأنهم  %  11.29، ونسبة 04تبينه الوحدة رقم

نسبتان ، و03وهذا ما تبينه الوحدة رقم  ،الرياضة لكي لا تشغلهم على الدراسة

يمارسون الرياضة في من المبحوثين أجابوا بأنهم  %6.45متساويتان  بــــ

وهذا  ،م عن الدراسةيمارسون الرياضة دون أن تشغلهو بأنهم الحي و المدرسة، 

بأنهم من المبحوثين أجابوا %04.8، ونسبة 06و رقم 05ما تبينه الوحدتان رقم

، ونسبتان متعادلتان 02وهذا ما تبينه الوحدة رقميمارسون رياضة النخبة، 

لا يمارسون الرياضة خوفا من  من المبحوثين أجابوا بأنهم%1.61بــــ 

  .08و رقم  07ما تبينه الوحدتان رقموهذا أمر عادي،  وبأنهالخروج وحدهم، 

  :التأويل السوسيولوجي

تعتبر الرياضة من ممارسات الطبقات الوسطى غير أن ممارسة رياضة النخبة  

والتي لا تحترم الأبناء من تمدرس منتظم، كرياضة التنس، والشطرنج، والبالي، 

الرياضة وسيلة ونلاحظ من خلال إجابات المبحوثين أن جل العائلات لا ترى في 

لإعادة إنتاج مشروعها بقدر ما ترى فيها سلامة لأجسام أبنائهم، ليضمنوا صحة 

جيدة تكفل تمدرس جيد، أما البعض فيرى فيها السبيل لتعلم الأبناء الدفاع عن 

أنفسهم، وهذا يدل على المشاكل الاجتماعية الموجودة في الواقع الاجتماعي، وهي 

كعائق أمام إعادة إنتاج عائلات الطبقات الوسطى  من بين المشكلات التي تقف

لمشروعها، في بيئة تعمها الفوضى والجريمة، وهذا كله يدل على أن الرياضة هي 

تحدي بالنسبة لبعض العائلات خاصة عند جنس الإناث، أين نجد المعيقات 

الاجتماعية تتزايد تصاعدا كلما اتجهنا من الوسط الحضري إلى الوسط شبه 

  .الحضري
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  :قرار التوجيه الدراسي

  يبين التخصصات التي يختارها المبحوثين لأبنائهم) 27(جدول رقم 

  اختيار التخصص للأبناء: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  29.50  18  التخصصات العلمية  01

  11.47  07  التخصصات التقنية  02

  4.91  03  التخصصات الأدبية  03

  4.91  03  يهم التخصص المهم النجاح لا  04

  21.31  13  تخصص علمي طب  05

  11.47  07  المهم الدراسة  06

  16.39  10  اختيار الأبناء  07

 %100  61  الموضوع

من المبحوثين أجابوا بــأنهم % 29.50أن نسبة 27نلاحظ من خلال الجدول رقم

في المقابل نسبة ، 01وهذا ما تبينه الوحدة رقم التخصصات العلمية، يختارون 

وهذا ما تبينه تخصص علمي طب، من المبحوثين أجابوا بأنهم يختارون  21.31%

اختيار من المبحوثين أجابوا بأنه  %16.39، في المقابل نسبة 05الوحدة رقم 

، في المقابل نجد نسبتان متساويتان بــــ 07، وهذا ما تبينه الوحدة رقم الأبناء

المهم و التخصصات التقنية من العائلات المبحوثة أجابت أنها تختار  11.47%

في المقابل نسبتان متعادلتان . 06و رقم 02وهذا ما تبينه الوحدتان رقم الدراسة، 

لا يهم التخصص و بـــ ــالتخصصات الأدبية أجابوا بــ %4.91بــــ

  . 04و رقم 03، وهذا ما تبينه الوحدتان رقم المهم النجاح
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  :لتأويل السوسيولوجيا

نفهم من خلال إجابات المبحوثين أن اختيار التخصص العلمي هو الغالب على 

الاختيارات لدى أغلب العائلات، وخاصة تخصص الطب، غير أن لو نظرنا بشكل 

منظم نجد أن هذا الخيار في بعض العائلات خيار عقلاني لإعادة إنتاج المشروع 

الرغم أنه في بعض الحالات يرفض الأبناء خيار العائلي، خاصة عند الأطباء، ب

الآباء وينتجون مشروعهم بعيدا عن العائلة، قد يكون في التجارة أو قطاع 

الخدمات، وهنا تخسر العائلة استثمارها المادي بمجرد حصول الأبناء على الإرث، 

وعند بعض العائلات هو مؤشر للحراك نحو الطبقات الوسطى العليا، لمهن طالما 

أرادها الآباء لأنفسهم، ويريدون تحقيق حلمهم من خلال الأبناء، أما الفئة الأخرى 

ينظرون إلى التخصصات العلمية على أنها الضامن لمستقبل أبنائهم بعيدا عن 

التخصصات الأدبية، التي لا يحصل أصحابها على مهن تمكنهم من العيش الكريم 

  .لكريمةوبناء مستقبلهم المهني الذي يكفل الحياة ا

  ):الشهادة(المورد والجنس

  يبين حرص البحوثين على حصول أبنائهم على ىشهادات) 28(جدول رقم 

  حصول الأبناء على الشهادات: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

01  
  81  44  حصول كلا الجنسين على شهادات عليا

02  
  11  06  الشهادة شيء ضروري

  06  03  الاهتمام أكثر بالذكور  04
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  02  01  لا أدري  05

 %100  54  الموضوع

  

حرص المبحوثين على حصول أبنائهم على  28نلاحظ من خلال الجدول رقم

حصول كلا الجنسين بمن المبحوثين أجابوا  %81شهادات، حيث نجد أن نسبة

من  %11، في المقابل نسبة 01وهذا ما تبينه الوحدة رقم على شهادات عليا، 

، في 02وهذا ما تبينه الوحدة رقم الشهادة شيء ضروري، المبحوثين أجابوا بأن 

، وهذا ما يهتمون أكثر بالذكورمن المبحوثين أجابوا بأنهم  %06المقابل نسبة 

من العائلات المبحوثة أجابت  %02، في المقابل نجد نسبة 04تبينه الوحدة رقم 

 .05رقم وهذا ما تبينه الوحدة لا تدري، أنها 

  :التأويل السوسيولوجي

نفهم من خلال تحليل المعطيات العينة المبحوثة أغلبها تؤمن بالمساواة التعليمية 

بين الجنسين، لأنها ميزة من مميزات الطبقات الوسطى، إن التعليم كان قديم في 

مدينة قسنطينة، غير أن تشبع عائلات الطبقات الوسطى بالحياة الحضرية مما 

لم المرأة  من أجل متابعة أولادها، لأن دور الأم لدى عائلات الطبقات يستدعي تع

الوسطى هو محوري، وهذا ما فهمته في تأثير الأم ومستواها التعليمي على مسار 

أبنائها في الحراك الاجتماعي، كما أن العائلات التي تميز بين الذكور و الإناث 

ذكورية في شكلها الأول، لأن هي عائلات من أصول ريفية أين تسود الهيمنة ال

البيئة و طبيعة الأنشطة الممارسة فرضت تقسيم اجتماعي للعمل يتلاءم مع نمط 

الملكية العقارية السائد في المجال الريفي، غير أنه من خلال الملاحظة بالمشاركة 

تعليم البنات لم يبق مشكل لدى العائلة القسنطينية إلا في المناطق الجبلية الوعرة، 
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تي يصعب التنقل إلى المدارس التي في الغالب تكون في التجمعات العمرانية ال

  . الكبيرة

  :الخيــــــار المهنـــــــي

  يبين الوظائف التي يرغب فيها المبحوثين لأبنائهم) 29(جدول رقم 

  الخيار المهني للأبناء: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  44  26  الحكومية الوظائف  01

  09  05  المهن الحرة  02

  15  09  طب و الهندسة و أستاذ جامعي  03

  13  08  منصب مهم  04

  09  05  المهم مستقبلهم  05

  03  02  أسلاك عسكرية  و شبه عسكرية  06

  02  01  خيار الأبناء  07

  02  01  المهن الفكرية  08

  03  02  المهم أن يعملوا  09

 %100  59  الموضوع

  

الوظائف التي يرغب فيها المبحوثين لأبنائهم،  29خلال الجدول رقم نلاحظ من

، وهذا ما تبينه بالوظائف الحكوميةمن المبحوثين يرغبون %44حيث نجد نسبة 

طب مهن كمن المبحوثين يرغبون في %15، في المقابل نسبة 01الوحدة رقم 
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 %13، في المقابل نجد نسبة 03وهذا توضحه الوحدة والهندسة وأستاذ جامعي،

، في المقابل نجد 04، وهذا ما تبينه الوحدة بمنصب مهممن المبحوثين أجابوا 

بـالمهن و  بالمهم مستقبلهممن المبحوثين أجابوا  %09نسبتان تقدران بــــ 

 ، في المقابل نجد نسبتان05و رقم 02، وهذا ما يظهر في الوحدتان رقم الحرة

أسلاك عسكرية و شبه من المبحوثين يرغبون في مهن  %03تقدران بــــ 

و  06، وهذا ما يظهر في الوحدتان رقم لمهم أن يعملواوبــــا عسكرية

من المبحوثين أجابوا  %02، في المقابل نجد نسبتان تقدران بــــ 09رقم

 07ان رقم ، وهـذا ما يظهر في الوحدتبـاـلمهن الفكريةوبــأنه خيار الأبناء 

 .  08و رقم

  :التأويل السوسيولوجي

إن عينة عائلات الطبقات القسنطينية المبحوثة أكد أغلبها أنها تفضل الوظائف 

الحكومية، لأنها تريد الاستقرار لأبنائها من حيث المداخيل، والتي تسمح لهم من 

ت لا الحفاظ على المستوى المعيشي الذي نشؤ فيه، لأن كما نعلم أن هذه العائلا

تتمتع برأسمال مادي كبير يمكن أن يضمن استمرار أسلوب الحياة بنفس الوتيرة، 

لهذا تعمل هذه العائلات على إعادة إنتاج هويتها من خلال رسم مشروع مهني 

لأبنائها مركزة على الرأسمال الثقافي الذي يميزها، في المقابل هناك عائلات 

كالطب و الهندسة و الصيدالة من أجل الطبقات الوسطى الوسطى التي تسعى لمهن 

التمظهر كجماعة أو للحراك الأفقي بين شرائح الطبقات الوسطى، أما الذين أجابوا 

بالمهم أن  يعملوا، هذا الشعور موجود لدى بعض العائلات الطبقات الوسطى، 

ويتمثل الخوف من السقوط نحو الأسفل، وهذا نجده خاصة عند العائلات المنتمية 

ت الوسطى حديثا، لأنها لم تبني رأسمال اجتماعي يساعدها على الحفاظ على للطبقا

مكتسباتها التي تبقى مهددة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، 
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بالإضافة إلى ضعف مداخيل بعض المهن التي صرح المبحوثين من إنعكاس ذلك 

  ...لمستويات الدنياالمحاماة، والتعليم في ا: على مستوى معيشتهم مثل

  :خـــــيارات سوسيوثقافية للأبنــــاء ـ2ـ2

  :زواج الأبــــــناء

  يبين خيارات طريقة الزواج بالنسبة للأبــــناء) 30(جدول رقم 

  خيارات طرق زواج الأبناء: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  19  10  علاقة شخصية  01

  19  10  عائلية و قرابيةعلاقة   02

  04  02  علاقة مهنية  03

  30  16  اختيار الأبناء  04

  05  03  اختيار الأبناء مع رأي العائلة  05

  04  02  قضاء و قدر  06

  13  07  في الإطار الشرعي  07

  02  01  صدفة  08

  04  02  دون إجابة  09

 %100  53  المجموع

الزواج بالنسبة للأبناء، شكلت أن خيارات طريقة 30نلاحظ من خلال الجدول رقم 

من %30الطريق الذي يربط بين ما هو تقليدي بما هو حديث، نجد نسبة 

، في المقابل تمثل 04المبحوثين أكدوا أنه اختيار الأبناء، وهذا ما تبينه الوحدة رقم 
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من المبحوثين أجابوا بـــعلاقة شخصية و  %19النسبتين المتساويتين بــ

، في المقابل 02و رقم  01ابية، وهذا ما تبينه الوحدتان رقم بعلاقة عائلية و قر

من المبحوثين أجابوا بالإطار الشرعي، وهذا ما يظهر في الوحدة رقم  %13نسبة 

اختيار الأبناء مع رأي العائلة، وهذا ما تبينه منهم أجابوا بأنه  %05، و نسبة 07

من المبحوثين  %04ــ، في المقابل ثلاث نسب متساوية تقدر بـ05الوحدة رقم 

 %02أجابوا بـــعلاقة مهنية و بــعلاقة قضاء وقدر و دون إجابة، ونسبة 

  .09من المبحوثين أجابوا بصدفة، وهذا ما تبينه الوحدة رقم

  :التأويل السوسيولوجي

نفهم من خلال تحليل إجابات الآباء المبحوثين، أن العائلة القسنطينية المنتمية 

واج كسوق للمتاع الرمزي لم يعد آلية لإعادة الإنتاج بالنسبة للطبقات الوسطى، الز

للعائلة، لأن الأنماط الحديثة بدأت تفرض نفسها على واقع العائلة، بدأ من العلاقات 

الشخصية والتي في الغالب تعني علاقة حب بين الطرفين،غير أن تأثير القرابة ما 

تميزه البداوة، إلى جانب زال يلعب دوره وهذا أمر طبيعي في مجال اجتماعي 

الأشكال الوافدة من المجتمعات الصناعية الأولى، كما نلاحظ في بعض إجابات 

المبحوثين أن عائلات الطبقات الوسطى بالرغم من تحضرها تصر على الإطار 

الشرعي العقائدي، أي نبذ الأشكال غير الزواجية، وهذه هي حدود الحرية الفردية 

فضل الأقارب ومن تم علاقات الحب أي التعارف الشخصي للأبناء، في البداية ت

لأنه الأنجع من حيث الاستمرار و القدرة على مواجهة مصاعب الحياة اليومية 

وتقلباتها، ويمكن أن نقول أن العائلات تعيد إنتاج نفسها بآليات جديدة وبنفس 

  .الروح، لأن الاختيار الفردي تحركه تنشئة مركزة في هذا الجانب
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  :ستوى الاجتماعيالم

  يبين دور الأبناء في الحفاظ على المستوى الاجتماعي) 31(جدول رقم 

  الأبناء والمستوى الاجتماعي: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

ضرورة الحفاظ على المستوى الاجتماعي   01

  للعائلة

19  37  

  39  20  تحقيق مستوى اجتماعي أعلى  02

  08  04  الأمر عادي  03

  14  07  المهم مستقبلهم  04

  02  01  المهم بناء شخصية  05

 %100  51  الموضوع

يبين دور الأبناء في الحفاظ على المستوى  31نلاحظ من خلال الجدول رقم

تحقيق مستوى من المبحوثين أجابوا بـــ  %39الاجتماعي، حيث أن 

من المبحوثين  %37في المقابل ، 02، وهذا ما تبينه الوحدة رقم اجتماعي أعلى

، وهذا ما تبينه الوحدة ضرورة الحفاظ على المستوى الاجتماعي للعائلةأجابوا بـ 

، وهذا ما المهم مستقبلهممن المبحوثين أجابوا %14، في المقابل نسبة 01رقم 

، الأمر عاديمن المستجوبين يرون أن %08، في المقابل 04توضحه الوحدة رقم 

بناء  منهم يرون أن المهم هو %02رقم، أما نسبة 03في الوحدةوهذا ما يظهر 

  . 05، وهذا ما تبينه الوحدة رقم شخصية
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  :التأويل السوسيولوجي

من المبحوثين يرون من %76نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن نسبة 

الضروري أن يقوم الأبناء بالحفاظ على ما حققه الآباء أو العمل على تحسينه 

يفسر رغبة الآباء في إعادة إنتاج هويتهم الاجتماعية، مع الرغبة  أكثر، وهذا

الكبيرة في الحراك نحو الأعلى، من أجل بناء عنصر مرتب جديد الرأسمال 

المادي، غير أن الآباء يربطون مابين المهن التي يريدونها لأبنائهم و المستوى 

الثقافي و طريقة نقله الاجتماعي الذي سيعيش فيه الأبناء، وهذا إهمال للرأسمال 

للأجيال الناشئة، كما يفسر النزعة المادية التي أصبحت تميز الطبقات الوسطى، 

  .والتي بدورها تساهم في إنتاج هويات جديدة بعيدا عن إعادة الإنتاج الاجتماعي

  : مجالات تفاعل الأبناء خارج العائلة والمدرسة ـ3ـ2

  :مواقف الآباء/ المجالات 

  يبين مجالات يتفاعل فيها الأبناء خارج العائلة والمدرسة )32(جدول رقم 

  مجالات تفاعل أخرى: فئة الموضوع

رقم 

  الوحدة

 %النسبة  التكرار  وحدات التحليل

  07  06  )مجال افتراضي(مقاهي الانترنت  01

  15  13  ملاعب و أماكن ترفيه بالحي  02

  14  12  في الحي الذي نسكنه  03

  06  05  ممارسة الرياضة  04

  05  04  حرية الخروج للحياة اليومية  05

  39  34  أماكن معروفة بعلم الآباء  06
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  03  03  وفق قيم المجتمع  07

  01  01  إلى المسجد  08

  06  05  خروج بصحبة الآباء  09

  01  01  المطالعة  10

  03  03  الخروج بحذر  11

 %100  87  الموضوع

  

بأماكن معروفة بعلم أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا 32نلاحظ من  الجدول رقم

ملاعب ، في المقابل الذين أجابوا 06، وهذا ما تبينه الوحدة رقم %39بـ  الآباء

، في مقابل نسبة 02، وهذا ما تبينه الوحدة رقم%15نسبة  وأماكن ترفيه في الحي

، في 03، وهذا ما تبينه  الوحدة رقمنهبالحي الذي نسكمن المبحوثين أجابوا 14%

، وهذا ما تبينه خروج الأبناء إلى مقاهي الانترنتصرحوا  %07مقابل نسبة 

من المبحوثين أجابوا  %06في المقابل نسبتين متعادلتين بـ   01الوحدة رقم 

 04، وهذا ما تبينه الوحدة رقم بــخروج بصحبة الآباء و  بـممارسة الرياضة

بأن للأبناء حرية الخروج في الحياة من المبحوثين صرحوا  %05، و نسبة09و

 % 03،  في المقابل نسبتين متعادلتين بـ 05، وهذا ما تبينه الوحدة رقم اليومية

و  07، وهذا ما تبينه الوحدتين وبـخروج بحذر، وفقا لقيم المجتمعصرحوا بـ 

، المسجدبــ إلى حيث صرحوا  %01، في مقابل نسبتين متعادلتين بـ 11

  . 10و 08، وهذا ما تبينه  الوحدتين وبــ  المطالعة

  :التأويل السوسيولوجي
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نستنتج من المعطيات السابقة أن فضاءات خروج الأطفال خارج العائلة والمدرسة، 

متنوعة تلبي حاجيات الأبناء، حسب ما هو متوفر في المدينة أو المجال العمراني 

البعض أدرك ضرورة المجال الافتراضي، وهذا  الذي تعيش فيه العائلة، الى جانب

لا يعني أنهم يدركون تفاعل أبنائهم في هذا المجال، غير أن ما يفهم من تحليل 

المعطيات أن هاجس الخوف أصبح محور اهتمام الآباء، وهذا راجع إلى الجرائم 

التي حدثت مؤخرا خاصة التي استهدفت الأطفال، وهي تملىء الصحف اليومية، 

يطالعها الآباء باستمرار وهذا ما صرحوا به، كما لوحظ نقل الأبناء إلى  التي

المدارس قبل الدوام وبعد الدوام بشكل ملفت للانتباه، وهذا موجود في المجتمعات 

العربية، حيث نرى بداية لظهور أحياء مخصصة للطبقات الوسطى منغلقة على 

ذا حل لجأت إليه الطبقات نفسها فيها كل ما يحتاجونها، محمية بالحراسة، وه

الوسطى لحماية نفسها من النماذج الشعبية في المجتمع، التي ينتج عنها حالات 

الانوميا، ومع غياب فعالية الدولة، أو نوع من التخلي عن مسؤولياتها، لأن الدولة 

تسعى لإعادة إنتاج نفسها في أي ظرف كان، وأصبحت تقوم بترضية هذه الفئات 

 .تقرار في مرحلة معينةالتي تهدد الاس

  :عرض وتحليــل وفهـــم لأهــم نتائج مقــــارنات المقــابلات

من خـلال الفهم السوسيولوجي لنتـائج المقـابلات سنحاول أن نقدم أهـــم 

  .النتــائج والاستنتاجات الفهميـــة حسب دليــل التحليـــل

  :محددات الانتماء إلى الطبقات الوسطى: محور

  :ــاليــب الحيـــاة اليوميـــةــ أسـ1

  :ـــ نمـــــط المعيشــــة1ـــ1
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ـــــ تراجعت العائلات القسنطينية عن ممارساتها التي اشتهرت بها، خاصة 

ما تعلق بالعادات والتقاليد، صناعة الحلويات التقليدية والاحتفالات المحلية 

أنهـــا أصبحت  والطقسية، وطريقة تقديم المائدة، حيث عبر المبحوثين على

مكلفة اقتصاديا، وهــذا كـــذلك يفسر عــــدم  قـــدرة العائلات 

على إعــادة إنتـــاج  ممارساتها لأبنائها، وذلك بعدم اهتمام الأجيال اليوم 

بالشـــكل والأسلوب و طريقة تقديم المائدة، واهتمامهم الكبير منصب حول 

ـــــاد عن أكــــل اللباس والموضة، ولتحقيق ذلك يجب الابتع

الحلويــــات و بالأخص الحلويات التقليدية، التــــــي تعـد 

  .محـــور العادات والتقاليد القسنطينية

كما أن الغـلاء المتزايــد للسلع والبضائع، أدى إلى تراجع القـدرة 

الشــرائية لعــائلات الطبقــات الوسطى، وهـذا ما أدي إلى زيادة اهتمامها 

ريات، وهــذا ما لوحظ في كثرت التنزه في المدينة ومحلاتها بغيت انتقاء بالمشت

ملابس لائقة من حيث الذوق و بأسعار مقبولة، وهـذا يتطلب البحث المتواصل 

بين المحلات، من أجل الحفـاظ على تميــزها وتمظهرها، خــاصة في مدينة 

يد أحـوال الــرفه و ثم تز: " قسنطينة، وهــذا أشار إليه ابن خلدون في قوله

 الـدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبلغاها في التأنق في العلاج القوت و

استجادة المطــابخ وانتقــاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير 

معالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها،  ذلك، و والديباج وغير

والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها، فيتخذون 

القصور والمنازل، و يجرون فيها المياه ويعالون في صرحها، ويبالغون في 

تنجيدها، ويختلقون في استجادة ما يتخدونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو 

وهؤلاء هم الحضر، ومعناه الحاضرون، أهل الأمصار والبلدان، . أوماعون أنية
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ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة، وتكون 

  .1...مكاسبهم آنمى و أرفه من أهل البدو

  :ــ طبيعة الـــدور فــي المجتمـــع2ــ1

لطبقات الوسطى حول نفهم من خلال إجابات المبحوثين عزوف لدى عائلات ا

المشاركة في الحيــــاة السياسية، و مــــــرد ذلك  لمــا 

يحيـــــط  العمليـــــة السيـــــاسية مـــن غموض، لأن 

عــــائلات الطبقــــات الــــوسطى ترغــــب فـــــي 

المشـــاركة فـــي السياسة إذا مــــا تـــوفـــرت 

ركة، وهـذا ما يفسر أن أغلب عائلات الظــــروف الملائمـــة للمشا

ذلك لأنها لم تعرف بعد طريقة ى تنتمي إلى الأغلبية الصامتة، والطبقات الوسط

للتعامل مع هـذا الوضع، أو ربما كما قال ناصر جابي أنها أنانية تبحث عن 

  .مصالحها المادية فقط ولا تتحمل مسؤولياتها

ى إلى حراك مهني لبلوغ مهن كما أن عائلات الطبقات الوسطى الوسطى تسع

الخ، فعائلات الطبقات الوسطى ...الطب، و الهندسة: الطبقة الوسطى العليا، مثل

القسنطنية والذين يصنف آبائهم سوسيومهنيا في المهن الإدارية الوسيطة، يرغبون 

في الاختيار لأبنائهم المهن السالفة الذكر، لأنهم يرونها مهن المستقبل والوجاهة، 

حراك اجتماعي نحو .(بالرغم أن أغلبهم أصولهم من الطبقات العماليةوذلك 

  )الأعلى

إن عزوف كل من فئة الأساتذة والأطباء حول إجراء المقابلات العلمية، والهروب 

من الأخر وانــــــزواء على الذات، ونقص في الــــوعي 
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بالـــــــذات وعدم إدراك للهــــــوية الطبقيـــــة 

ـــدور المنوط بها القيام به، وأنانية فرديـــــــة والـــــــ

تدفـــــــع بعدم المشاركة في تحديد مستقبـــــــل المجتمع، 

والاكتفاء بالنظر إليه من بعيد واقتناص الفرص الأنانية، التي لا تخدم 

  .المجتمـــع وحراكه بقدر ما تضر ببناء النموذج الثقافي للمجتمع

 

   :قبل الزواج ــ طريقة التعــارف2

كما نفهم من خلال المقابلات أن العلاقة بين الزوجين قبل الزواج هي عــلاقة 

حب، غير أن المبحـــــوثين لا يصرحون بــــذلك لأن في 

نظـــرهم شيء غير مستحب في المجتمــــع الـــذي يوصف 

ة بالمحافظ، كما أن بعضهم يحبذ زواج الأبنــــاء بالطريقــة التقليديـــ

أي عن طـــــريق العائلـــــة، كما رفضوا الطريقة الحديثة وهي 

تعارف الأبنــــاء، وذلك لمـــا ينجم عنها من مشاكل بعــــــد 

الـــــزواج، غير أن هـــذا المؤشر يعبر عن وجــــــود 

مشــــــــروع لإعـــادة إنتــاج الهــــــوية الاجتماعية، من 

أنماط العلاقـــات والتي من أهمــــها خـــــلال الحفاظ على 

العـــــلاقـــــة الزوجيــــة، وكمــــا نلمح الصـــراع 

داخل الهـــوية الفرديــة بين الأصالة والمعاصـرة، بين النموذج التقليدي 

المــوجـــود في تنشئــــة الأفــــراد والنمـــوذج 

ــا يبــــرر المـــوجود في الحـــياة اليومية، وهــــذا مـ

فـــــكرة الحضارية، فقد تفسر تعارف عمل أو الدراســـة، أو علاقة 

شخصية أي عــــــلاقة مصلحة أو  تعــــــارف مبني عن 
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الحـــــب، والشيء المهم هو التعارف المبني على 

العــــــلاقــــــة الشخصية، يبين البعــــــد بين 

ــــة والعائلــــــة الحديثة العائلـــــة التقليدية الجزائريــ

  .النوويــــــة

  :ــ الشعور بالانتماء والوجدان الاجتماعي3

إن رفـــــــض الـــــوافديــــن ليــــــس نتيجة لضيق 

أفـــــق أو كراهيــــة، بــــقدر مـــا هـو حنيـــن 

للماضــــي وجماليــــة التفاعلات التي كانت تعيشها العائلات، وتناسق 

العادات مابين جيل الآبــــاء وجيــل الأبناء، أمـــا اليوم فلــــم 

يستطع الآبــــاء توريــــث الأبناء هــــذه العـادات أي ما يعني أن 

الآباء لم يستطيع أن يعيد إنتاج هويتهم الاجتماعية في عمقها الرمزي وبعدها 

  .الممارستي

دة منهــا الفــرق الرياضية، كما أن المعــاني والــــرموز بالمدينة عدي

حيث نفهـم أن أغلب فـــــئات الطبقات الوسطى تشجع فــريق مولودية 

قسنطنية الـذي كــان في الســابق يمثل العلم والمعرفــة في المدينة، 

وكانت التسمية القديمة هـي معاهد علوم قسنطينة، غير أن تشجيع بعض الفـئات 

سنطينـــــة، والـــذي كان الوسطى لــــفريق شـــــباب ق

يمثـــل الفئــــات العمالية العاملة في الصناعـــة والفئـــات 

الشعبية الواسعة، حيث كانت التسمية تـــدل على ذلك شباب مكانيك قسنطينة، 

غيـــر أننــا نفهم من هـذا أن تشجيــع فــرق المدينة هـو جزء من 

ذه الفرق من تــــاريخ، و ما الهــوية الحضاريــة، لما تمثلــه هــ
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تشمله من حــوارات في يوميــات المدينــة مــــابين كهـولها 

  . وشبابها

  :ــ التـــــرفيه والاحتفــــال4

  : ــ أمـــــاكن قضــــــاء وقــــت الفـــــــراغ1ــ4

إن قضاء العينة المبحوثة من عــائلات الطبقات الوسطى القسنطنية وقت 

الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات مع في التجول في المدينة وفراغهــا 

العــائلة، هـذا يفسر ما تطرقنا له في الجانب النظري لمدينة قسنطينة، وكيف 

أنـــها مدينة لـــها هـوية حضارية، تفرض على زائريـــها 

سحرهــا الـــذي يعطـي للمتجول فيهـــا طــرق اللبـــــاس 

الموضة، وشوارعها ذات الطـــــابــع الجــــديــدة حسب 

الأوروبي التي تفرض نمط من الأفعـــــــال وخــــــط سير 

المتجول، وكــــــأن المدينة هي من تتحكم في مرتــــــاديها من 

ساكنتهــا أو زائريهــا، بالــرغم من قــــلة المنشـآت السياحيــة 

المنتميـــة للطبقــــات في المدينة تسعــى العـــائلات القسنطينية 

الوسطى إلــــى جعل جــــزء من برنــامجها الأسبوعـــــي 

للترفيه و التمعن أكثر في المدينة، التي تشكل مجـــــال للتمظهر أو لنقذ 

سلوكات الآخرين من الفئــــــــات الأخرى وهذا كذلك 

 يســـــاعدها على ترقية ذوقها وأسلوب حياتهـــــا حسب النمط

العــام للمدينة، حيث تعاني المجالات العمرانية في الجزائر من نقص فضاءات 

للطبقــات الوسطـــى من أجل نشر نموذجها الثقافي، المتاحف، والمكتبات، 

  .وغيرها، وهذا مــا لاحظناه في جل ولايات الوطن...والنوادي، السينما



 

442 

  :ــ أمـــــــاكن قضـــــاء العطلــــة الصيفية2ــ4

نستنتج أن العينة المبحوثة عينة من الطبقــات الوسطى الميسورة، لأنهـــا 

تقضي فتـــرة العطلـــة الصيفية على شواطئ البــلاد، بالإضافـة 

السفــر إلى خــارج البلاد خـــاصة إلى تونس التي تعد الوجهة المفضلة، 

تونس، كما أن وهذا راجع للخدمات السياحية التي تجدب السائح الجزائري إلى 

العــائلات المبحوثة تفضل الاستمتاع بعطلة الصيف، وهـــذا جزء من 

ممارسات الطبقــات الوسطى للتباهي وفــرض أبيتوس العــائلات، في 

المقــابل بقـاء شريحة واسعة من المبحوثيــن في المنـزل مع العـــائلة، 

ل عـــائلات يرجـــع إلى استقلالية هـــذه العـــائلات في شكـــ

نووية، والتي بدورها تعمل على توطيد التواصل مع العـــائلة الكبيرة، وهـذا 

يبين الصراع الــذي تعيشه بعض العــائلات مع ممارساتــها اليوميـــة، 

بين الهـــوية الأصل والهـــوية الجديـــدة التي تبنى بعيدا عن 

الـــــروابط (يالأصـــل الاجتمـــاعي والمجـــال الاجتمـــاع

 ).القــــرابية

  :ــ أمـــــاكن الاحتفـــال بالأعــــــراس3ــ4

إن ظهور مشكلات اجتماعية مرتبطة بطبيعة المسكن، وما يميزه من ضيق 

والزيادة في حجم العائلة، كان دافعا للعائلات المبحوثة لخيار القاعات المخصصة 

التي تحبذ القاعات للأعراس، غيــــر أن هــــذه العائلات سواء 

المخصصة للأعراس، هي تسعى للتمظهر بأشكال جديدة، ونمــــاذج لم 

تسعــــى لصناعتها، بــــل هي من نتاج الطبقات العليا الجديدة، التي 

تمتلك رأسمال مــــادي، سمح لهــــا بجلب كــــل ما هو مستحدث 

دراتها ، لاستعراض قــ...مـــن الصيـــن، وتــــركيـا، و دبي
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المــادية، إن عــــائلات الطبقــــات الوســــطى القسنطينية تبنت 

هـــذا النمـــوذج بالرغم أنهــــا تسعى للتمظهر بـــأنها 

فئــــات تمتلك رأسمــــــال مـــــادي، يسمـــح لهــــا 

بـــدخــول هــــذه المجــالات الجديـــدة، هــذا مــــا زاد 

ع الرأسمــــال الثقــــافي كـــــعنصر فـــي تراجـــــ

مــــرتب فـــي المجتمــــــع، أمـــا العــــائلات التي 

تفضل منزل العائلة، من أجل سهرة عائلية هي تريـــد الحفـــاظ على 

الروابــــط القرابية أكثـــر منه التمظهــر، أن عـــائلات 

ذي يبيــن أنهـــا الطبقــــات القسنطينية في هــذا المؤشر الــ

تعيــش الأزمة، ما بين نموذجها الثقـــافي و إعــــادة إنتــاجه في 

المجــال القــرابي، ونموذج ثقـــافي وافـــد ينتـج هـــوية 

جديـــدة، إلى جــانب ما فهــــم من حديـــث المبحــوثيــن 

 حول بداية اندثار مظـــاهــر الاحتفـــال التقليديــة، كمــا

نفهـــم من تحليـــل المقـــــابلات أن الأعـــراس كــانـت 

تقــام فــي بيت العـــائلة والمحيط المجــاور للمنـــزل، أي 

منـــزل العـــــائلـة ومنــــازل الجيــــران وســـاحــة 

الحـي، غير أن هـــذا المجـال العمراني كان يخلـق روابط اجتمـــاعية 

اء من حيـــث الـــــوافــــديــن عــــلى متينة ومتعددة، سو

العـــــرس أو تمــــاســك الجيـــران وتعــــاونهــــم، 

مــــا ســـاهـــــم في زيــــادة التمـــاســـــك 

الاجـــتمــــاعـــي، حيــث تميــــزت مــــائــــدة 

الـــطعــــــام  بــــأطبــاقـــهـــا التقليـــديــــة 

ـــي كــان الحضــــور يتجاذب أطـــراف الحـــديث التــ
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حولهـــا، أحــــوال المعاش وعن أصــول العائلات و الـروابـط 

القرابية، وكل هــذا الحــديث يعطي للجلسة لمسة بنــائيـة تفاعلية مــا 

بين جمــوع الحــاضرين صنعت بناء لــــه وجهــــان 

وجه أخر اجتماعي موائـم  وجــــه عمـــــــراني عتيــق، و

للوجه الأول، كما كان هنـاك تواصل مــا بين الأجيـــال ينقــل من 

ما حــدث أن التحديث الذي . خلالـــه الرأسمال الاجتماعي والإرث الثقافي

مس الحيـــاة اليومية للعائلــة الجزائرية، كــــانت له نتـــائجه 

ن أصبحت العائلات تميل لإقامة عــلى صعيد العلاقات الاجتماعية، أيــ

الأعراس وحتى الاقراح بطرق مستحدثة عن مـــا كـــان عليه في 

الســـابق، إن المكـــان نفسه الـــذي كــــانت تقيــــم 

فيـــه الأعـــراس أصبـــح اليــوم يوصف بالضيــق الـــذي 

لا يليـــق وهـــذا مـــا صرح به المبحوثيـــن، وتغيـــرت 

معــــاني الســـابقــة بمعـــاني جديـــدة يقبـــــلهــا ال

الفـــاعليــن فــي المجـــال العمـــراني نفســه، إن الخطـــر 

الـــذي مــــس البنى الاجتماعية، والمتمثــــل في مكان 

الأعــــراس الجديـــد الـــذي فـــرض هـــندامـــه من 

لهـــــا عمـــق  لبـــاس عــصري وممارسة عصرية ليس

ثقــافي ولا تراثي ولا قــــرابي ولا اجتماعي، وأصبحت المائدة 

للتفــــاخر والكــــل يحسب ألــــف حســـاب للكلمـــة 

وغـــلب التمظهـــر على الواقع الاجتماعي للعائلة 

الجـــزائــــريـــــة، وأصبــــح التفـــــاخــــر 

لمـــوقــف، وهـــذا والإنفــــاق هــــو سيـــد ا

يتـــوافـــق مـع روح مجتمع استهـلاكـــي فرض على الحيــــاة 
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اليومية للأفراد، سواء على صعـــيد العــــادات والتقـــاليد أو 

إن عائلات الطبقات الوسطى . عــــلى صعيــد البنى الاجتماعية

قة الجزائرية، والتي تميزت بحب التفـــرد والتميـــــز بطـــري

عيشهــا وبنــاء حيــاتها وممــــارساتهـــــا، غــــير أن 

التغيـــرات التـــي مست أشكـــال الممــــارسات ومـــا 

صاحبهــا في زيـــادة الإنفــاق، جعل من الطبقات العليا تفرض نمط 

معيشتها، خـــاصة مــــا تعلــــق بالأوقـــــات 

ة الصيفيـــة، المحــــدودة، كقضـــاء العطلــــ

وطــــريقـــة الاحتفـــــال في المنــاسبات المختلفة 

" :وهــذا ما أشــار إليه العلامة ابن خلدون في المقدمة بقوله. وغيرهـــا

فـي أن المغلــوب مــولع أبــدا بالاقتــداء بالغــالب في شعاره وزيه 

بدا تعتقد الكمال أن النفس أ:ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك

إما لنظرة بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو : فيمن غلبها و انقادت إليه

لمــا تغـــالـــط به من أن انقيــادهـــا ليس لغلـــب طبيعي 

من أن غلب الغالب لهــــا ليس ...إنمــا هــو لكمال الغالب،

نتحلته من بعــــصبية ولا قوة بـــأس، و إنمـــــا هو بمــــا ا

العوائـــد والمذاهب تغـــالط أيضا بذلك عن الغــلب، وهـذا راجع 

  .1..."للأول

  :تمثلات الآباء للمشروع المهني لأبنائهم: محور

  :ــ المســار الدراســي وخيــــارات الآبــــــاء1

                                                           
 142ـــ - � ا��;.�ن ا�� �U�ون، 	�ج� 7 = ذآ�C، ص  1
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لحظــت مـن خـــلال مقــارنة المقــابلات التـــي 

اختيــــارهم للتخصــص  أجـــــريتها أن الآبـــــاء في

الـــــــدراســـــي والمهـــنــي لأبنــــائهــم، 

إنــمــــا هــــــو عبــــارة عــــن رغـبــــة 

الآبــــاء فـــي الحفــــــاظ علــــى المكتسبـــــات 

والمــــــوارد، التي حققتها العائلة في مســارها المهنــــي، 

ــــي تمتهن الطــــب، إلى جانب أحلام خـــاصة العــــائلات الت

ماضي الآبـــــاء الذي لم يستطيع تحقيقه، يريـــدون تجسيده من خـلال 

  .المسار المهنــــي للأبناء

كما نفهم من خلال اختيـــــارات الآباء للتخصصات العلميــــــة  

لأبنائهـــــم، صحيح أن إجـــــابـــــــات المبحـــوثين 

ـا بين التخصصـــات العلمــــية وكثـرت فــــرص ربطت مـــ

العمــل، غير أن هـذا شـــــيء طبيعي لدى الطبقات الوسطى التي 

ترغب دائما في التمظهر والتميز على الطبقات الأخـــرى خاصة ما تعلق 

بالمهن النبيلة على سبيل المثال الطب و الهندسة، وهذا نجده في مجتمعات عديدة 

  .أو غربيةسواء عربية 

  :ــ خيــــارات سوسيواقتصادية وثقــــافية للأبنـــــاء2

إن عائلات الطبقات الوسطى العليا أصبحت تعاني من تمرد الأبناء على الموروث 

العائلــي، سواء ما تعلق بمهن العائلات، أو نفور الأبناء من إعادة إنتاج رأسمال 

وعدم مواصلة المسار الدراسي  عائلاتهم، والمتمـــثل في الرأسمال الثقافي،

طـويل المـدى، وعـــدم تلبية رغبة الآباء، والسعي وراء الرأسمال المادي، 

  .الذي يضمن لهم حراك إلى الطبقة العليا
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إن تمرد الأبــناء شـيء واضح من خـــلال المقابلات التي 

أجريتهـــــا، وجدت أن الأبناء بعدمــــا يتمتعون بالحياة 

ة وتتوفر لهم ميزات قد تعد ميزات الطبقة العليا، من أساليب الكريمــــ

الحيــاة اليومية، هذا ما يــــــؤدي إلى البحث الآلـــــــي عن 

امتيازات هي لا تعد من امتـــيازات الطبقــــات الوسطى العليا، كل ما 

يحدث يفهمه الأبــــناء من بعد ويفهمه الآبـــــاء من بعد آخر يختلف 

لاختلاف عما يظنه الأبناء، وهذا أمر طبيعي لان الآباء ينتمون إلى عائلات كل ا

من الطبقـــات الوسطى، التي يميـــــزها الرأسمــــــال الثقافي، 

( في المقابل الأبنـــــاء الذين تمتعوا بميزات كأبنـــــاء الطبقات العليا

قناعة أن  تشكل لديهـــــــم) الإنفـــاق الكبير على الترفيـــه

الـــرأسمـــــال المــــــادي هو محور الحياة والنجاح، وهذا ما 

نجده عند أبناء الأطباء خاصة، لأنها مهن تحتاج إلى الرغبة و الإرادة الكبيرة 

خلال المسار الدراسي، لذلك يترك أغلبهم دراساتهم في سنوات متقدمة، في 

ــــل أنفسهم تخصصات اختــــــــارها الآبـــــــاء من أجـ

وإرضاء لميولهــــــم، بعيدا عن ما يبحث عنه الأبــــــناء، فيظهر 

اللاتناغــــــــم بينهما عـــــادة في المسار المهنـــــــي، 

الــذي يراه الآبــاء يبنى على الرأسمال الثقافي، الذي يحافظ على ما حققه 

ن، أو الطب العام، أو الطب عيادة طبية لجراحة الأسنا: الآباء على سبيل المثال

  ...المتخصص، أو مكتب محاماة، أو توثيق أو غيرها

كمــا أن الأبنـــــــاء عــاشوا في ظــروف جيــدة و إنفـاق 

كبير، سمحت لهم تلك الظروف بمخالطة أبنـــــاء الطبقة العلـــــيا، و 

ث يعزى العيش على أذواقها، وهذا مخالف لمنطق الترتيب الاجتماعـــي حي
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للطبقات الوسطى إنتاج أذواق المجتمع، وهـذا يــــؤدى إلى نتيجتين، النتيجة 

الأولــــى قــد ينجح الأبناء في حراكهم نحو الأعلى، ويحققون العنصر 

المرتب للطبقة العليا وهـو الرأسمال المـــــــادي، أمــــــا 

لأصلي الرأسمــال النتيجة الثانيــــة هي خسارة الأبنــاء لموردهـــم ا

الثقــافي، مـــن شهادات عليـــا تسمح لهــم من مواصلة عمل 

الآبــاء، وخسارتهم للاستثمار الذي أنجزه الآبــاء، لأنهم بعدما يصل إلى 

أيديهـــم، يقومــــون ببيعه بأبخس الأثمــــان، من جهة للتخلص من 

رى عـــــدم صورة الآباء و سيطرتهم الرمزيـــــــة، ومن جهة أخ

تمكنهم من تسييــــــر تلك المشاريع لأنـــها تأسست على 

الرأسمـــال الثقــــافي أكثــــر من الرأسمـــال المــــادي، 

السلم، « Déclassement ».وهـــذا مـــا يــــؤدي بهم إلى أسفل 

 في حراك نحو الأسفل

عائلة عالي ودخلها إن عائلات الطبقات الوسطى مهما كان المستوى المعيش لل

مرتفع، تسعى إلى أن يتحصل الأبنـــــاء على شهادات لدخول سوق الشغل، 

والاعتمــاد على النفــس، ولكن ما لوحــــظ أن هـــــذه العائلات 

لم توفــــق في هـــــذه المهمة إلى حد بعيد صحيح أنها حريصة 

ن مسارهم التعليمي علــــى تمدرس أبنائهــا غير أن الأبنـــاء لا يكملو

إلى الدراســــات العليـــــا إلا القليــــل منهم، و أغلبهم 

فــرنسا، و أمريكـــا الشمــالية : يهـاجرون إلى بلدان غربية متقدمة مثل

أو بعض الـــبلــدان العربيـــة ذات المستـــوى المعيشـــي 

  . الخ...المـــرتفع مثـــل الإمـــارات العـــربيـــة، وقطـــر
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وهـــذا كله بسبب طرائـــــق تنشئتهم الاجتماعية، 

خــــــــاصة ما تعلق بقضاء العطلة الصيفيــــة في 

الـــــدول السالفة الذكر، ساهــــم في تبلور نظرة الأبناء السلبية 

اتجــاه الواقع المعيش في بلادهم، وهـذا ما يدفعهم إلى الهجرة رغبة في حياة 

فاعل جديد يحضون فيه بأساليب حياة نشئو عليها وحياة راقية أفضل، ومجال ت

  .غير موجودة في بلدهم الأصلي

كــــــــذلك بــــروز معاني لــــدى العــــــائلات بعيدة 

كل البعــــد مــن عائلات الطبقــــــــات الوســـطى 

طرف  القسنطينية، سواء ما تعلق بعـدم الاهتمام بالعـادات و التقـاليد من

الأبنـاء و رموزهــم الثقافية في المديـــنة، سواء ما تعــــلق 

بالفــرق الرياضية  لمدينة قسنطينة التي تمثل جـــــانب هوياتي لدى 

القسنطينيين، إضافة إلى بحث الأبناء عن نماذج ثقافية خارج المدينة وخارج 

أن دور  الوطن مثــل فــريق برشلــونة وريا ل مدريد، بالرغـــم من

الطبقــات الوسطى هي بناء النموذج الثقافي للمجتمع والمحافظة علية، و 

  .إعـــــادة إنتــــاج رموزه ومعانيه

ونفهــم من خــلال كــلام المبحـــوثيــن ومهــن آبــائهــم، 

أن الأصول المهنيـة الغالبة على العينة هـــي عــــائـلات طبقـــات 

ـول مهنيــة إداريــــة وسيطــة، أي وسطى قسنطينية ذات أصـ

طبقــات وســطى جديدة في الغـــــالب مابين موظفيــــن مدنيين 

وعسكريين، في المقــابل القليل جــدا نجد أصــــولــه برجوازية 

تقليدية من ملاك الأراضي، وهذا موجود بكثـــــرة في قسنطينـة من 

ة الملاحظــــــ(خــــــلال المعــــايشة 
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، لأن الشيء اللافت للانتباه هـــو أن أبنـاء هـذه )بالمشـــــاركـة

الشــــريحـــة حراكهـــــم عمودي فقـط أي نحو الأعلـــى أو 

النـزول إلى الأسفل، حيث يتم الانتقـــــال إلى مهن وإنشــــاء 

دم مشروعات من خلال الموارد المالية المتراكمة، أو السقوط إلى أدنى السلم وع

التكيـــف مع المرحلـــة، وانخفـــاض المستوى المعيشي مـن جهة 

أخرى، لان هــذه الفئــة تجــد صعوبة كبيرة فـــي الانتقال من النشاط 

الزراعي الريعي إلى النشاط الخدماتي والصناعي، وهـــذا إلى جـــانب 

ازدرائــها من الوظــائف سواء لـــدى الـــدولــة أو 

البرجوازيــــة (بسبب هـــويتها الاجتماعية الأصلية الخـــواص،

  ).التقليدية

إلــى جـــانب هذا يظهر لنا الخيـارات الــدراسية لدى العـــائلات  

المبحوثـــــة وعقـــلانية خياراتهـــا، ســــواء ما تعلق 

بالمدرســـة أو النظـــر إلـــى التعليم على أنه استثمار للمستقـــبل 

ب مــوارد مـــاليـــة، وبعــد وجهــة النظــر و يتطل

بالمــوازاة مع متطلبــات التطور الحاصل في المجتمع، من خلال 

الاهتمــام باللغــات الأجنبيـة، التـــــي تفتــح آفــاق واسعــة 

أمـــام الأبنـــــاء، ويعد كل هـذا خيـــــــارات إستراتجية 

 .للعائلات الطبقات الوسطى

  :مجالات تفاعل الأبناء خارج العائلة والمدرسةــ 3

أصبــح المجـــال الافتراضي مفروض علـــى الواقــع 

 Célineكما أكد ذلك  الاجتمـــاعي لعــائلات الطبقـــات الوسطــى،

Metton  " أن الانترنت أصبحت من أهم ركائز التنشئة الاجتماعية " سيلين ميتون



 

451 

، إن المجال الافتراضي أثر سلبا 1بة للشباب المراهقالعمودية وبناء هوياتي بالنس

على تماسكها، حيث أن العـــائلات لا تستطيع إعـــادة إنتــاج هـويتها 

الاجتماعـــية، ومنه المشــروع المهنــــي لأبنـائها، وذلك بسبب 

تفــاعــل الأبنــاء في المجــال الافتراضـــي، مـمـــا يسمح لهم 

ومعاني غير تلك المعاني الموجودة في المجال العائلي، وحسب باكتساب رموز 

"R.kraut "2الانترنت تحد من التواصل الاجتماعي في الحياة الواقعية" كروت. ر .

وهـذا كله دفــع بالأبناء لخيارات غير تلك الخيارات التي تريدها العـــائلة، 

 :من بين هـذه الخيارات الفرديــة

ـــرق الشرعية و بإمكانيات وفرهــــا أــــ الهـجرة بالطـ 

الأهــــل لأبنائهم من أجــــل حيــــاة أفضل، وأمر مختلــــف 

عـــــند أبنــــاء الطبقات الدنيـــا، التــــي يسعى أبنــائها 

للهجـــرة غير الشرعية لعــــــــدم وفــرة الإمكانيات المادية و 

  .المصب بطرق شرعية الثقافية، التي تسمح لهم  دخول بلدان

ب ـــــ الزواج بأجنبيات بعيدا عن العـــــائلة وعــــاداتها  

وتقــاليدها، وهــذا يخلــــق نـــوع جديد مـن العلاقـــات 

  .العـــائلية مختلف عن تنشئتهم

جـ ـــــ البحث عن حياة مجتمعية أفضل، من حيث أسلوب الحياة اليومية، 

لممارسة الأنماط الحديثة، بعيدا عن الأنماط التي  والمجال العمراني المناسب

  .توصف بالتقليدية

                                                           
1
_Benoit  lelong et Olivier Martin: L’internet en famille, Edi-on Lavoisier ,paris,2004,p15  

 
2 _ Benoit  lelong et Olivier Martin:OP,Sit,p121 
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نفهم من مقابلات أغلـب المبحوثين إدراكهـم أهميـة الانترنت كفضاء جديد 

للتفـاعـل خـــارج مجال العـــائلة، والســعي لتقريبه من مجال 

   F.Singlyسيغالان.العـائلة من أجـل مراقبة الأبنــاء، وهذا ما أشار إليه ف

أن المشروع التربوي يبرر معايير خارجية تساهم في بناء فردانية الأبناء، وفكرة 

مراقبة الانترنت هي قضية للنقاش ما بين الآباء والأبناء، الأمهات تمثل أهم 

، بالرغم من أن الأبنـاء يشكلـــون ذوات غيــر 1عنصر في المراقبة

ئلــي، ولحظت أن جـــل الذوات المتفـاعلـة في المجــال العــا

الآبـــاء غيـر عــارفيـن بالمجـــال الافتراضي، ومــا ينتـــج 

عنه مــن تفـاعلات، حيث فـي حـــالـة من الحـــالات الأبنـــاء 

ينقطعـــون عـــن الـدراســة فــي الطــب ويتجهــون إلـى 

التجـــارة الخـــارجية مــن خـــلال التفـاعل في المجــال 

الافتراضي، وتجسيد المشروع الفردي على حساب مشروع العائلـــة، 

  . وتصطدم العائلـــة بواقـــع لا تدري كيفية التعامل معه

 :منـــاقشة نتـــائج الدراســـة

 تحليل نتــــائج الفرضية الأولـــى:

ـــ كـــلمـــــا حـــافظت عــــائـــلات 

ممـارساتها في الحيـــاة الطبقـــــات الوســـــطى عـلى 

اليوميــــة، كــلمـــا ســــاعـــد ذلك عـــلى 

.إعـــادة إنتــــاج هويتهـــا الاجتمـــاعيـــة  

                                                           
1
_ Benoit  lelong et Olivier Martin:OP,Sit,p 65  
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إن وجود محددات الانتماء إلى الطبقات الوسطى وتميز الممارسات اليومية 

  :لعائلات الطبقات الوسطى القسنطينية بمــايلي

ا تعلق بالعادات ــخاصة م ،ممارساتها نتراجعت العائلات القسنطينية ع -

صناعة الحلويات التقليدية والاحتفالات المحلية والطقسية، وطريقة والتقاليد، 

ا أصبحت مكلفة اقتصاديا، ـــأنه عبر المبحوثين علىحيث تقديم المائدة، 

ادة ــدرة العائلات على إعـــدم قــــذلك يفسر عـــذا كــوه

، وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه الباحثة بنائهااج  ممارساتها لأـــإنت

فارح سماح على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى 

  .الجزائرية

عزوف لدى عائلات الطبقات الوسطى كما نفهم من خلال إجابات المبحوثين  -

ا ــرد ذلك  لمــــــاة السياسية، ومــــحول المشاركة في الحي

ن غموض، ـــاسية مـــــة السيـــــلعمليط اـــــيحي

لأن عــــائلات الطبقــــات الــــوسطى ترغــــب 

فـــــي المشـــاركة فـــي السياسة إذا مــــا 

تـــوفـــرت الظــــروف الملائمـــة للمشاركة، وهذا لا 

يتوافق مع ما توصل إليه الباحث إدريس بولكعيبات حول وجود اتجاه قوي 

لوسطى لممارسة السياسة، حيث تدفع بأبنائها للمشاركة، وقد تفسر للطبقة ا
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هذه الاختلافات هي فترة إجراء البحث، بالإضافة إلى طبيعة الأداة 

  .المستخدمة

أن عائلات الطبقات الوسطى الوسطى تسعى إلى حراك مهني لبلوغ  كما -

الطبقات ، فعائلات الخ...الطب، والهندسة: مهن الطبقة الوسطى العليا، مثل 

الوسطى القسنطنية والذين يصنف آبائهم سوسيومهنيا في المهن الإدارية 

الوسيطة، لأنهم يرونها مهن المستقبل والوجاهة، وذلك بالرغم أن أغلبهم 

أصولهم من الطبقات العمالية، وهذا ربما ما أشار إليه بولكعيبات على أن 

مها، وقربها في الطبقة الوسطى قريبة من الطبقة السفلى بسبب ضعف حج

المجال الاقتصادي والاجتماعي والرمزي، كما يرى أن الطبقة الوسطى 

  . الجزائري تشكلت من خلال حراك اجتماعي مهني تاريخي لا يتكرر

من خلال المقابلات أن العلاقة بين الزوجين قبل الزواج هي  نفهمكما  -

ذلك ــــوثين لا يصرحون بـــــب، غير أن المبحـلاقة حــع

ذي ـــع الــــرهم شيء غير مستحب في المجتمـــن في نظلأ

 الأبنــــاءا أن بعضهم يحبذ زواج ــيوصف بالمحافظ، كم

ة، ـــــريق العائلـــــة أي عن طـــة التقليديــبالطريق

ود ــــعن وج ر يعبرـــذا المؤشـــير أن هـغ

، الاجتماعية ويةــــــاله إنتــاجادة ـــروع لإعــــــمش
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وية ـــل الهــــراع داخـــا نلمح الصــــكم

د ــــــرة، يبين البعـاصـــوالمع الأصالةة بين ــرديــــالف

ة ــــــة والعائلــــــة التقليدية الجزائريـــــبين العائل

  .ةــــــالحديثة النووي

داية ـــول بــــن حــوثيــث المبحـــم من حديــــفهن -

أن ، ةــال التقليديـــالاحتفر ــاهـــار مظـــاندث

الأعـــراس كــانـت تقــام فــي بيت العـــائلة والمحيط 

المجــاور للمنـــزل، حيث كان هـــذا المجـال العمـراني كان 

يخلـق روابـــط اجتمـــاعية متينة ومتعددة، ســـواء من 

حيـــث الـــــوافــــديــن عــــلى العـــــرس 

يـــران وتعــــاونهــــم، مــــا أوتمــــاســك الج

ســـاهـــــم في زيــــادة التمـــاســـــك 

الاجـــتمــــاعـــي، كما كان هنـاك تواصل مــا بين 

الأجيـــال ينقــل من خلالـــه الرأسمـــال الاجتمـاعي 

والإرث الثقــــافي، إن الخطـــر الـــذي مــــس البنى 

ي مكان الأعــــراس الجديـــد الاجتماعية والمتمثــــل ف

الـــذي فـــرض هـــندامـــه من لبـــاس عــصري 
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وممارسة عصرية ليس لهـــــا عمـــق ثقــافي ولا 

تــــراثي ولا قــــرابي ولا اجتماعي، وأصبحت المائدة 

للتفــــاخر والكــــل يحسب ألــــف حســـاب 

الاجتماعي للعائلة للكلمـــة وغـــلب التمظهـــر على الواقع 

الجـــزائــــريـــــة، وهـــذا يتـــوافـــق مـع 

 .روح مجتمع استهـلاكـــي فرض على الحيــــاة اليومية للأفراد

نستنتج مما سبق أن العــائلات القسنطينية المنتمية للطبقات الوسطى تسعى 

ات ويتها من خلال أساليب تقليدية كـــالزواج، وممارسـلإعادة إنتاج ه

ثقــافية كالعــادات والتقــــاليد، ومعــاني ورموز المجــال العمراني 

العتيق، غير أن الأساليب الحديثة أصبحت تهدد الهـــــوية الاجتماعية 

للطبقات الوسطى، إن العـــائلات المبحوثة تشكل طبقــة موقع، أي طبقـة 

، على أن الطبقة ذا كذلك ما توصلت إليه الباحثة فارح سماحـبــذاتها، وه

الوسطى لها وعي بموقعها وانتمائها الطبقي في ظل السياسات التي شهدها المجتمع 

  .الجزائري

  :تحليل نتائج الفرضية الثانية

ـــ كــــلمــــا زاد اهــتمـــــــام عــــائــــلات 

الطبقـــــات الـــــوســــطــى بــــالمشـــــوار 
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ائهــــــا، كــلمــــــا الــــــدراســــي لأبنــــ

زادت فــــرص بنــــاء المشــــــروع المهــنــي 

  .لأبنــــائهـــــــا

أمــا بالنسبة لتمثلات الآبــاء للمشروع المهني لأبنـائهم فقد تم التوصل 

  : إلى جملة من النتائج الفرعية وهي

ي ـــابلات التــالمق مقــارنة لالـــن خـت مــلحظ -

ص ــارهم للتخصــــاء في اختيـــــريتها أن الآبـــــأج

م، ــائهــــلأبن ــينـــي والمهـــــدراســـــــال

ة ــــبـن رغــــارة عــــو عبــــــهــــا مــإن

ى ــــاظ علــــــي الحفـــاء فــــالآب

وارد، التي حققتها العائلة في ــــــات والمـــــالمكتسب

ي ــــائلات التــــاصة العـــي، خــــارها المهنــمس

اء الذي لم ـــــبب، إلى جانب أحلام ماضي الآــــتمتهن الط

ي ــــلال المسار المهنـدون تجسيده من خـــيستطيع تحقيقه، يري

  .للأبناء

لال المقابلات التي ـــيء واضح من خـناء شــإن تمرد الأب -

لرأسمــال خسارة الأبنــاء لموردهـــم الأصلي اا، ـــــأجريته
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الثقــافي، مـــن شهادات عليـــا تسمح لهــم من مواصلة عمل 

الآبــاء، وخسارتهم للاستثمار الذي أنجزه الآبــاء، ومن جهة أخرى 

عـــــدم تمكنهم من تسييــــــر تلك المشاريع لأنـــها 

ر من ــــافي أكثــــال الثقـــتأسست على الرأسم

، راك نحو الأسفلـح يؤدي إلىذا ـــادي، وهــــال المـــالرأسم

وهذا لا يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة أحمد الحليمي حول دور الدخل 

في التقسيم الطبقي وتمثيل الرأسمال الثقافي في الحصول على تكوين 

متوسط، لأن الدخل قد يسمح بدخول الطبقة التي نريدها شكلا وليس 

 .الثقافي وليس الرأسمال المادي مضمونا، لأن العنصر المرتب هو الرأسمال

أن " لويس شوفالبالإضافة إلى ما يحدثه التطور في الحياة، حيث يرى 

تضيق من مشاركة الجماعة ...الفعالية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي

، لأن تراجع قيمة الشهادة المحصل عليها يؤدي 1"الوسيطة من بناء المستقبل

تضمنه الشهادة مقارنة بالجيل السابق، حيث إلى تراجع دخل المنصب الذي 

 . 2يواجه جيل الأبناء الحراك نحو الأسفل

 دىــــاني لـــروز معــــذلك بــــــــك -

ن عائلات ــد مــــائلات بعيدة كل البعــــــالع

                                                           
1 _ Louis CHauvel :Les Classes moyennes à la dérive, paris, Seuil, Coll, « La République des 

idées »,2006,p10 
2 _ Jordan Parisse :Louis Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive, note de lecture,2010,p05 
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دم ـطى القسنطينية، سواء ما تعلق بعـــات الوســــــــالطبق

م الثقافية ــاء و رموزهـف الأبناليد من طرـادات والتقـالاهتمام بالع

رق الرياضية  لمدينة ــلق بالفــــنة، سواء ما تعـــفي المدي

انب هوياتي لدى القسنطينيين، إضافة إلى ـــــقسنطينة التي تمثل ج

مثــل  بحث الأبناء عن نماذج ثقافية خارج المدينة وخارج الوطن

دور  م من أنـــ، بالرغفــريق برشلــونة وريا ل مدريد

ات الوسطى هي بناء النموذج الثقافي للمجتمع والمحافظة علية، ــالطبق

  .اج رموزه ومعانيهــــادة إنتـــــوإع

ونفهــم من خــلال كــلام المبحـــوثيــن ومهــن  -

ي ـــة الغالبة على العينة هـالمهني الأصولأن  آبــائهــم،

 ةــمهنيول ــأص ذات قسنطينية ات وسطىـــلات طبقـائــــع

طى جديدة في ــات وســطبق إداريــــة وسيطــة، أي

والقليل منهم ن مدنيين وعسكريين، ــــالب مابين موظفيـــــالغ

اء ـأبن إن، الأراضيول برجوازية تقليدية من ملاك ــــأص فقط ذوي

ط أي ـم عمودي فقـــــحراكه الأخيرة ةـــريحــــذه الشـه

اء ــــإنشيقومون ب، حيث الأسفل ىإلزول ـأو الن الأعلـــىنحو 

 إلىالية المتراكمة، أو السقوط ـــوارد المـــمشروعات من خلال الم
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ة ــذه الفئــة، لان هـــف مع المرحلـــدم التكيــأدنى السلم وع

 إلى الريعي ي الانتقال من النشاط الزراعيـــد صعوبة كبيرة فــتج

ها ــانب ازدرائـــج إلىذا ـــوالصناعي، وه الخدماتيالنشاط 

واص، بسبب ـــالخ وة أــدولـــال لـــدى ائف سواءــلوظل

  .، )ة التقليديةــــالبرجوازي(الأصليةويتها الاجتماعية ـــه

ذا يظهر لنا الخيـارات الــدراسية لدى ـإلــى جـــانب ه  -

العـــائلات المبحوثـــــة وعقـــلانية خياراتهـــا، 

م لمدرســـة أو النظـــر إلـــى التعليق باـســــواء ما تعل

  .يتطلب مــوارد مـــاليـــةعلى أنه استثمار للمستقـــبل و

ع ــواقالى ـــال الافتراضي مفروض علـــالمج أصبــح -

على  سلبا رثى، وأــات الوسطـــائلات الطبقــعالاجتمـــاعي ل

 اجــادة إنتـــائلات لا تستطيع إعـــاسكها، حيث أن العــتم

 ،ائهاـي لأبنــــروع المهنــية، ومنه المشـــا الاجتماعـويتهـه

 له يـــفتراضاال ــاء في مجــل الأبنــاعــوذلك بسبب تف

ال العائلي، ــاني الموجودة في المجــغير تلك المع هانيــومع هرموز

ع بالأبناء لخيارات غير تلك الخيارات التي تريدها ــذا كله دفـوه

  .ائلةـــالع
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حظت أن جـــل الآبـــاء غيـر عــارفيـن بالمجـــال ول -

الافتراضي، ومــا ينتـــج عنه مــن تفـاعلات، حيث فـي 

حـــالـة من الحـــالات الأبنـــاء ينقطعـــون عـــن 

الـدراســة فــي الطــب ويتجهــون إلـى التجـــارة 

ي، الخـــارجية مــن خـــلال التفـاعـل في المجــال الافتراض

وتجسيد المشروع الفردي على حساب مشروع العـائلـــة، وتصطدم 

  .العـائلـــة بـواقـــع لا تـدري كيفية التعامل معه

رسم على ات الوسطى القسنطينية تعمل ـــائلات الطبقـــنستنتج أن ع

اراتها ــي وخيـــدراســلال المسار الـــمشروع مهني لأبنائها من خ

اعلون في ــاء يتفــال التربوي، غير أن الأبنـــالإستراتجية في المج

ا ــطيعة مـا يخلق قــالمجال الافتراضي، ممـــرى كــالات أخــمج

، إن العـــائلات المبحوثة لا تشكل طبقة لـــذاتها، لأنها لم بين الجيلين

تستطع إعـــادة إنتـــاج مشروعها المهني، وهذا لا يتوافق مع ما توصل 

لكعيبات بأن الطبقة الوسطى تسعى للاستقرار وإعادة إنتاج نفسها من إليه البحث بو

ويشير . التعليم والروح الفردية :خلال تربية أبنائها على أمرين أساسيين هما

كوفمان أن عملية النقل تلعب دور في خلق عادات، مثال البنت التي تقبل الدور 
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ندما ترفض ذلك تستطيع الذي قدم لها من طرف أمها أين تقلد حركاتها، ولكن ع

  .في يوم من الأيام إنتاج أساليب انجاز تمت ملاحظتها في مرحلة الطفولة

  :خلاصة الفصل

إن النتائج الكيفية المستخلصة سمحت بفهم المقابلات في شكل موضوعات فرعية ضمن 

موضوعات كبيرة، وهذه التقنية تحليل مواضيعي للمقابلات وقد تم الإشارة لذلك في الفصل، 

أما نتائج المقابلات فقد تم مناقشتها على ضوء الفرضيات والدراسات السابقة التي ذكرت في 

رغم من اختلاف المنطلقات غير أن هناك نوع من الاقتراب في التحليل، كما الفصل الأول، بال

إن النتائج أثبتت صدق الفرضية الأولى، أما الثانية لم تتحقق ، إن كل بحث لا يخلوا من 

 . الهفوات، وهفواتي هي حبي لهذا الموضوع

  

  

  

  

  

  الفصل الثامن
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اقتراب للمشروع المهني لعائلات الطبقات 

  القسنطينيةالوسطى 

 تمهيد 

  بعض تصورات التحـــول في مـــــدينة قسنطينة - 1

 الطبقـــات الــــوسطى القسنطينية - 2

  الطبقات الوسطى القسنطينية والمجال العمراني - 3

  المهن بقسنطينة والهوية الحضارية -4

  أزمة عــــــائلات الطبقات الوسطى القسنطينية -5

 بنـــــــاء اقتراب للمشروع - 6

    

  خلاصة الفصل

  :المهن بقسنطينة والهــــــوية الحضرية

إن الدراسات التي اهتمت بالبنى الاجتماعية للمجال الحضاري المغاربي التقليدي، يلاحظ تميز 

اثني مختلف عن ما هو معمول به في جهات أخرى، حيث أن الأحياء الأهلة في مدن الشرق 

هذه تميز ما بين مهن تقنية العربي لها نموذج مبنى على النشاط المهني، وحدود النشاط 

  .للحضر وأخرى يدوية للبرانية أي من خارج ساكنة المدينة
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م، وهذا ما يذكره التراث 1802والأجانب في قسنطينة واقع مفروض منذ القديم أي قبل 

الثقافي، حيث ساهموا في انفصال سكان المدينة عن القيم الحضارية وأهم هؤلاء المزابيين، 

  ...ة، والمزيتيةوالقبائل، والسواف

فحرفة البناء والجزارة و صناعة الصابون للقبائلين، : حيث تميز كل فصيل بنشاطهم

والمزابيين الطبخ، والتونسيين الفطائر والملونيين كلاسين للجدران، واليهود يمارسون صناعة 

ي، ، وكانت أغلب العائلات و أسمائها تنسب للمكان الذي قدم  منه الشخص كالبسكر...الحلي

  .1وغيرها...والمغربي

فردا، كانوا يسكنون بـ دار  12المزيتيين هم من أصول القبائل الصغرى لا يتجاوز عددهم 

كانوا يمارسون صناعة ) خربا العرب(شملال بالقرب من خربا تينا، وآخرون بخربا السيدا

م، ومن خلال الحلفاء، و كانوا الوحيدين  الذين يتقنونها، وكان مكان إقامتهم يعبر عن فقره

وثائق الوفيات في تلك الحقبة وجد أنهم أغلبهم راشدين ورجال وشبان كبار، ولا يوجد بينهم 

أطفال، ومن بين أنشطتهم أيضا توفير الملح، وتصليح السكنات، واندماجهم في الوسط 

الحضري ضعيف، وذلك راجع لحالة الفقر التي كانوا يعيشونها، وأفعالهم الاجتماعية البعيدة 

عن السكان، وبالرغم من نشاطاتهم المختلفة، عاشوا كأفراد لا تعطى لهم هــــوية 

 .حضارية

  

  :بعض التصورات حــــول التحـــول في مـــــدينة قسنطينة

                                                           
1
- Isabelle Grangaud : La ville imprenable, une histoire sociale ConstanFne au 18°siècle ,Média plus, 

constan-ne,L’Algérie,2009,p44 
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يرى الباحث في علم الاجتماع عبد المجيد مرداسي أن مدينة قسنطينة تعرضت منذ فترة 

ها، والتقليل من دورها الوطني، الذي لعبته طويلة من الزمن إلى مخطط سياسي جهوي لتقزيم

م، 1955م وإعطائها نفس جديد من خلال هجومات الشمال القسنطيني 1954في ثورة نوفمبر

، إلى 1حيث كانت تمثل رقعة جغـرافية كبيرة تمتد من الحدود التونسية إلى الصحراء جنوبا

الذي سميت به وعرفت جانب تراجع الدور السياسي هناك كذلك تراجع الدور الثقافي، 

هـويتها من خلال انتشار النوادي، ومقاهي النقاشات العلمية والسياسية، التي زادت من 

التخوف من تزايد الاستقطاب، وهـذا ما أشارت له الباحثة  فاطمة الزهراء قشي بأن المدينة 

بحت فيما بعد منذ فترة كبيرة من الزمن استقبلت الطلبة والعمال، والأحياء الهامشية التي أص

جزء من النسق العمراني لمدينة قسنطينة، و هذا الاستقطاب أصبح يفوق قـدرة المدينة، وتلك 

المشاريع التي تعد حلول أدت إلى ظهور ما أسمته الباحثة بالانتقال من المدينة إلى مدن متعددة 

رباوي رئيس بلدية الرؤوس لامتجانسة العلاقات لا بين الأحياء ولا بين الساكنة، أما محمد الع

يرى أن المدينة تجاوزت حدودها البعيدة والتي كانت  1984_  1975قسنطينة لفترة مابين 

تتمثل في الخروب وعين السمارة، وديدوش مراد، وحامة بوزيان، غير أن النزوح الريفي 

ث أصبح يمثل نصف سكان المدينة، وهذا أمر انعكس إيجابا مع المجهودات المبذولة محليا، حي

ساهم هؤلاء في دعم التنمية في المدينة وحتى الوطن من خلال الإمداد بالكوادر المؤهلة لجميع 

القطاعات، والمسؤولية مشتركة في النجاح والإخفاق فيما وصلت له الأوضاع، وهناك كذلك 

من يركز على الظواهر الجديدة في المدينة، مثل ظاهرة الثقافة الوافدة وانتشار نماذج شبه 

ية ذات نزعة تجارية، شوهت الأحياء الراقية بالمدينة إلى أحياء تجارية كثيرة البازارات، ريف

التي حلت محل الفيلات والحدائق الخضراء، واضمحلال النموذج الثقافي للمدينة، وهـذه 

                                                           
1 - Abdelmajid Merdaci: ConstanFne au cœur de l'histoire, novembre1954-nouvembre1955, les 

Edi-on du champ libre,constan-ne, 2009,p20-21 
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الحركة التي كان السبب فيها تحول الملكية العقارية من يد العائلة الموسعة إلى العائلات 

ي شكل ارث، مما دفع بالملاك الجدد إلى اللجوء إلى البيع والسعي للبحث عن النووية ف

الأسعار المرتفعة دون النظر إلى الساكنة، وفي المقابل تزايد تراكم  رؤوس الأموال في أيدي 

تجارية كبرى مثل عين مليلة وعين  البرجوازية الجديدة على أطراف المدينة التي تمثل مراكز

  .1...فكرون والعلمة

إن التحول من النشاط الفلاحي الرعوي إلى النشاط التجاري الذي ميزته في بداياته تجارة 

الاستيراد والتصدير وانتقل إلى تجارة البازار غير أنهم لم ينجح في هـذه المرحلة في أطراف 

المدينة، ممـا دفعهم إلى الدخول إلى عمق المدينة، لان الأذواق تختلف من أطراف المدينة 

ى وسطها وهـذا ما ركز عليه التجار الجدد، إلى جانب البحث عن الاعتراف الاجتماعي إل

  .بهذه الشريحة الجديدة 

  :مناقشة وتقييم

إن فكرة تضخيم الدور السياسي والثقافي لمدينة قسنطينة شيء مبالغ فيه، لأن الدور القيادي لا 

اللاتجانس الثقافي واللامساواة سواء في يعني وجود تجانس في البنية الاجتماعية، بل يعني 

أنماط الحياة، حيث كانت قسنطينة دائما تخدم مصالح الفئة المسيطرة على النشاط الاقتصادي 

  .في المدينة، سواء كانوا رومان أو عرب، أو أثراك، أو فرنسيين

إن الـواقع الذي فرض نفسه على المدينة وأنتج مدن، صحيح ليست في مستوى المدن 

ستعمارية، لكنها تعبر عن هـوية جـزائـرية في إطار التشكل، ويجب قبولها كما هي الا

دون مقارنتها بالمدينة العتيقة فـوق الصخر، إن سحر المدينة وقاطنيها سواء كانوا أصليين أو 

                                                           
          8_7،  ص ص3��2012. �  15:���م13927:ج���ة ا��)�،ا���د ـ1
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غير ذلك، شكلوا مع مرور الزمن رؤية متناقضة تداولها الأفراد عن بعضهم البعض، وأصبح 

، ويعطي لنفسه الشرعية بانتقاد )الدواورية(لمدينة يوصف الأخريين بالريفيينمن يقطن وسط ا

 الآخرين و أسلوب حياتهم، سواء ما تعلق باللباس

أو التصرف، أو حتى مستواهم الاجتماعي المتدني، بالرغم من وجود  ضعيفي الدخل مثل  

وهـذا ما يبرز لنا   الحمالة، والعمال الذين يقومون بالمهن البسيطة منذ زمن طويل جدا،

الطبقية وأسس بنائها في المجتمع المحلي القسنطينى على مر الزمن، كما أن حالة التناقض 

التي يعيشها السكان الذين باعوا ممتلكاتهم واستنفعوا بالأموال الطائلة التي جنوها، وادعائهم 

ارون على رموز المدينة فقدان المدينة لهويتها لتوافد الآخرين من خارج محيطها، إذا كانوا يغ

وحدائقها لماذا فرطوا فيها، إن حالة الأنوميا هـذه تعبر عن تلك التحولات التي تدرك في كلها 

ولا تدرك في جزئها، لأن النشاط التجاري المتصاعد فرض شكل الأحياء الجديدة، والتي 

ن، فكان رد يقطونها جزائريين أصلين عرفوا كيف يكيفون إمكانياتهم، فــأصبحوا مسيطري

المحليين هـو اتهامهم بالاعتداء على النموذج الثقافي، كل هـذه التحولات يجب حصرها في 

التطور الذي يعرفه المجتمع الكبير، لأن العمران القديم والحدائق هي نتاج استعماري دخيل لم 

ال يأتي من الداخل لهذا لم نستطع الحفاظ عليه، وليس اجتياح الأخر هو سبب تشوه المج

  .العمراني بقدر ما هو بدايات تشكل لهـوية جديدة

  :الطبقـــات الــــوسطى القسنطينية

إن عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية هي المسؤولة عن المحافظة على العادات والتقاليد 

في الأعياد : وإعادة إنتاجها، وهي الضامن للجانب الثقافي للمجتمع المحلي القسنطيني، مثال

، )السينيا(سبات تحافظ عائلات الطبقات الوسطى على التزاور، وطريقة تقديم المائدة والمنا
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مهما غلت أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب هـذا طرق اللباس، والأكل في العائلة، 

ترتيب المنزل، و أماكن الجلوس وقت الفراغ، وتمضية نهاية الأسبوع، ونوعية المشتريات 

، لأن لهــا خـلفية ثقـافية للتمييز بخلاف )ية بالرغم من الغلاء الكبيرالتركيز على النوع(

، إلى جانب ممارسة ...الطبقات الأخرى، سواء فيما يخص تناسق الألبسة والألوان، ومواسمها

  .الرياضة والدفع بالأبناء لممارستها مع الحفاظ على التفوق في المسار الدراسي

  :ال العمرانيالطبقات الوسطى القسنطينية والمج

سان جان، السيلوك، حي : في البداية كانت تقطن في وسط المدينة القديمة في الأحياء التالي

 رود فرانس، طريق جديدة، جويلية، باب القنطرة، القصبة،05أوت، حي 20فيلالي، حي 

، كـانت الطبقــات الوسطى ...النجمة، فضيلة سعدان  الكدية، طريق سطيف، بيكاسو،

رانيا ومتضامنة فيمـا بينهـا، غير أن الزيادة في عدد أفراد العـائلة في هـذه محصورة عم

السمارة،  زواغي، الأحياء  أذى إلى خروج العائلات من المدينة القديمة، إلى أطراف المدينة،

زيادة حجم الأسرة، ضيق السكن، : ، إن تغير المعطيات والمتمثلة في ...المدينة الجديدة

داخل المدينة القديمة، كانت الطبقات الوسطى متجمعة مجال عمراني واحد، اكتظاظ العمران 

، وبعد الأزمة العمرانية التي مست العائلات الوسطى ...أين نجد الطبيب، والمدير، والمحامي

وأحيائها، انتقلت هـذه العـائلات خارج المدينة من وسط حضاري إلى مجالات عمرانية 

اكن غالية من حيث الملكية، عمران عبارة عن فيلات حديثة حديثة النشأة، وما يميزها أم

متلاصقة، وهنا اختلطت عائلات الطبقات الوسطى بعائلات الطبقات العليا والطبقات العليا 

الحديثة، أي سكنت مع فئات ذات مستوى مادي عالي، ومستوى ثقافي متدني ، لأن تلك 

ها أموال كبيرة، ولا تعرف عن هوية مدينة المناطق الجديدة استقطبت فئات من خارج المدينة ل
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قسينطينة، إلا القليل وليس لها روابط داخل المدينة إلا المصالح المادية، التي تسعى إلى 

زيادتها والانتفاع أكثر، في هـذه المجــالات الجديدة لم تستطـــع عــائلات 

الحياة العـامة، الطبقـــات الـــوسطى فرض ميزاتهــا ومنهجها وأسلوبها في تسيير 

المقـاهي في المجال العمراني الأول للطبقات الوسطى كان يرتادها أناس معرفون : مثال ذلك

في أماكن جلوسهم وطريقة حديثهم وطبيعة الموضوعات التي يتحدثون حولها للجرائد المختلفة 

لات الطبقات سواء العربية، أو الفرنسية، في المقابل  في المجال العمراني الجديد أصبحت عائ

الوسطى تعيش في اغتراب في مجال له رموزه ومعانيه، التي لا تتوافق مع رموز ومعاني 

  .عائلات الطبقات الوسطى

  :أزمة عــــــائلات الطبقات الوسطى القسنطينية

إن اغتراب عائلات الطبقات الوسطى في المجالات العمرانية الجديدة، أصبحت هـذه 

الذات، أي الميل أكثر إلى الفر دانية بعيدا عن الآخرين، أصبح  العائلات تعيش انزواء على

المجال الواحد يضم مجموعة من الطبقات أو حتى العمارة الواحدة متعددة الطبقات، بالرغم 

من ذلك بقيت المدينة القديمة تؤثر على مرتاديها سواء من الداخل أو من الخارج، إن المجال 

يزاته، وممارسته التي يقبلها، كأشكال التحضر والموضة، وحتى العمراني للمدينة القديمة له م

  .اتجاه السير في مجال المدينة و شوارعها

إن التفاعلات الجديدة للمجال العمراني الحديث أدت إلى ظهور أزمة هويات انعكست على 

راع في أساليب الحياة اليومية، إن اللاتجانس في المجال العمراني الواحد، أنتج الانزواء والص

  ...طريقة التربية وتمظهر العائلات



 

470 

في حل الصراع تعتمد عائلا ت الطبقات الوسطى إلى الطرق السلمية : مثــال ذلك

والحضارية، بينما تلجــأ عائلات الطبقات الدنيا إلى فض الصراعات بالقوة والألفاظ النابية، 

وأطرافها، من الوافدين وممارستهم إن الزيادة السكانية في مدينة قسنطينة . والجريمة والاعتداء

لثقافتهم ورموزهم، أصبح يهدد حضور الطبقــات الوسطى في المشهد الثقافي للمدينة، وهذا 

  .يعني تراجع الرأسمال الثقافي كعنصر مرتب لها 

 إن العبارات التي يطلقها السكان القسنطنيين على المدن الجديدة مثل عبارة المدينة السيئة

« mauvaise  ville » وهـذه دلالات اجتماعية أجمع عليها الأفراد من خلال مؤشرات ،

، كل هذا إن دل إنما يدل على ...مثل العنف المتزايد، السرقة، الجريمة، اللانظام : عايشوها 

انتشار ثقافة الأحياء الهامشية، لأن أغلبهم ترعرعوا في بيئات غير سليمة، لا تتناسب مع 

، )مجال عمراني حضاري، يقابله مجال عمراني بدوي مشوه.(لحضارية للمدن الجديدةالحياة ا

 .من خلال المحاكاة اليومية للمدينة القديمة، يجد الباحث نفسه تحت سلطة المدينة

  « Le pouvoir de la ville »إن قوة المدينة تكمن في أنها تفرض على ساكنيها  

الفرد من ذاته إلى الذات الاجتماعية ليس للآخرين بل ومرتاديها، نمط من السلوكات وتسلب 

ذات المدينة، إن الانبهار الأولي ما هـو إلا حالة تقمص لهــوية المدينة، إنها مدينة 

متحضرة مفرنسة ذات طابع أوربي وهـوية المكانة أعطت هوية اجتماعية متجانسة المعالم، 

أو مبهر بل لأن المكان له نمطية إن الذات تذوب في المكان، ليس لأن المكان جميل 

وتفاعلات عميقة، وأساليب حياتية، لحياة يومية يمكن أن تكون قسنطينية فقط، بهوية قسنطينية 

فقط، تدرك في الأخير أن المدينة لعبت بذاتك، ولم تنفعها بشيء سوى أنك أخذت من جمال 
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ماعية المـاثلة في حضورها الاجتماعي، الذي يقهر الذوات، ويؤكد على هـويتها الاجت

  .أساليب الحياة اليومية القسنطينية

  :بنـــــــاء اقتراب للمشروع

إن محدودية الدخـل في بلادنا تتطلب من عائلات الطبقات الوسطى تحديد النسل، إلى جانب 

المتابعة المادية والبيداغوجية، وحتى النفسية للمسار الدراسي للأبناء، ومن أجل بناء المشروع 

للأبناء يتطلب ذلك شبكة من الوعي لدى عائلات الطبقات الوسطى اتجاه المشروع  المهني

المهني، الذي يستدمج من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، و وعي العائلات بمشروعها المهني 

يتطلب إستراتجية خيــارات فردية وأخرى جمــاعية على مستوى الحــراك داخل 

قة نفسها، وحراك أخر ما بين الطبقات حــراك صاعد الطبقة نفسها وبين مهــن الطب

لزيــادة العنصر المرتب وتبني الرأسمــال المــادي، وهـذا في الغـالب وجدنــاه 

أنه ســاهم في إنتــاج هـويات جديدة بعيدا عن الهـوية الاجتماعية للعـائلة، وحراك 

مهن العـائلة أو رموز ومعاني نازل لعــدم القـدرة على إعـادة الإنتاج سواء مـا تعلق ب

العـائلة وحدوث حالة من الأنوميا لدى عائلات الطبقات الوسطى المبحوثة سواء الآباء أو 

الأبناء، هـناك بعض المهن الآباء يجدون فيها مهن لا يريدونها لأبنائهم، بالرغم من أنهـا 

التركيز على مهنة الطب، تحقق الحراك، منها المهن العسكرية، والحقوقية، والإدارية، ونجد 

  .الهندسة، وهـذا راجع لضعف مردود بعض المهن ماديا، وصعوبة أخرى اجتماعيا

إن المشروع المهني لأبناء عائلات الطبقات الوسطى هو في بعده الاجتماعي خيار عائلي، 

يحدده رأسمال العائلة، والإرث الثقافي للعائلة، وفي بعده العملياتي خيار عائلي جماعي وخيار 

فرداني شخصي، لأن الأبناء قد يؤمنون بمـا هو موجود لدى الآباء في شكل تقليد ومحاكاة، 
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ولـذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغـالب في ملبسه ومركبه : "ده ابن خلدون في قولهكما أك

وسلاحه في اتخاذها و أشكالها، بل وفي سائر أحواله، وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 

، وقد لا يؤمن الجيل 1..."تجدهم متشبهين بهم دائما، و ما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم

يؤمن به الآباء، لا من حيث القيم ولا من حيث النظرة اتجاه المستقبل، وقد تكون  الناشئ بما

هناك قطيعة مابين الأجيال جيل الآباء وجيل الأبناء الذين مازالوا لم يتطبع بعد للحياة 

الاجتماعية التي يريدها الآباء ومجتمعهم، وما ساهم في ذلك هو الاختلاف في المعاني 

يلين، ومن أجل ذلك على الآباء أن يأخذوا في حسبانهم ذلك عند بنائهم والرموز ما بين الج

استراتجياتهم، لأن المشروع بداياته تنشئة اجتماعية تفرض على الذوات، طرق حياة يومية، 

اتجاهات جماعية، ارث ثقافي، و رأسمال اجتماعي عائلي، ورأسمال ثقافي كرصيد للأسبقية 

تفاعل خارج العائلة لها رموزها ومعانيها تختلف عن مجال  في المجتمع، في المقابل مجالات

العائلة، خيارات فردية قد لا تتوافق مع الخيارات الجماعية، في الأخير تحتاج كل من العائلة 

والفرد رباط يخلق حلقة وصل بينهما، هذا الرباط هو الدين تلك التعاليم التي تتجاوز الزمان 

تي تحمي الفرد في فردانيته وذاتيته وفي جماعته وعائلته، إن والمكان، تلك القيم الإلهية ال

الدين هو الحقيقة الاجتماعية الأولى في نشأة العائلة ونشأة الأخلاق الإنسانية السليمة، لأن 

حسب المبحوثين هـناك عـامل الدين يستعينون به كـــل حسب فهمه وممـارسته له، إن 

يزه الفضائل، لابـد له أن ينطلق من بناء مشروع إنسان حضاري نـــــاجح تم

بنـــاء عائلي صالح بمفهوم أبو حامد الغزالي، وهذا البناء يوجهه دافــــع بنــاء 

الحضارة كمـــا جاء به مالك بن نبي، ومن هنـــــا يصبح المشروع نمــــوذج 

مجتمعي يعــــاد إنتـــاجه، يجمع مــــابين ما هــــو مــــــادي 
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بين الشعوب ومـا هـو روحي لسموه بالفضائل واستمــــراره كنمـــوذج لاستمراره 

إنساني، لأن ظهور الغرائز في شكلها الطبيعي يهدد الحضارة ومن هنا تنتهي الوظيفة 

الاجتماعية للفكرة الدينية، من خلال دورة كاملة للطاقة الحيوية، والتي تبين الظروف التي 

فكرة الدينية، ويرى مالك بن نبي أنها نظرة أساسية لأي تنظم هذه الطاقة في ظل سيطرة ال

مشروع يستهدف إعادة إنتاج شبكة العلاقات الاجتماعية التي تحرره من قانون الطبيعة 

المفطور في ذاته، ويخضع للمقتضيات الروحية التي أوجدتها الفكرة الدينية في ذاته، ويواصل 

خلية فتنشأ المشكلات المادية وتتولد ضرورات المجتمع في تطوره، وتكتمل شبكة علاقته الدا

 .جديدة
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  :الاستنتاج العام للدراسة

إن المتفحص في معطيات المقابلات الفردية التي قمنا بها مع عينة من العائلات 

القسنطينية المنتمية للطبقات الوسطى، يستنتج أن عائلات الطبقات الوسطى 

شكل طبقة موقع من خلال الممارسات اليومية التي القسنطينية طبقة بذاتها أي ت

. تمثل جزء كبير من حياتهم بالرغم من الصعوبات التي تواجههم من يوم إلى أخر

إن العائلات المبحوثة تشكل طبقة ولهـا وعي بذاتهــا، غير أنهــا مشتتة ما 

بين نموذجين احدهما تقليدي والأخر حديث، وهـذا التشتت مس دورها داخل 

طبقة، كما مس دورها داخل المجتمع، ومـا ساهم في هذا التشتت ازدواجية ال

اللغة، حيث نجد نخب معربة وأخرى مفرنسة، والصراع لم يرق إلى صراع 

طبقي بقدر ما هو صراع ما بين النخب أنفسهم، وهـذا ما أكده ناصر جابي، 

نا أن الأجيال وعدم تحكمها بشكل جيد في آليات إعادة إنتاج الممارسات، حيث وجد

الجديدة لا ترغب في الممارسات التقليدية مثل ما هو الحال صناعة الحلويات 

التقليدية، والأكلات القسنطينية، وطرق الاحتفال وتقديم المائدة أي أسلوب الحياة 

تغير بشكل لافت للانتباه، كمــا أن التحديات التي تواجهها على الصعيد السياسي 

مادي الذي وصفه الكثير بــأنه فــاسد وهو نتيجة من هيمنة الرأسمال ال

لتراجع الطبقات الوسطى عن دورهـــا، إلى جانب الاغتراب الذي تعيشه في 

محيطهــا العمراني، وانتشار معاني ورموز لا تمت صلة بالمجال الاجتماعي 

لهـذه الطبقات، كمـا أن المجال العمراني فرض فسيفساء لا تعترف بالطبقات 

خاصة ما تعلق بالأحياء الهامشية وسيطرتها على المجال العمراني، وذلك  الوسطى

بدعم من الدولة في إطار التنمية الاجتماعية، وتوزيع السكنات الاجتماعية في نفس 

المجالات العمرانية المخصصة للطبقات الوسطى، كل هـذا أدى إلى طغيان 

رتب عنه تراجع الرأسمال المــادي على الرأسمال الثقـــافي، مما ت
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الطبقـات الوسطى كنموذج قـــائد في المجتمع للثقــافة والممـارسات 

  .الثقـافية

إن الوعي الطبقي لم يصل إلى أوجه في وجود أنماط بدوية تقليدية لدى العـائلة 

الواحدة، وهـذا مــا أكـدته دراســـة أحمد موسى بدوي حول عـدم 

النقابية وأحزاب معارضة حقيقية  مـأسسة الصراع من حيث ضعف التنظيمات

في البلدان العربي، حيث وجدنــا في دراستنــا أن العــائلة متماسكة في 

روابطها القرابية، ونمـاذج إعـادة إنتــاج هويتهــا بالنسبة لزواج الأبناء، 

  .والهيمنة الذكورية، والميل إلى وظائف الدولة

أمــا بالنسبة للهـوية لــذاتها فلا يمكن تحقيقها إلى بالأولى كمــا أكـد ذلك 

، إن توفر الأفعــال الاجتماعية ومشاعر الانتمـاء يساهم في كارل ماركس

تشكل طبقة موقع، وهـذا مـا يفسر تعدد الأنماط المنتجة للمشروع المهني 

ير  البلد، وهـناك من تخلى عن للأبناء، فهناك مشروع الأبناء الذي ينتج في بلد غ

المسار الدراسي ولا يعرف إلى أين يتجه، وهـناك من يتخبط بين مشروعه الذي 

هو في الأصل هو نتـاج فئات دنيــا ليست لهــا رأسمال ثقـافي تعتمد عليه 

وتورثه من جيل إلى أخر، بقدر مــا هي قيم دينيــة ثــابتة تشكل النموذج 

ت، وهـو كذلك شيء غير مفهـوم أو غير واضح لهـذه الخفي لـدى العــائلا

  .الفئات، نجدهـا تــأمل في أن يكون المنقذ من ضياع أبنــائهم

إن العائلات القسنطينية لها تاريخ عريق مثقل بالنماذج الوافدة، خاصة في الحقبة 

العثمانية أين تم الفصل بين الحضر والبدو بأسوار وأبواب شكلت ركودا في 

ع، حضر مغتربين في ثقافة وافدة لم يؤسسوها، وبدو مستوحشون في الحياة المجتم

الطبيعية، كل هـذا ساهم في تشكيل عوائق حضارية لدى العائلات في طريقة 

نقـل الرأسمال الثقــافي، وهـذا إن وجد خــاصة لدى العائلات العريقة 
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قليدي، أي تعليم بالمدينة، والتي كان رأسمالها الثقافي محصور في التعليم الت

الكتاتيب ولم يرق إلى ممارسات ثقافية اجتماعية، بقدر ما هو هيمنة دينية بمفهوم 

  .العصور الوسطى الأوروبية

واليوم تعيش العائلات القسنطينية في زخم من الممارسات التي لا تدرك مصدرها 

واء ما ولا دورها، بينما كانت الممارسات التقليدية تبني لها هــوية حضارية، س

تعلق بالنشاط والمهن والحرف التي عرفتها أزقتها وهذا ما لا نجده اليوم، مدينة 

لهــا روح هــائمة بين الأزقة القديمة والشوارع الفرنسية العمران، وتغيرات 

  .سوسيوثقافية واقتصادية متسارعة

لعائلـــة هـــي المؤسسة الاجتماعية الأقدم في المجتمع، منذ ظهورها إن ا

ي تعمل على استمراره من خلال المحافظة على أدوارهــا، التي هي تمثل وه

أساس هـــويتهـــا الاجتمــاعية، إن عـائلات الطبقات الوسطى لها دور 

ريادي في خلق نخب تشرعن ممارسات الدولة والطبقات المهيمنة، حفاظا على 

مية للطبقات مصالحها واستقرار فئات المجتمع، إن العائلات الجزائرية المنت

الوسطى تعيش أزمة في إعادة بنـاء مشروعها عبر الأجيال الناشئة وهـذا راجع 

لمجموعة من العوامل منها، أصولها الريفيــة التــي لا تمتلك رأسمال وارث 

ثقافيين كافيين لبناء مشروعها والدفع بأبنائها إلى حراك اجتماعي نحو الأعلى، 

  . الملحق في...الجدول رقموهذا ما يبينه 

حيث نلاحظ من خلال الجـــدول أن هناك نوعان من الحــــــراك، 

حـــــراك أفقي ما بين مهن الشريحة الاجتماعية الواحدة، كمــــا نجد 

كذلك حراك عمودي باتجاه شرائــــح أعلى داخــــل الطبقات الوسطى، 

ن الصغار، كما نلاحظ أن أغلب المبحوثين أصولهم عائلات بسيطة كالفلاحيــ

والعمـــــال البسطاء قليلي التأهيل، غير أن هناك عـــــــــائلات 
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استطاعت الارتقاء إلى شرائح الطبقات الوسطى بعدما كانت تنتمي إلى الطبقة 

الدنيا وخاصة الطبقة العمالية، وكل هــــــذا تم تحقيقه من خـــــلال 

ر التعليمي عبر المسا) المبحوثين(متابعـــــة أبنائهـــــم

ومواصلــــــة الدراســــــــات طويلة المــــــدى، مما 

سمح لهم بالالتحاق بالجـــــــامعات والمستشفيـــــــات 

كأطــــــباء والتــــــــأطير في المؤسسات 

التربويـــــــة، والمهن الحـــــرة كالعيادات الطبية الخاصة 

ندسة، وكل هذا يرجع في الأصل والمحامـــــــاة ومكاتب الدراسات اله

للسياسات الاجتماعية التي اتبعتها الدولة الجزائرية في فترة السبعينات والثمانينات 

من القرن العشرين، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، 

وبنــــــــاء أفراد فاعلين يمكن أن يتحملوا المسؤولية، 

وليام شؤون المجتمع، وهذا ما أشار إليه ويستلمــــــوا تسيير البلاد و

في دراسته حول الفلاح البولندي الذي يرى أن التنظيم التقليدي للجماعة  توماس

الأولية، أسس أشكال جديدة لتنظم حياة الفرد، من خلال عملية التفاعل ما بين 

الفرد والواقع الاجتماعي، ومحاكاة ممارسات استهلاكية وقيم جديدة، تغيرت 

وكات الاقتصادية كنتيجة لزيادة الدخل الذي أثر بدوره على التماسك العائلي السل

 .1للجماعة التقليدية

كما أن فكرة حراك الفئات المبحوثة نحو الأسفل بسبب الأوضاع الاقتصادية، وهذا 

أشارت إليه دراسات عربية و أوروبية، غير أن الانكســـــار 

                                                           

1
 William I. Thomas et Florian Znaniecki. "Le paysan polonais en Europe et en Amérique: récit de ـ 

vie d'un migrant" (Chicago, 1919), précédé de Une sociologie pragmatique par Pierre Tripier, Pais, 
Nathan, coll. Essais et Recherches, série Sciences Sociales, 1998, p 446.  
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له علاقة ه الطبقات سببه خفي وتخوف منه هذالاجتمــــاعي الــــذي ت

بالتحولات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية التي تمـر بها البلاد، وهـذا ما 

عبر عنه المبحوثين حول خوفهم على مستقبل أبنائهم، وكـأن المشروع 

المهنــي لا يؤسس لــه في العائلـــة ولا تؤسسه الشهـــادة المدرسية، 

جتماعي للعائلة وشبكة علاقاتها، التي تسهل الحراك بل يؤسسه الرأسمـــال الا

  .الأفقي ما بين مهن الطبقات الوسطى وتدفع إلى الاستقرار الاجتماعي

ولو نظرنا إلى المشروع المهني للأبناء الطبقات الوسطى الجزائرية فإنه يبنى عبر 

غير أن  المسار الدراسي وكنتيجة للخيارات المدرسية، هذا بالنسبة لكلا الجنسين،

عند الإناث يبقى مشروعهن منقوص، وهـذا راجع للبنية الاجتماعية للمجتمع 

 بيار بورديوالجزائري الذي شرعنة أولوية الذكور على الإناث، وهـذا ما يؤكده 

إن القوة الخاصة لتبرير النظام :" حول شرعنة الهيمنة الذكورية في قوله

انه يشرعن علاقة : م ويكثف عمليتينالاجتماعي الذكوري إنما تأتيه من أنه يراك

هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي 

، نفسرها على أن المشروع %34، لأن نسبة الماكثات والتي قدرت بـ 1"...مطبع

المهني لأبناء الطبقات الوسطى القسنطينية يختلف باختلاف الجنس، حيث أن 

الإناث يحدد مشروعهن في عائلتهن التـــــي سيشكلنها مستقبلا، وهـــذا 

                                                           
�، ط: ، ت�ج.��ــــmآ�ر�ـــ� ا�ـــــا�F���: ـ ���ر ��رد��1�����$�ا�2، 	�آ* درا�7ت ا��;�ة ا�Q ـ  45،ص ص 2009، � ��ن، �71.�ن

46. 
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بالرغم من المسار الـــدراســـي المشرف الـــذي حصلن عـليه في 

ت مستوى جــامعي، هـــذا عــــائلتهن الأولــــى، لأن أغلبهن ذا

يؤكــــــد على أن المسار التعليمي يمثل رأسمال ثقافي لإنتاج المشروع 

المهني، غير أنه يحتاج إلى استثمار، فنجد أن هـناك من تستثمر في مشوارها 

الــدراســي لتنتقل إلى سوق العمل وتشكل مشروعها المهني، وهـناك من 

ادة حماية لأنه يوفر رأسمال للمستقبل الذي لا ترى في المشوار الـدراسـي والشه

تتضح معالمه إلا بعد حين هـذا عند جنس الإنـاث، غير أن الخيار يبقى بيد 

الرجـل الذي ترتبط به وتشكل معه عــائلة، قد يسمح لها بعلاقة مباشرة بسوق 

العمل وقد لا يسمح بذلك، أي أن جزء فقط من المشروع المهني يتحدد في 

ئلة الأولـــى الأصل ومن خلال المسار الـــدراسي، أمــا العـــا

الجزء الأخـر تحدده قيـم العــائلة الجديدة، التي تتشكل مستقبلا، ويكون 

رأسمال البنت حاضرا وكـأنه كنز أو رأسمال ثقافي حــول إلى ذهب للاستعانة 

  .به عند الحاجة

ي المــجال إلى جـــانب اغتراب عــــائلات الطبقــات الوسطى ف

العمرانـي الجديد ــ مدينــــة علي منجلي ــ حيث وصفه المبحوثين 

بالمجال الــذي لا يشبه مـــدينة قسنطينة بثقــافتها وتحضرهــا، لأن 

هــذا الشــــكل الجديد من المدينة خلق مشوها من حيث التركيبة السكانية 
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ـانب الوفود الكبير التي اختلطــت كثيرا بسكــان من مدن أخـرى، إلى جـ

لســاكنة الأكواخ القصديرية، وسيطرة فكرة العنف المـادي، وشرعية العنف 

عـند هـذه الفئـــات التي جعلت من المدينة مرتعـا للرذيلــــة والسرقة 

والجرائم، وحتى تعطيل الحيــاة العــــامة ليــلا ونهـــارا، وتعطيل 

بسبب الاعتداءات المتكررة على  الـدراســـة في كثيــر من المــــرات

الطلبة وبالأخـص الطالبات في طـــريق الحـــرم الجامعي دون راضع، 

والمشكلة لا تعود إلى نقص الأمـن، بل إلى طبيعة هــذه الفئــات التي نشئت 

وترعرعت فـــــي بيئات غير صــالحة للعيش، ممـــا خـــلق 

ـعوبة الاندمـــــاج في عندها نوع من الـــــرفض المجتمعي، وصـ

بنـــاء نمـــط حضاري جديـــــد، كـل هــذا زاد من بروز 

تراتبية في المـدينة الجديدة، التي أصبحت حـل أسوء لعـائلات الطبقات 

  .الوسطى هــروبا من مشكل السكن

وفي الأخير يمكن القول أن على الدولة خلق فضاءات للطبقات الوسطى لإنتاج 

سـاهـم في استمرار واستقرار المجتمع، كمـــا أن التجمعات نموذجها الذي ي

السكنية التي تحولـــت من الأكواخ القصديرية إلى عمــارات بنموذج 

هـــامشي، يجب على الــدولة التدخل من أجـل تنظيم  الفوضى الاجتماعية 

التي خلقت ركام اجتماعي مشكلا بناء مشوه، من خلال برامج تأهيل تتضمن تعلم 
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الممارسات الثقافية ضمن المجال العمراني الذي يعيشون فيه، مثل حملات 

 .تحسيسية، ملصقات ندوات، تنشيط الفئات الشبانية
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  :ةــــخاتمال

إن لكل مجتمع بنيته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي بدورها تتطلب نموذج 

المجتمع تطبيع أفراده من خلال عملية خاص يتلاءم مع هذه البنيات، أين يعيد 

تنشئة ممنهجة تراعي التقسيم الاجتماعي للعمل والأدوار المحددة حسب المكانات، 

إن ظاهرة التفاوت الاجتماعي في المجتمعات القديمة والحديثة، شرعنها التقسيم 

الاجتماعي للعمل من أجل زيادة التخصص الذي ساهم في تباين الأدوار، وذلك 

ة متطلبات الأفراد والجماعات، وهـذا ما يدفع بالمجتمع لخلق تجانس بين لتلبي

  .أفراده، وذلك لضمان استمراره كنسق عام

إن هـذا التفاوت الاجتماعي الذي يبنى على التفاوت في رأسمال، الذي على 

ضوءه يشرعن الترتيب، دفع بالطبقات الوسطى لسعي لإنتاج وإعادة إنتاج 

، من خلال بناء المشروع لأبنائها عبر المسار الدراسي الذي هـويتها الاجتماعية

يعتبر المسار الذي يشرعن هيمنتها كطبقات وسطى، بناءا على رأسمالها الثقافي، 

وارثها الثقافي، وخياراتها العقلانية كعائلات لها هوية جماعية، تسعى للحفاظ على 

خلالها أفقيا وعموديا،  امتيازاتها من خلال الحفاظ على  مهنها التي تتحرك من

  . حسب مشروعيتها

إن عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية على غرار الطبقات الوسطى الجزائرية 

عاشت  تحديات على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي متأثرة بالتحولات 

المتسارعة في المجتمع  الجزائري و واجهت عدة مشكلات على مستوى الطبقة 

قات وسطى وعلى مستوى وعيها بذاتها لإعادة إنتاج هويتها ووعيها لذاتها كطب

كطبقات وسطى، أما على مستوى الفعل عانت عائلات الطبقات الوسطى 

القسنطينية بكل شرائحها سواء التقليدية أو الحديثة تهميش في الحياة الاجتماعية، 

من نقص مجالات تفاعلها من مسارح ودور السينما ونوادي إلى جانب تدهور 
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حالة التعليم، الذي يتمثل في أللاستقرار للفعل البيداغوجي، خاصة في ضوء 

الإصلاحات التربوية التي لم توازن  ما بين الإصلاح التربوي ومكانة الطبقات 

الوسطى ونموذجها، الذي يوصف بالغامض في مجتمعنا، غير أنه من الضروري 

في استقرار المجتمع أن يؤخذ في الحسبان  حتى تسترجع هذه الطبقات دورها 

اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا، من خلال تشجيع بروز مجتمع مدني مبني على 

أسس الديمقراطية وآليات التخصص والتجانس، ويبقى في الأخير أن على الطبقات 

الوسطى الجزائرية تجسيد الوعي بذاتها كطبقة لها أهميتها، وعلى الحفاظ على 

عادة إنتاج كيانها، وتفعيل دورها لإنتاج نموذج ثقافي ممارساتها الهــوياتية لإ

  .للمجتمع
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� ا�)�_؟ -�'- ��)��  أ�� ت2T4 ا�

� �?���� ��a0ء 2أ�nت اL�����p� ��Fج ا��=�وع ا��   : F*ن�

 )إ���ج ر	�ز -�(eت ا�' �4ت ا��7'& ا�4<�'���� آ�_ ��+<� ا��-2 	� أجZ ا�~ات؟(

  آ�_ ت�Lص -�& ت$�ق ا]���ء 23 ا��را7�؟ -

���(oP؟ -[ �Bو��ه2 ا��6))�ت ا��2 ت�� �	  

  هZ �.�رس أ���(oP ا����ض�؟ و �.�ذا؟ -

  هZ ت<��ن �L)�ل آe ا�+�<�� 	� ا]���ء -�& ا���Bدات ا�����؟ -

  و��؟ و �.�ذا؟هZ ت<��ن �L)�ل ا]���ء -�& و��(_ 23 ا�� -

� ��L$�ظ -�& ا�.<��ى اlج�.�- 2	� eUل ا]���ء؟ -�)��  هZ ت<�& ا�

��رف ا]���ء Z Q ا�*واج؟ و  -�� ��)��	� ه2 ا�'��4� ا��2 ت��B�3 ?R ا�

  �.�ذا؟

��ء  -cا _Q�	 ه� �	؟ ��� دوام ا�.�ر7� أ�� ��6ج ا]���ء 	� ا�.�*ل و

�ا�.��رآو23 ا]��U أش�Pآo -�& ;<� اjص�Oء و  

  

��� :د��/ ت���/ ا��?
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 :ا���نت اTو���

q�'ا�  

  ا�,6

  )ة(��&وج /ا�����ث /ا��,��ى ا�������

�د اTو�د�  

  ا��!��t ا�,�0�����F ا�����ث

  )ة(ا��!��t ا�,�0�����F  ��&وج 

  ا��!��t ا�,�0�����F أب ا�����ث

  ن�ع ا��,68

��8�� ا��,68  

��   �C��� ا��

��Rر ا� ا��,

�دات ا�ن��ء �$�?) 1(ا����Jع ��  :ا��D$0 ت

 ��2ــ1���  ���   :ـ  أ0��U ا���ة ا���

 : ـ ��� ا������1ـ2ـ1

�ة ون�i ا������ ���ـ ا�,�رةا�ـ  ا���س ـ ا��,68(�دات ا��$�( ��?�C د��ت  

��� ا��ور �� ا������ ـ3ـ2ـ1�:  

 ا�&��ط ا����$ي وا�"��!�

  ا���ر�0ا��9�� ���خ�ل 

  :��C?� ا���رف �R/ ا�&واجـ 3ـ1
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  :ا���$ر ب�	����ء وا�$��ان ا	������ ـ4ـ1

  ر�0 ا�$ا��ی. و-����,+

  ت���� �5ق آ5ة ا���م ا����12

لـ 5ـ1K�Wو ا� k�ا����:  

9ء وVR ا��Kاغ     R 6آ�  أ

 ��K�!ء ا��$�� ا�9R 6آ�  أ

ل �T��اسK�Wآ6 ا��  أ

  :الآباء للمشروع المهني لأبنائهمتمثلات ) 2(الموضوع 

  :المسار الدراسي وخيارات الآباء1ـ 2 

  الطلب على العلم 

  ممارسة الرياضة

  قرار التوجيه الدراسي

  )الشهادة(المورد والجنس

  الخيار المهني

  :خيارات سوسيوثقافية للأبناء ـ2ـ2

  زواج الأبناء

  المستوى الاجتماعي

  : العائلة والمدرسةخارج الأبناء تفاعل مجالات  ـ3ـ2

  مواقف الآباء/ المجالات 

 


